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 أحداث هذه الرواية قد تكون حقيقية.. 

 وقد تكون خيالية.. 

ز الواقع والخيال.   وقد تكون مزيجًا ما بي 

 ولكن الجن فيها هم واقعٌ وليسوا خرافة.  

ي الكتب.. 
ز
ي الأحاديث النبوية، وف

ز
ي القرآن وف

ز
 واقعٌ قد ذكر ف

ه وعرفه   بعض الناس. واقعٌ قد عاشر

 وللجن أشارٌ وخفايا... 

ويلاتها   وذاق  وعرفها  لمسها  قد  الآخر  فالبعض  البعض،  عن   
ً
خفية إن كانت 

 وأهوالها. 

 

 

 إن لم تكن ذا قلب شجاع 

 نصيحة: 

 لا تقرأ الرواية 
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 الإهداء 

 إلى ذلك الكيان وتلك العوالم.. 

 أهدي هذا الكتاب... 

 

 ناديا الشهري 
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 ..مقدمة.. 

ء بالأحداث والغرائب..    العالم حولنا ملي

 والأحاسيس والمشاعر.. 

ثام عما يحدث حولنا.. 
ّ
ميط الل

ُ
 ولكي ن

 نقرأ روايات عوالم ناديــا.. 

ة..  ي بحرٍ من الغرائب والأحاسيس والأمور الغامضة المثي 
ز
 لنغوص ف

  
ً
قلاعا نزور  أو  أعماق كهف مظلم مخيف،  لِنسْيُُ  بخطواتٍ مرتجفةٍ  نسي   ثم 

الرعب  مه ي عالم 
ز
ي ستلاحقنا وترعب قلوبنا ف

الت  ى الأطياف والخيالات  يبة، فيز

 المهيب، بكل عوالمه المخيفة والغامضة، فنسعى لفك طلاسمه وكشف أشاره..  

ز الدماء، ونلمس الحب   ز الأهوال طعم العشق، ونشم عبي  الغرام بي  ونذوق بي 

ز الأشواك.   بي 

ي كتابٍ واحد .. 
 كل ذلك وأكير فز

 يه من عالمٍ إلى عالم آخر . ندخل ف

 من عالم الأمان إلى عالم الخوف.. 

 من عالم الرعب إلى عالم الحب.. 

 فروايات عوالم ناديــا 

ز يديك.   عوالم الرعب والحب بي 

 ناديــا الشهري 
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 شغب الجن 

 مشاغبون.. مشاكسون وماكرون.. 

 هم الجن إن أرادوا تحذيرك. 
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 النمر الأسود 

)  تحكيها )متز

 

، سواده بَهيم، هيبته تهزُّ الجبل    جبلي
ٌ
ز الأحراش تقدم نحوي، نمرٌ أسود من بي 

ي  
س، كان يمشر من تحت قدميه، كبي  الحجم جميل المُحيّا رغم أنه خطي  ومفي 

من    
ً
وبدلً اوين  الخضز بعينيه  عيناي  التقت  حينها  نحوي،  يتقدم  وهو  الهويتز 

الدفء،   أرى  وأنا   
ً
فرحة قلتُي  قفز  بالخوف  ي عينيه،  شعوري 

ز
ف والحب  والحنان 

َّ بلهفة   ركض نمر الـ)جاكوار( نحوي، وبدل الهروب منه وجدت نفشي أفتح ذراعي

لأضمه نحو صدري، كم فرحت عندما استقر رأسـه بيـن يـدي لأضعه عل صدري،  

ي  
ي عيتز

فأخذ يفرك رأسه عل صدري بكل محبة ودفء وشوق، وعندما رفعه لتلتق 

ز عالمًا آخر وليس فقط نمرًا أسود.. بعينيه انتفض قلتُي وأنا أر   ى داخل تلك العيني 

  
ٌ
 عجيبة

ٌ
استيقظت من نومي وأنا أشعر بذلك الدفء لا يزال عل صدري، وراحة

 ..  تغمر نفشي

ز عامًا..   قبل ذلك بثلاثٍ وثلاثي 

نفشي   ل  وأتخيَّ بسعادة،  ألعب  من عمري كنت  الرابعة  ي 
فز طفلة  عندما كنت 

، أتخيله   ي
ا، نلعب معًا ونقفز معًا رغم أنه  ألعب مع صتُي يكيُنز

ًّ
ولم أكن أراه حق

أمي تخشر من   فراشته، كانت  وأنا  الأسود  نمري  بأنه  أخيُه  وكنت  موجود،  غي  

 وتقول:  -أي أنا  -خيال هذه الطفلة  

ا«.    -
ً
ي فلعله يصبح موجود

 »اذكري الله يا ابنت 

ض ي 
وفز استجمام،  رحلة  ي 

فز سوريا  إلى  ذهبنا  الخامسة  ي 
فز واحيها  عندما كنت 

ي مكان أثري مهيب، وهناك  
اء فز جَمَة خضز

َ
، ودخلت أ ي

اء ابتعدت عن عائلت  الخضز

أنه لا أحد هناك فقد   ا ما ينظر نحوي، رغم 
ً
شعرت بإحساس غريب وكأن أحد
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تائهة، عندها جلست   ي 
 لأدرك بأنز

ً
كنت وحيدة، تعجّبت ومشيت مبتعدة قليلً

، فجأة تق ا وأنادي عل أمي
ً
ي  عل صخرةٍ أرتجف خوف

دم نحوي طفل جميل يكيُنز

ا، لم ترَ عيناي أعذب من وجهه ولا أعمق من عينيه،  
ً
 سن

 نظر نحوي بحنانٍ عجيبٍ وقال: 

ا وجدتك، لا     - ً ، أخي  ي
»كم أنا سعيد لمقابلتك، إن اليوم هو أسعد أيام حيان 

 تبكي فأمك قادمة إلى هنا بعد دقيقة«. 

ي بالمثل دخلت  
، وعندما هممت لأسأله  تفاجأت من حديثه وفرحته الت  قلتُي

ي  
تز
ُ
 نحوها بسعادة إذ وجدت

ُّ
، فالتفت ي

عن اسمه، سمعت صوت أمي وهي تناديتز

 نحوه لأشكره كان قد رحل. 
ُّ
، وعندما التفت  كما قال الصتُي

ي  
ا مع أخز

ً
ي السادسة من العمر، كنت أتشاجر أحيان

ة فز عندما كنت طفلة صغي 

أنام عل شيري والدم ي طفلة 
تلك  )فيصل( ، ولأنتز  عل 

ً
، حزينة ِّ ي

تملأ مقلت  وع 

 . ي
ي ليغيظتز

ي كسرها أخز
ة والت   الدمية الأثي 

، كنت أشعر   ي بدموعي
ل وسادن 

ّ
ي السادسة من العمر وأبل

عندما كنت طفلة فز

ي جسدي،  
ا غريبًا يبث كهرباء فز

ً
ا دافئ

ً
ي حضن

ي من خلقز
تز
ُ
 يحتضن

ً
ا
ّ
ٍ جد

ئ بشخصٍ دافز

. تجعل روخي تحلق ونفشي تهدأ، لأنام بعدها براح ي آخر اهتمامي
 ةٍ وكأن دميت 

ي  
ا لأرى من يحتضنتز

ً
ي السادسة من العمر كنت ألتفت أحيان

عندما كنت طفلة فز

عل    
ٌ
أحد ليس  بل  أمي  ليست  بأنها  لأجد  مريضة،  أو  حزينة  أكون  عندما  دائمًا 

 الإطلاق. 

غريبة هي الطفولة، فبقدر ما تفاجئنا بقدر ما ننش تلك الغرابة والمفاجآت،  

ي الحي
ا لم يكن. وتمضز

ً
 اة وكأن شيئ

 عندما كنت ذرة ... 
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 وذلك عندما خلق الله آدم عليه السلام... 

  
َ

ل
َ
ع مْ 

ُ
ه
َ
هَد

ْ
ش
َ
وَأ هُمْ 

َ
ت يَّ رِّ
ُ
ذ هُورِهِمْ 

ُ
ظ مِن  مَ 

َ
آد ي  ِ

بَتز مِن   
َ
ك رَبُّ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
»وَإِذ تعالى:  قال 

يَوْ  وا 
ُ
ول
ُ
ق
َ
ت ن 

َ
أ ا 
َ
ن
ْ
هِد

َ
ش  

َ
بَل وا 

ُ
ال
َ
ق مْ 

ُ
ك بِرَبِّ  

ُ
سْت

َ
ل
َ
أ سِهِمْ 

ُ
نف
َ
ا  أ

َ
ذ
َ
ه نْ 

َ
ع ا 

َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
إِن قِيَامَةِ 

ْ
ال مَ 

زَ ) افِلِي 
َ
 ( الأعراف. 172غ

ي آدم من  
ي قوله: ﴿ وإذ أخذ ربك من بتز

ز
عن سعيد بن جُبي  عن ابن عباس ف

ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم عل أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا ﴾ قال:  

ة بنعمان هذا  مسح ربك ظهر آدم فخرجت كل نسمةٍ هو خالقها إلى يوم القيام

الذي وراء عرفة، وأخذ ميثاقهم ﴿ ألست بربكم قالوا بل شهدنا ﴾ اللفظ الحديث  

 يعقوب. 

أتساءل عندما كنت ذرة )نسمة( هل تقابلت ذرات الخلق جميعًا قبل أن نعود  

 إلى ظهر أبينا آدم؟ 

وهل رأينا وقتها خلق الله من العالم الآخر، ذلك العالم الذي خلق قبلنا، عالم  

 جان. ال

خذوا من ظهر أبيهم )سوميا(، وأخذ  
ُ
وهل حدث لهم مثل ما حدث معنا؟ هل أ

ي ذلك الوقت معنا أو عندما خلق )سوميا( من قبلنا؟ 
ا فز
ً
 الله منهم ميثاق

عن   وإجابة  ا 
ً
منطق أعرف  لا  ؟!  ّ ي

بعيتز عيناه  فالتقت  وقتنا  نفس  ي 
فز لربما كان 

 .  سؤالىي

ا! ولكن لماذا أشعر به وأعرفه من قبل أن ألتقي
ً
ي أعرفه حق

 ه وأنتز

؟!  ز  لماذا أدركت بأنه سيكون لىي نصيب معه وكأننا شخص واحد لا شخصي 

 لا أعرف. 

 لأفكاري الغربية.  
ً
 لا تلقوا بالً
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ي سأعيش قصة  
بأنتز الثالثة عسرر من عمري، كنت أشعر بقوة  ي 

ز
عندما كنت ف

هذا   سأعي  ي 
وبأنتز ومختلفة،  ا 

ً
أحد أشبه  لا  ي 

أنتز من  ز  يقي  عل  غريبة، كنت 

ي لآخر لحظةٍ من  ا
، ولعلها ستلازمتز  لن تنتهي

ً
ا، وأخوض مغامرة

ًّ
لاختلاف قريبًا جد

 . ي
 حيان 

ي العالم. 
ز
 هناك من لا يمت لىي بصلة، ورغم ذلك سيكون أقرب لىي من كل صلةٍ ف

 الثالثة عسرر من عمري كنت أشعر بوجوده رغم أنه غي  موجود  
ز
عندما كنت ف

 معىي لحظتها. 

زٌ ثالثة يرون ما لا يراه  يُقال بأن هناك أشخاصً نجم  هم كاشف، أي لديهم عي 

الثالثة   ز  العي  بأنها  القراءة والاطلاع عرفت  بعد  بذلك، ولكن  ، كنت أسمع  الغي 

ي رأس الإنسان، والمسؤولة عن الخيال،  
ز
)الشاكرا( أو بمعتز آخر الغدة الصنوبرية ف

ي تفت
ا النافذة الت 

ً
،  والشباب، والأحلام والطاقة والذاكرة، وهي أيض ز ح عل عالمي 

ز الثالثة جفنها   غلقت العي 
َ
ي العمر كلما صغرت الغدة، وبالتالىي كلما أ

وكلما كيُنا فز

، لذلك نرى الطفل ينظر إلى تلك الزاوية ويضخ   ز ز العالمي  غلق النافذة بي 
ُ
وعندها ت

، فتعرف بأنه رآه.. 
ً
 فجأة

 . ي
ا من العالم الخقز يًّ

ّ
 رأى جن

 فوائدها العديدة..   كلما كيُنا كلما صغرت الغدة وخسرنا 

غلق تلك النافذة ويصبح نظرنا قاصًرا عن رؤيتهم.. 
ُ
 عندما نكيُ ت

ي الثالثة مفتوحة.  
 ولكن عندما كيُت أنا لازالت عيتز

 مفتوحة. 

ثم كيُت   ذلك،  واعتدت  بوجودهم  وأشعر  أراهم   كنت 
ً
طفلة عندما كنت 

   ونسيت، ثم عدت تلك الطفلة من جديد، رغم سنواتٍ عمري العديدة.. 
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ي الآن لم أعد كذلك. 
 عندما كنت طفلة ولكنتز

ي بدأت من ذلك البيت. 
ي الت 

 فماذا حدث منذ كنت طفلة؟ إليكم قصت 

❖ ❖  ❖ 
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 ..البيت..

 

لنا الخاص بعد صيٍُ طويل«.    - ز ا سيصبح لنا ميز ً  »وأخي 

بناؤه عل   الذي أوشك  ل  ز للميز ينظر  بن عبد الله(  وهو  )أحمد  بذلك  همس 

 الانتهاء. 

  ، ز المنكبي  عريض  الطلعة،   ُّ بهي عمره،  من  الرابع  العقد  نهاية  ي 
ز
ف  

ً
رجلً كان 

ته   ببسرر البيضاوي  لوجهه  ينظر  فمن  حنونة،  نظراته  ولكن  حادة،  ملامحه 

ي  
ز
، وفمه الصغي  المرسوم ف ز ز الكهرمانيتي  تي  القمحية، وأنفه الحاد وعينيه الصغي 

ي نفس الوقت..   دقة خلابة، يشعر بمدى جاذبيته، وقوة شخصيته وطيبته 
ز
 ف

يبدو   البيت  المنازل، مما جعل  بها  تحيط  ة لا  يبتز عل أرض كبي  البيت  كان 

ي مدينة )أبها( عروس المنطقة الجنوبية بالمملكة  
ا بموقعه فز زً ّ واضحًا للعيان، ممي 

 العربية السعودية. 

 من الخط  
ٍّ
ٍّ ممتد  فرعي

أما طريق الوصول إلى ذلك البيت فيتم ذلك بواسطة خطٍّ

ل )أحمد عبد الله( الجديد.. الع ز  ام، ثم ينحدر ويلتف لينتهي الطريق أمام ميز

، يحتوي   ٍ بيت صغي  ي 
الفقر والسكن فز ي من 

الماضز ي 
ا فز ً )أحمد( كثي   

لقد عانز

ي مدينة )جدة(،  
ز تؤويه مع زوجته وأطفاله السبعة، عندما كان فز فقط عل غرفتي 

ز  بناء ميز بإمكانه  )أبها(،  أما الآن فقد ربحت تجارته وأصبح  ي مدينته 
ل حديث فز

ي  
ي كل المناطق؛ لأنه كان يعيش فز

ة فز والذي يختلف عن البيوت الشعبية المنتسرر

الكيُى كـ)جدة(   المدن  ي 
فز إلا  ا  ً المملكة كثي  ي 

فز العمران  يزدهر  ولم  قديمٍ،  زمن 

له محط أنظار جميع سكان مدينة )أبها(.  ز  و)الرياض(، وهذا جعل ميز

ون  
ّ
ي العمل و)أحمد( يتابعهم، عندما ظهر رجل عجوز  كان عمال البناء يُجِد

فز

 .  عل عكازه الخشتُي
ُ كئ
ّ
ي الظهر يت

ي السن، منحتز
ز
 طاعن ف

ٌ
 من العدم، عجوز
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ل من الطريق كل هذه المسافة   ز تفاجأ )احمد( من وجوده وأدهشه أكير أن ييز

 عل عكازه ليصل إليه، شعر برجفة باردة تكتسح قلبه لا يدري سببها. 

: حيا )أحمد( الر 
ً
 جل العجوز قائلا

 »مرحبا يا عم.. أي خدمة؟«   -

، وقال بصوت بدا وكأنه   ز ز الكثيفي  نظر نحوه العجوز من تحت حاجبيه الأبيضي 

 قادم من أعماق قيُ: 

»هذه الأرض لا بركة فيها لكم، ونخسها يصعد منها ليحيط من عليها، ارحل     -

 من هنا أفضل لك«. 

 
ّ
ي دهشةٍ، وقال متهك

ز
 مًا : نظر نحوه )أحمد( ف

ي عل وشك الانتهاء،     -
، وبيت  يتها بكفاخي ي اشي 

َ الحساد! الأرض أرضز »ما أكير

 من كلامك هذا«. 
ً
 فبارك لىي بدلً

 ابتسم العجوز ابتسامة مقيتة ثم فتح عينيه بقوة وقال بصوت عميق: 

ي لم أحذرك«.    -
 »لا تقل إنتز

 شفتيه    نظر )أحمد( نحو بيته الأنيق المكون من طابق واحد وفناء جميل،
ّ
ومط

ا ولكنه كان قد 
ً
ساخرًا من خرَف هذا العجوز الغريب، نظر نحوه ليقول له شيئ

 اختقز بسرعة كما ظهر .. 

 من العدم. 

ة    بلونه الأبيض الناصع والنقوش المنتسرر
ً
ا انته بناء البيت، وكان جميلا ً وأخي 

 . ي عل الطراز الإيطالىي
 عل واجهته، فبدا وكأنه بتز
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أفراد   )نزل  الـ  سيارة  من  )أحمد(  البيت  GMCأشة  ي 
ز
ف للسكن  لهفة  وكلهم   )

 الجديد، قال لهم )أحمد( بسرور : 

ي بيتنا الجديد«.    -
ز
 »واهلا بكم ف

ل، تقدم   ز قبون الوقت الذي يدخلون فيه إلى الميز ي غبطة وشور وهم يي 
ز
هتفوا ف

ي يده المفاتيح، وأدار قفل بـاب البوابة الخارجي
ز
ة،  منهم أبوهم واتجه وف ة الكبي 

ل   ز ة تعلن استسلامها لصاحبها وأنه قادر الآن عل الدخول، كان للميز
ّ
فصدرت تك

ي الخلف، أوضح ذلك  
ز
ا ف

ًّ
فناء يحيط بالبيت من جهاته الأربــع، ولكنه يتسع جد

 )أحمد( لعائلته، فقالت زوجته )جميلة( بعزم: 

 »سأحول ذلك الفناء إلى حديقة غناء بإذن الله«.    -

 ضاحكا: رد زوجها 

 »افعلي ما يحلو لكِ... فهذا بيتك«.    -

ل، وعندما فتحه أخذ جرعة من الهواء أدخلها إلى   ز ي باب الميز
أدخل المفتاح فز

 إلى الداخل  
ً
لً
ّ
رئتيه، قبل أن يفتح الباب عل مضاعيه، دخل نور الشمس متسل

ء   ي
ضز
ُ
أ عليه  ضغط  وعندما  الضوء،  مكبس  رؤية  عل  قادرًا  )أحمد(  جعل  مما 

ا: المكا  ن، فصدرت شهقة انبهارٍ من الجميع، هتف والدهم مزهوًّ

 »سمّوا بالله«.    -

ي سعادة وشكر. 
 أخذ الجميع يذكرون الله فز

، وعل يسارهم يقع   ي
ز من الخشب البتز كان أمامهم مدخل واسع ينتهي ببابي 

ز منهم،   ل، اتجه والدهم إلى الباب الأول وهو عل اليمي  ز درج يصعد إلى سطح الميز

ي الداخل كان هناك صالة متوسطة الحجم بها آرائك جميلة،  فتحه لي 
دخلوا، وفز

ة الحجم، يقابلها قوس يقود إلى الداخل،   وباب حمام وغرفة جلوس للضيوف كبي 
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وبعد المرور به وجدوا صالة فسيحة تنتسرر فيها الأبواب، أول الأبواب كان عل  

ي بهجة: 
ز
، فتحه )أحمد( وهو يهتف ف  الجهة اليمتز

ي الجميلات«. »هذه    -
 غرفة فتيان 

 هتفت بناته الثلاث وكن جميلات بالفعل. 

ي السابعة عسرر من العمر    -   (عبي  )أكيُهن  
ز
ة طويلة القامة، لها    -ف بيضاء البسرر

ا، يصل إلى نصف  
ًّ
تان، وشعر أسود كالليل الأدهم، غزير جد عينان سوداوان صغي 

كأنها تضع قلم )روج(  ظهرها، أما أنفها فمستقيم يستقر تحته فم صغي  وردي، و 

ا بقلب أبيض قادرة عل تحمل أعباء الجميع، أما الثانية فكانت  
ًّ
عليه، بسيطة جد

ة بيضاء ووجه    -خمسة عسرر عامًا    - )فاتن(   السابقة، فلها بسرر كانت أجمل من 

مستدير قمري، وعينان جميلتان عسليتان، وأنف مستقيم، وفم صغي  وجميل،  

ي الغزير مت 
درج حت  أسفل كتفيها بقليل، طولها معتدلٌ وطبعها  وشعرها الكستنانئ

)سمية(   والثالثة  الشدائد،  ي 
فز عليها  ويعتمد  وحنون،   ٌ ئ عامًا    - دافز عسرر    - ثلاثة 

بعينيها   الجميلات، وذلك  الهند  بنساء  الأشبه  ة، جميلة بملامحها  البسرر قمحية 

ووجهها   ، الممتلئ وفمها  الناعم،  الصغي   وأنفها   ، ز العسليتي  ز  البيضاوي    اللوزيتي 

المرن   وقوامها  ظهرها،  أسفل  حت   يصل  والذي  الطويل  الأسود  وشعرها 

الهندية   السينما  ي 
فز رآها  أنه  يظن  ي 

الرانئ يجعل  المعتدل  وطولها  الممشوق، 

 )بوليوود(، وكانت حادة الذكاء خفيفة الظل هادئة الطباع. 

ي  دخل ثلاثتهن الغرفة ليجدنها مفروشة باللون الوردي وأثاثها من الخش
ب البتز

ي شيرها قبل أختها، فكان نصيب )سمية(  
الفاتح، هرولت كل واحدة منهن لتنتق 

ي الطرف. 
( فقز ي الوسط، أما )عبي 

 السرير الموجود بجوار الحائط، و )فاتن( فز

الأشة   ي 
باف  مع  اتجه  والدها  أن  لاحظت  )سمية(  ولكن  ا، 

ًّ
جد سعيدات  كن 

ل، فهتفت بأختيها :  ز ي الميز
 لمشاهدة باف 

«. » ي    -  ا إلهي أشعا فعلينا اللحاق بأنُي
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هِنّ داخل   خرجن جميعهن راكضات فوجدن والدهن يقف مع والدتهن وأخوَيــْ

ي نهايته، 
ز
 المطبخ، دخلن إليه بدورهن، فاتجهت )فاتن( إلى النافذة الموجودة ف

، وهواء المنطقة الجنوبية المنعش يداعب   ل الجانتُي
ز شاهد فناء الميز

ُ
فتحتها لت

 وجهها. 

 أ
ْ
ا  شعرت

ًّ
ن الجميع خرجوا من المطبخ، فهمّت باللحاق بهم ولكنها لمحت قط

ل ينظر إليها، استوقفها منظره وشعرت بالضيق والكراهية   ز  عل سور الميز
َ
أسود

 تجاه عينيه الصفراوين، فأغلقت النافذة ولحقت بالجميع.  

أحبوا جميعهم غرفة المعيشة الأنيقة، وبجانب هذه الغرفة حمامٌ وغرفة نومٍ  

ة البيضاء الأربعة   رب البيت وزوجته )جميلة( وهي جميلة كاسمها، أورثت البسرر

، وشعر   ، وأنفها صغي  وناعم، ولها فم ممتلئ ز من أطفالها وكانت واسعة العيني 

ي حريري طويل يصل إلى ردفيها، والمدهش هو قوامها الرشيق برغم ما أنجبته  
بتز

ز  ي الأربعي 
 .  من أطفال، أما سنوات عمرها فكانت فز

 المياه، وبجوارها  
ُ
ا بها دورة

ً
، ملحق

ً
كانت غرفة النوم الرئيسية فسيحة وجميلة

ة كانت لأصغر أفراد الأشة   ي السادسة    -آخر العنقود    -غرفة صغي 
( فز واسمها )متز

ت ثوب أمها هاتفة بغضب: 
ّ
 من العمر، شد

؟«    - ي
 »اين غرفت 

ة ذات الشخصية القوية، فأم سك والدها  ضحكت )جميلة( عل هذه الصغي 

ة، فشاهدت شيرًا بحاجزين عليه رسومات   بيدها وقادها إلى داخل الغرفة الصغي 

( بسعادة وهي تشاهد شيرها قائلة:   جميلة، هتفت الطفلة )متز

-    ».. ي  »لدي شير .. لدي شير هيييييييت 

ب منها وهو متأثر من فرحة ابنته، فهذه أول مرة   ي حنان واقي 
ابتسم والدها فز

 ها عل شير بعد أن كانت تنام كسائر الجميع عل الأرض. ستنام في
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ي حنان وهو يراها أجمل أفراد أشته، حت  أنها تفوقت عل جمال  
ز
تأمل ابنته ف

تها البيضاء المائلة إلى الصفرة لغلبة المزاج الصفراوي عليها، مما   أمها، وذلك ببسرر

وعينيها    ، ي
اللاتيتز الجمال  الحاد  أعطاها سمة  وأنفها  اللون،  ي 

َ بندقيّت  ز  الواسعتي 

ذقن   ولها  فوق،  من  بيضاوي عريض  ي وجه 
ز
ف المستقر  الممتلئ  وفمها   ، الصغي 

ي اللون يصل إلى كتفيها،  
ها شعر كالحرير غزير كستنانئ

ُ
مدبّبٌ جذاب، وكان يجمّل

قبّلها والدها وخرجوا جميعهم من   اللسان،  فتاة ذكية ومرحة، وفصيحة  كانت 

 الغرفة. 

كانت هذه محتويات الشق الأيمن من البيت، أما الشق الأيسر فكان هناك رواق  

 جانتُي طويل وفسيح يقود إليه.. 

ي ذلك الرواق وعندما وصلوا لنهايته أشار والدهم إلى المكان  
ز
ساروا جميعهم ف

ي الشق الأيسر  
ي شق البيت الأيمن، ليجدوا فز

الذي كانت تحتله غرفة الجلوس فز

 . غرفة نوم الفتيان

القامة، قمحي   عامًا، طويل  ين  ز وعسرر اثني  يبلغ  إذ  البكر  الأخ  )عبد الله( وهو 

ة، وجهه مثلث، ملامحه هادئة، يحب العلم والدراسة والقراءة، أما الآخر   البسرر

ي التاسعة عسرر من العمر، طويل  
ي المرح والطيب القلب، فز

( الأخ الثانز ز فهو )حسي 

البسرر  الجسم، وسيم، قمحي  ي 
تان عسليتان، وفم  القامة، رياضز له عينان كبي  ة، 

ممتلئ بابتسامة جذابة تكشف عن أسنان بيضاء جميلة، أما شعره فحریر غزير  

ته البيضاء   ز وذلك ببسرر ي اللون، والأصغر هو )فيصل( أوسم من أخويه السابقي 
بتز

ز وأنفه الحاد، وفمه الحازم، ووجهه البيضاوي، أما   ز العسليتي  وعينيه الواسعتي 

فغزيرٌ  يتأملون غرفتهم  شعره  أخذوا  أعوام،  تسعة  العمر  يبلغ من  فاحِمٌ،  أسود   

 بإعجاب.  

بها فيديو   أفرنجية  الفتيان، وغرفة جلوس  الأيسر مخصص لغرفة  الشق  كان 

 كاسيت، ومجلس للرجال، وغرفة طعام، وحمامان. 
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وانطلقوا   الجميل،  البيت  هذا  لهم  بتز  الذي  الحنون  الأب  جميعهم  شكروا 

ي فنا 
ز
( اللذين سارا  يركضون ف ز ل الخارخُي بسعادة، ما عدا )عبد الله( و)حسي  ز ء الميز

الأشجار   ي زراعة 
ز
ف أفكارها  )جميلة( عن  لتخيُهم  ي 

الخلقز الفناء  ي 
ز
ف والديهما  مع 

 والمزروعات. 

( بسعادة:  ي الجانب الآخر من الفناء، هتفت )متز
ز
ي تلك اللحظة وف

ز
 ف

 »انظروا .. إنها قطة«.    -

ي تنتسرر عليها الوان    توقفوا عن الركض ونظروا 
نحو القطة البيضاء الجميلة، والت 

ا، وفجأة خرج قط آخر  
ًّ
والرمادي، كانت جميلة جد ي والأسود 

البتز مختلفة من 

 نمري اللون، هتفت )سمية( بسعادة: 

 »يا إلهي قط آخر هذا رائع«.    -

ي جزع: 
( فز  صرخت )عبي 

 »لااااا .. أنا أكره القطط«.    -

ي عمر الثا
 منة توددت لقط ولكنه عضها وخدشها، فأصيبت بعد  وذلك لأنها فز

 ذلك بعقدة نفسية. 

ي هدوء لا مبال: 
 قالت )فاتن( فز

ا آخر، ولكنه أسود     -
ًّ
ة قط ء بالقطط، فقد رأيت قبل في  »يبدو أن البيت ملي

 .» ي
 فاحِمٌ لم يعجبتز

ي إحباطٍ  
( و)سمية( فز هرب القِطان قافزين من فوق السور للخارج، تنهدت )متز

ز وعادوا جميعهم للبيت، وشعان ما نسوا الموضوع.   لرحيل القطي 
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ي  
ز
ة والحسد ف ل كل من رآه من قريب أو بعيد، واشتعلت مشاعر الغي  ز بَهَرَ الميز

الخي    يحب  قلب كبي   لديهم  ممن  القليل  إلا  عليه،  عيناه  وقعت  من  قلب كل 

 للجميع. 

 من استقبا
ً
ي  استقرت أحوال العائلة وعاشوا أيامًا سعيدة

ز
ل للضيوف، والشواء ف

التمتع   إلى  بالإضافة  والزهور،  والنباتات  بالأشجار  امتلأت  ي 
الت  ل  ز الميز حديقة 

  . ز يَافِي 
ْ
 بطبيعة المنطقة الخلابة وأهلها المِض

ء عل ما يرام، حت  جاء ذلك اليوم المشؤوم.  ي
 سار كل شر

 »آآآه قدمي ... لا استطيع تحمل الألم، لا استطيع«.    -

ي قدمها، نظر نحوها زوجها  هتفت بذلك )جم 
ز
ان تشتعل ف يلة( وهي تشعر بني 

  ) ة، كانت )متز
ّ
ة من أمره، فالطبيب لا يرى بها أي عل ي حي 

ب كفيه فز واخذ يضز

ي أمها بذعر طفولىي وتحاول استيعاب هذه المشكلة. 
 تحملق فز

وكان   منها،  والدتهن  يــــح  لتسي  ل  ز الميز بأعباء  مْن 
ُ
يق ات  الكبي  ها 

ُ
أخوات اخذت 

ل عل أي امرأة. حزنهن عل ز كه تنظيف الميز  يها قد غطى أي تعب يي 

ة:  ي حِنق وحَي ْ
 أخذت تتساءل )فاتن( فز

؟!«   -  »ترى ما الذي أصاب أمي

 هزت )سمية( كتفيها وقالت: 

ي أعلم«.    -
 »ليتتز

ي صدره والعرق يغمر جبينه، كان  
يق فز

ّ
بعد ذلك بساعات شعر  )عبد الله(  بالض

ي حديقة  
ة جعلت المساحة أصغر من  يسي  وهو يلهث فز ل والأشجار الكثي  ز

الميز

ذي قبل، ولكن ما زاد شعوره بالضيق هو ظلمة الليل الحالكة لولا ضوء شحيح  

 -من القمر 
ً
 لما استطاع الرؤية.  - والذي منعت قمم الأشجار وصوله إليه كاملً
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ما    
ُ
ه
َ
هال المثمرة  ز  التي  تحت شجرة  الخلفية وهناك  الحديقة  نحو  بحذر  سار 

ز بالسواد يلتفون حول فت   رأى شِحي 
ّ
، كان يجلس تحتها مجموعة من الناس مت

 . ز  جميل ناصع البياض، ينام عل مرتبة مطرزة بالذهب تحت شجرة التي 

أخذ يبتلع ريقه وهو يشعر بالرهبة من هؤلاء الناس، وكأن صوت ابتلاعه لريقه  

 قد نبههم لوجوده فالتفتوا جميعهم إليه. 

قد ز  بي  قلبه  بل كانت كبقعة ظل  وهنا سقط  بملامح  تكن وجوههم  لم  ميه، 

ز    أعي 
ً
وّهة برزت فجأة

ُ
، ومن تلك الف ي الكثي 

وّهة مظلمة تخقز
ُ
بدون تفاصيل، كف

 مضيئة تبث نظرات عدائية ومتوعدة. 

هم بدون فم،   تكلم كبي  ارتجف وحاول تحريك لسانه ولكنه لم يقدر، وفجأة 

بة:   وقال بصوت عميق كأنه قادم من تحت الي 

»امك داست بقدمها عل ابننا الجليل تحت هذه الشجرة، فإن تعافز تركنا      -

 .»..
ّ
 قدمها، وإن تأذ

ي العروق: 
 بصوت يجمد الدماء فز

ً
ا واستطرد قائلً

ً
داد عيناه بريق ز  صمت لي 

 »إن تأذ فستموت«.    -

 : 
ً
 صرخ )عبد الله( بأعل صوته قائلً

 »لا إله إلا الله..«.    -

ي 
ا فز
ً
عرقه وهو عل فراشه وظلمة الليل تغلف العالم من    وهنا وجد نفسه غارق

 حوله. 

 همس بصوت لاهث: 

 »إذن كان حلمًا.. لا.. بل كابوس.. لا لا.. بل رؤيا«.    -
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ي يبدو خيال شجرة  
ز بعمق، ثم نحو النافذة الت  نظر نحو أخويه فوجدهما نائمي 

ز واضحًا من خلفها، أشاح وجهه بسرعة عنها وهو يشعر بقلبه ينبض   كقرع  التي 

ورهم، وبعد   الطبول، فأخذ يدعو الله أن يشقز ابن الجن حت  تسلم أمه من شر

دد عل شفتيه...  ر استطاع النوم وذكر الله يي 
ُّ
 أرقٍ وتوت

ي اليوم التالىي جلس )عبد الله( بجوار والدته ينظر لحالها، فأخذت دمعة حزن  
ز
ف

ز أمه المتألم، قال لها ب   رقة: تشق طريقها للخروج عندما سمع أني 

ي     -
ز
ف عليك  ولكن   ، ز تشفي  سوف  الله  بإذن  الحبيبة  ي 

والدن  يا  ي 
ز
تخاف »لا 

ي كل لحظة«. 
ز
ي النباتات أن تذكري اسم الله ف

 المستقبل عند سق 

 نظرت أمه نحوه بدهشة والألم محفور عل وجهها، وقالت بتعجب: 

ي وأنش أن أذكره عند     -
ي اذكر اسم الله أول الأمر ثم انسجم مع مزروعان 

»إنز

به   جادت  ما  هذا  هل  الآن؟  بوضعىي  الحديث  هذا  شأن  ما  ولكن  أصّيص،  كل 

، وأنت الشخص المتعلم والمتفوق؟«  قريحتك؟ ألا يوجد لديك حل أفضل لحالىي

ي رقة وحزن ثم قال: 
 ابتسم )عبد الله( فز

 »بل إن هذا هو الحل الأمثل لك حت  لا تتكرر معك هذه الآلام«.    -

 قالت أمه بضيق وملل: 

 أفهم ..«. »لا    -

 هز )عبد الله( رأسه ثم حسم أمره وأخيُ أمه الحكاية كلها. 

 ارتجفت والدته وقالت بذعر : 

، ولكن     - ز »بسم الله الرحمن الرحيم، لقد سقيت جميع المزروعات قبل يومي 

ز ك ـــــــش  انت تحتاج لبعض التشذيب فبقيت أعمل عليها حت  غابت  ــــــــــــــــــــــــــــجرة التي 
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ي كل شهر للمرأة يا ولدي«. 
عي يأن 

 الشمس، ولم أكن حينها أصلي لعذر شر

 لنفسه: )هز 
ً
ي حرج وهو يشي  لأمه أن تكمل، قائلً

ز
 عبد الله( راسه ف

حها«.    - ا، لا أفهم تلك الأمور حت  تسرر ً ي صغي 
 »لا زالت تحسبتز

 قائلة: أكملت أمه بذعر 

-     ، ي
 
ي عروف

ز
، كأنه نار تشتعل ف ي قدمي

ز
»وعندما عدت للبيت شعرت بألم يسري ف

ا، ولكن الأمر ازداد سوءًا  
ً
فظننت أنه برد دخل فيها، فوضعت عليها مرهمًا ممتاز

 هذه اللحظة، أتقول أن ما نُي  
ي الألم حت 

ز
ا عل النار، وبقيت ف

ً
ين ز ي وضعت بيز

وكأنتز

ي  ا  هو من الجن! بسم الله.. لم 
ً
يا لدي ولم أقصد أن أؤذي أحد ببالىي  خطر هذا 

 أقسم بالله«. 

 قال )عبد الله( بسخط: 

ابنهم،     - آذيتِ  أنتِ  عرفهم  ي 
فز ولكن  الأذية،  تقصدي  لم  طيبة  أنك  »أعلم 

ي تلك اللحظات كفيل بأن  
وبالرغم من أنك لم تريه، إلا أن عدم ذكرك لاسم الله فز

أن   فلندعو الله  ي نظرهم، 
العواقب محمودة وأن يسلم  يعرضك للخطأ فز تكون 

 ابنهم لتسلمي بدورك «. 

بعد ذلك بيوم واحد أفاقت الأم من نومها وأرادت الذهاب إلى الحمام، وقبل  

عافيتها،   بكامل  وهي  تنهض وحدها  نفسها  ليساعدها وجدت  زوجها  توقظ  أن 

 هتفت بسعادة وهي توقظ زوجها: 

 »)أحمد( لقد شفيت الحمد لله الحمد لله«.    -

يصدق )أحمد( عينيه وشعر بسعادة غامرة لرؤيته زوجته بصحة وعافية،    لم

 وأقام بمناسبة ذلك مناسبة لسلامتها. 

ي شفاء ابن الجن. 
 وهكذا شفيت )جميلة( مما يعتز
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 ولكن هل انتهت الأحداث عند هذا الحد؟ 

 أم أن هذه لم تكن سوى البداية فقط. 

ي عالم مخيف مجهول.  
ز
 البداية للرعب والغوص ف

 م الجن. عال

❖ ❖  ❖ 
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 الحديقة مسكونة 

 

ي مصدرها  
ا عن الرعب الذي عاشته العائلة والت 

ً
ة تعلم شيئ ( الصغي  لم تكن )متز

ل الجميلة، بل كانت تلعب بكل براءة ومتعة فيها، وهناك رات خيال   ز حديقة الميز

ق  
ّ
دق
ُ
ي لمح البض، توقفت فجأة عن اللعب بدراجتها وهي ت

ز
شخص مر بسرعةٍ ف

ء، تنهّدت وظنت بأنها  النظر فيما   ي
رأت لعلها تتخيل، وبالفعل لم يكن هناك شر

َ السن، ذهلت   تتوهم، أكملت السي  عل دراجتها عندما شاهدت فجأة صتُي صغي 

بت منه بحذر،   ، اقي  ز لهم، كان يقف خلف شجرة التي  ز ي حديقة ميز
ز
من وجوده ف

، بدا وكأنـه من   ز ي وعينيه الرصاصيّتي 
بلاد الشام، وكان  فوجدته وسيمًا بشعره البتز

 أنه أكيُ منها. 
ْ
 أطول منها، فخمّنت

 ابتلعت ريقها بتوتر وهمست بصوت مضطرب وقالت: 

 »من؟ من أنت؟ وكيف دخلت حديقتنا؟«    -

 ابتسم وقال بهدوء: 

ي سأراك من جديد«.    -
 »لا أصدق كيف التقيت بك هنا، لم أكن أظن بأنتز

 شعرت بالحرج ولكنها قالت بعتاب: 

«. »لم تجب     -  عن سؤالىي

 قال بحنان:  

؟«    - ي
 »ألم تذكريتز

يه. 
َ
ز كعين ز عميقتي   نظرت نحوه متمعنة وهي تشعر بأنها لم ترَ عيني 

 قال بسعادة:  
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، وأتيت أنا هنا لألتقيك«.    - ي
 »أتيتِ )سوريا( لتلتقيتز

، قالت بدهشة:  ي سوريا قبل عام مضز
ز
 تذكرت فجأة ذلك الفت  الذي قابلته ف

 . »كيف؟ من؟ من أنت؟«   -

 ابتسم لها برقة وقال: 

ون(«.    -
ُ
 »أنا .. انا )جَمْن

للوراء   فالتفتت  معهم  الكيك  لتأكل  يناديها  )فيصل(  صوت  سمعت  فجأة 

وفتحت عينيها عل   شت 
ُ
ه
ُ
د الصتُي  نحو  التفتت  قادمة، وعندما  بأنها  واجابته 

 وحدها بدون صتُي يقف بجوارها. 
ز  آخرهما، وهي ترى شجرة التي 

بدن  اقشعر   ، اختقز ً من سوريا  لقد  ترى فت  أن  الغريب  بأنه من  ها وهي تشعر 

  . ي
 ويدخل حديقتهم ثم يختقز

ي سور الحديقة تجعل  
بأنه ربما يوجد فتحة خفية فز تلفتت حولها وهي تظن 

ي بالخوف جعلها تبتلع ريقها 
هذا الولد يدخل ويخرج كيفما شاء، ولكن شعور خقز

ي عالم  وتهرول عائدة إلى البيت، مر شهر بعد هذه الأحداث  
وأصبحت قصتها فز

النسيان، ولكن ذلك لم يمنع السيدة )جميلة( من أن تذكر اسم الله كلما خرجت  

مضاعيه   عل  مفتوحا  ل  ز الميز باب  ك  تي   ) )متز وأصبحت  المزروعات،  ي 
لتسق 

ي رحلة  
( و)عبد الله( أن يذهبا فز ز ليسهل الهرب إليه لو استدع الأمر، قرر )حسي 

ان يبعد عن مدينة )أبها( ساعة ونصف الساعة تقريبًا،  إلى البحر مع أصدقائهما، ك

( وهي تقفز فرحًا:  ، هتفت )متز ز  وسيقضيان هناك يومي 

 »هاي هاي البحر ... أريد أن أذهب إلى البحر«.    -

 ابتسمت والدتها وقالت: 

.. أما الآن سيذهب أخواك مع أصدقائهما الكبار«.    - ي
 »مرة أخرى يا حبيبت 
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( تقف عل اط  راف اصابعها وقالت بمكر: أخذت )متز

ة«.    -  »أنا الآن أصبحت كبي 

 ضحك الجميع عل هذه الطفلة الذكية، ثم رد عليها أخوها )فيصل( بمكر: 

 »ولكنهم رجال وأنت فتاة«.    -

اعتل وجهها الإحباط والاستسلام فقد كان منطق أخيها سليمًا، لذا لاذت هذه  

 المرة بالصمت.  

ي الليل وبالتحديد عند الس 
ز
 اعة التاسعة مساءً ضحك )فيصل( بإثارة وقال: ف

-    .») ز  »الفلم جاهز للمشاهدة، آه لو يعلم )حسي 

 هتفت )فاتن( بحنق: 

 »إنه يبالغ.. نحن لم نعد صغارًا حت  يمنعنا من مشاهدة فلم مرعب«.    -

 غمزتها )سمية( وقالت: 

خوفنا منه  »عند عودته سيختيُ مدى شجاعتنا، فمشاهدتنا للفلم وعدم     -

 بعد ذلك سيكون أكيُ برهان عل خطأ نظريته«. 

س(، وهو مقتبس من   المفي  )الفك  المرعب  الفلم  لمشاهدة  استعدوا جميعًا 

 .»)  بينشلي
س( لـ)بيي  ة )الفك المفي   الرواية الشهي 

( فآثرت   ( قد نامت، أما )عبي  ل الفسيح كانت )متز ز ي النصف الآخر من الميز
وفز

لم  والدتها  مع  تستهويــها هذه  البقاء  تكن  فلم  معها،  التلفاز  ومشاهدة  ساعدتها 

 النوعية من الأفلام. 
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وإثارة،   وترقب  ي صمت 
ز
ف يشاهدونه  وبقوا  الأنفاس،  يحبس  ا 

ًّ
حق الفلم  وكان 

 وفجأة. 

 »)فاتن( افتحي الباب«.    -

الحديقة   عل  المطلة  النافذة  من  يناديها   ) ز )حسي  فقد كان  )فاتن(  انتفضت 

 يفتح له أحد الباب. كعادته إذا أراد أن 

فأرادت أن تنهض لتفتح له الباب ولكن )سمية( أمسكت بها وهي تنظر نحوها  

 بذعر ثم قالت بصوت يرتجف: 

( مسافر!«.    - ز  »إلى أين أنت ذاهبة؟ )حسي 

نظرت )سمية( لأختها بذعر بعد أن تذكرت أن أخاها غي  موجود، وفجأة ظهر  

( ليقول بلهفة شديدة من خلف الن ز  افذة: صوت )حسي 

 »هيا أشعي افتحي لىي الباب أريد الحمام«.    -

نظرَ جميعهم لبعضهم برعب وقلوبــهم تكاد تتوقف عن الخفقان، وهنا ودون  

ز وهم يتخبطون ويضخون حت  ارتموا عند   سابق إنذار انطلقوا جميعهم هاربي 

 والدتهم. 

 هتفت بهم قائلة: 

 . »ما بكم؟ ماذا حدث؟«   -

ء، حت  هتفت: أخذ كل واحد منهم يروي  ي
 القصة فلم تفهم والدتهم أي شر

 .. احكي أنتِ يا )فاتن(«.  -
 »كقز

ي ذعر شديد، لم تملك الأم بعد أن رأته إلا أن  
أخذت الفتاة تحكي لأمها القصة فز

ي همس متوتر: 
 صدقت روايتها، ثم قالت فز
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ا     -
ًّ
»اقرؤوا آية الكرشي واذكروا اسم الله حت  يحفظكم مما جرى، لا أدري حق

ي طالما عشقتها يبدو أنها مسكونة، كم أتمتز أن أكون  
، الحديقة الت  ي

ولكن يا أبنانئ

 واهمة«. 

الغرفة   ي 
ز
ف وحده  يبق   لا  حت   معهن  الأرض  ا 

ً
ش مفي  و)فيصل(  أشتهن  وعل 

ي مرحلة النوم، وصوت أمهم  
ز
ا لدخولهم ف

ً
بدون أخويه، بقيت تلك الحادثة عائق

 :
ً
ي أذهانهم قائلا

ز
ا ف

ً
ي عالق

 بق 

ي طالما عشقتها يبدو أنها مسكونة، كم أتمتز أن أكون واهمة«. »ا   -
 لحديقة الت 

 مسكونة.. مسكونة.. مسكونة.. 

ي عقلهم حت  آخر لحظة صحو.. 
ز
دد ف  بقيت تلك الكلمة المشؤومة تي 

ي  
ي نومهم هاجمتهم الكوابيس المزعجة، فأن  اليوم الثانز

ا نام الجميع، وفز ً وأخي 

 بالكآبة... 
ً
 محملً

❖ ❖  ❖ 
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 الرحيل 

 

الهندسة  أ كلية  من  الله(  )عبد  بتخرج   
ً
احتفالً ة  كبي  وليمة  الأشة  قامت 

( صديق )احمد( المقرب، كان    الحضور )زينة( زوجة )علي
ز وتوظيفه، وكان من بي 

ي  
ز
ة، قد أنهت تعليمها ف لديها ثلاث بنات جميلات، وأكيُهن بعمر التاسعة عسرر

ي تلك الف
ز
ا ف

ً
ز بدل  معهد المعلمات الذي كان موجود ة، وهو عبارة عن ثلاث سني 

ي 

المتخرجة   بوية والعلمية والأدبية ليؤهل  الي  المواد  ز  الثانوية، يجمع بي  المرحلة 

ة بعد التخرج للمرحلة الابتدائية، وهكذا كانت ابنة   منه لتقوم بمهنة التعليم مباشر

ا  )زينة( واسمها )أسماء(، معلمة وجميلة جدا مما جعل )جميلة( تطمع بأن تزوجه

 لابنها )عبد الله(. 

 انتهت السهرة بعد العشاء ،اللذيذ، فقالت )جميلة( بحماس لزوجها )أحمد(: 

ي )عبد الله( بابنة )زينة( ما رأيك؟«    -
 »سأزوج ابتز

وجدها )أحمد( فكرة صائبة، وبالنسبة لـ)زينة( وابنتها )أسماء( كانت الأرض لا  

 تسعهما فـ)عبد الله( نعم الابن ووالده مقتدر. 

الخالية  ت  ة  الكبي  الأرض  ي 
فز الرجال  حفل  أقيم  إذ  وعظمة،  أبهة  ي 

فز الزواج  م 

ل، فأقيمت الولائم، ولعب الرجال العرضة الجنوبية بينما النساء   ز المجاورة للميز

سعادة،   وكلها  تجلس  الجميلة  العروسة  وكانت  الواسع،  ل  ز الميز عل سطح  كن 

ل بعد أن أخذ العريس  والرقص يدور من حولها، وبعد انتهاء الفرح عمّ الهد ز وء الميز

بـ شهي   لفندق  ويتكلم  )عروسه  تاح  لي  العائلة  فجلست  متعبًا،  الكل  وكان  أبها(، 

أفرادها قبل موعد النوم، فجأة سمعوا جميعهم أصوات الموسيق  والطبول وكأن  

بعضهم   إلى  نظر جميعهم  الاحتفال،  ذروة  لوقت  للوراء  الساعة عادت  عقارب 

ل وهناك..   البعض، وركضوا بسرعة ز  جهة سطح الميز
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ء..  ي
 لا شر

 ولكن الطبول وأصوات الغناء لاتزال موجودة وقوية. 

 هتفت )جميلة( بدهشة: 

 »من اين مصدر الصوت؟«    -

( مذعورًا :  ز  هتف )حسي 

 »من أرض الاحتفال«.    -

الطبول   أصوات  سمعوا  و  الأرض،  عل  فوا  فأشر السور  جهة  جميعهم  ركض 

 ك. واضحة وقوية، ولكن لا أحد هنا

 لا أحد. 

 وبذعر شديد هتفت الأم وأبنائها: 

 »بسم الله.. بسم الله الرحمن الرحيم«.    -

لهم لينشدوا الدفء والأمان.  ز  ثم ركضوا إلى الأسفل إلى ميز

ل دائمًا يحمل الأمان.  ز  ولكن من قال إن الميز

 بعض المنازل لها رأي آخر. 

 انته ذلك الليل. 

 فات. وستبدأ ليالىي هي أشد وطأة مما 

مرت الأيام عادية وكأن كل الذي حصل لم يكن، وبدأت سنة جديدة عل الأشة  

ي هذا البيت الجميل، مما زاد تعلقهم به مهما كان الذي عكر صفو بعض الأيام  
فز
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ي حديقة والدتها الغناء، كانت طفلة  
ز
( تلعب ف ي يوم من الأيام كانت )متز

ز
فيه، وف

 واسعًا وهذا ما ساعدها عل
ً
 أن تبتكر قصصًا مسلية تلعب فيها دور  تملك خيالً

البطولة، ولأن كل إخوتها كبار بالنسبة لها فلم يكن يلعب معها أحد، وهذا جعلها 

تلعب   اليُيء، كانت  عقلها  فها 
ّ
أل ي 

الت  قصصها  ي 
ز
ف الشخصيات  بدور كل  تقوم 

ـا مختلفة لكل شخصية.  
ً
 وتتسل وهي تقلد أصوات

الخ والساعة كانت  ا، 
ً
لطيف اعتادت  الجو كان  الذي  الوقت  وهو  عضًا،  امسة 

( أن تزور فيه الحديقة كل يوم لتلعب وتمرح.    )متز

 عن اللعب وهي  
ْ
ا غريبًا. توقفت ًـ ي اللعب عندما سمعت صوت

ز
كانت مستغرقة ف

ي عمودها الفقري، همست بوجل: 
ز
 تشعر بخيط من الكهرباء يسري ف

 »من؟ من هناك؟«    -

لغريب والذي ذكرها بصوت الماء عندما  لم يرد عليها أحد بل استمر الصوت ا

ي القدر الذي تطبخ فيه أمها الحساء.  
 يغلي فز

الزرع   أحواض  من  بت  اقي  الصوت،  أكير حت  حددت مصدر  السمع  أرهفت 

بت من مصدره.   ؛ لأنها قد اقي   فارتفع الصوت أكير

  .  وهناك هالها ما رأت... لقد كانت تربة المزروعات تغلي

.  نعم تغلي بماء حار فأ  ز ا، وكأنها تشاهد غليان حسـاء بالطي  ًـ  صبحت طينا لازب

ة فأطلقت قدميها للريــــح وجرت، حت  وجدت نفسها   ارتجفت أوصالها الصغي 

ي قطفتها قبل ساعة  
ي كانت تطبخ حساء الطماطم الت 

ي المطبخ، والت 
عند أمها فز

 من الحديقة.  

( بذعر وقالت:    هتفت )متز

-    .»  »أمي تربة الحديقة تغلي
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ي  لم ت
ز
ستوعب الأم كلام ابنتها العجيب، فابتسمت برقة وقالت وهي مستمرة ف

 تقليب الحساء:  

 »ماذا قلتِ؟«     -

بت  :  (متز )صرز  قدمها عل الأرض وقالت بحنق طفولىي

 »قلت إن تربة الحديقة تغلي تمامًا كما يغلي هذا الحساء«.     -

 توترتِ الأم ولكنها كابرت وقالت بحنق: 

 فارغ، لابد أنها مخيلتك الواسع«. »هراء، هذا كلام    -

( بحنق أكيُ:    هتفت )متز

-    .»  »إنها تغلي اقسم لكِ بأنها تغلي

ي القدر، ثم  
أطفات الأم نار الموقد، فهدأ عل إثر ذلك غليان حساء الطماطم فز

 وضعت الغطاءَ عليه، وقالت بحنق: 

 لنذهب إلى هناك ونرى«.     -
ً
 »أوف حسنا

( عندما ذهبت معه ى الأمر وشعرت بالانتصار.  فرحت )متز  ا أمها لي 

بينما )جميلة( كانت   الحديقة من جديد،  إلى  تعود  ( وهي  ارتجفت قدما )متز

ة، فقد سئمت  
ّ
ي أعماقها أن تكون ابنتها تتخيل وواهمة عل أن تكون محق

تتمتز فز

ي هذا البيت المنحوس رغم جماله. وعندما وصلتا  
كل الأمور المتعلقة بالجنّ فز

 كما إلى الحدي 
ً
 هادئة

ً
بة ساكنة  أمام الأرض المزروعة، وجدتا الي 

ً
ة قة ووقفتا مباشر

 يجب أن تكون. 

بقهر   إثرها  قالت عل  ( بصدمة  )متز بينما جحظت عينا  براحة،  الأم  تنهدت 

 وصوتها يرتجف رغبة بالبكاء:  
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-    .»  »أقسم لك بأنها كانت تغلي

 قالت الأم براحة:  

ي بخيالك وكأنه حقيقة فيصبح بذلك    -
»لا بأس إنها مخيلتك، ولكن لا تخيُيتز

ا«.   ًـ  كذِب

ة بقهر أكيُ والدموع تجد طريقها عل خديها :   هتفت الصغي 

ي لا أكذب«.     -
 » ولكتز

ة وقالت   انحنت )جميلة( عليها ومسحت بأطراف أصابعها دموع ابنتها الصغي 

 برقة:  

؟« »دعك من الأمر وهيا بن   - ي
ز بمساعدن   ا.. سأكمل إعداد العشاء، هل ترغبي 

( بحزن وقالت:    همست )متز

-     .»  »امي اقسم لك بأن حديقة الطماطم كانت تغلي

ي ذهنها أمرًا، فقد كانت تغلي تمامًا كما كان يغلي حساء الطماطم.  
 وهنا برق فز

 هتفت لأمها بأمل:  

-    .» ين أن حديقة الطماطم ستغلي
 »أمي أشعلي النار عل الحساء، وسي 

ي حنق وقالت:  
 زفرت الأم فز

( سأعود إلى الداخل«.     - ي )متز
 »يكقز

ل، ز الميز إلى داخل  متوجهة  بحنق  )جميلة(  نحو    مشت  بغضب   ) )متز نظرت 

 : لٍّ
ُ
 الحديقة وقالت لنفسها بِغ
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»إذن يا حديقة أنت غاضبة لأن أمي أخذت منك الطماطم، لماذا لا تظهري     -

 غضبك أمامها إذن؟!« 

ي  
ز
ز الأشجار فانتفضت بذعر، لتدرك بأنها وحدها من جديد ف سمعت حركة بي 

ل،  حديقة الرعب هذه، هنا وبدون تفكي  ركضت بأقض شعتها إلى ز  داخل الميز

ا إلى تلك الحديقة المسكونة.  
ً
 وهي تقسم بأن لا تعود وحدها مجدد

ي  
ز
ض سعادتهم من بعض المواقف المرعبة، سعداء ف كانت الأشة برغم ما يعي 

هذا البيت الجميل الواسع، كما أن والدهم قد وفر لهم سبل الراحة، ولكن من  

لمزيد   الحلو يسعى  المال ويجرب طعمه  فعله يحصل عل  ما  المال، وهذا  من 

 لسلسة محلاته  
ً
ي محلات امتدادا

الوالد )أحمد( عندما قرر أن يوسع تجارته ويبتز

بـ ي 
ي مدينة )جدة(، ولكن  )التجارية الت 

ز
أبها(، وكانت السلسلة الجديدة ستكون ف

المنطقة   ي 
فز تقع  ة  فالأخي  )أبها(،  بعيدة عن مدينة  بالذات؟! وهي  )جدة(  لماذا 

، وسبب ذلك أن إخوة    الجنوبية )منطقة ( بينما )جدة( عل الساحل الغرنُي عسي 

وكانوا   )جدة(  ي 
فز يعيشون  )عامر(  و  )حمـود(  و  الأكيُ  )ناصر(  الثلاث  )أحمد( 

تيب، وذلك أيام العوز   ي الي 
ي فز
يقدمون المساعدة لأخيهم )أحمد( الذي هو الثانز

ا فق ، أما الآن بعدما أصبح ثريًّ ي
ي الماضز

ي عاشها )احمد( فز
د فكر أن يوسع تجارته  الت 

نحو   بحياتهم  للارتقاء  الفرصة لإخوته  ي مدينة نشطة كـ)جدة(، وأيضا ليعطىي 
فز

 الأفضل.  

شجعه   ما  وهذا  ناجحة،  إخوته  قبل  من  وعه  لمسرر الجدوى  دراسة  كانت 

ي ملامحهم  
للذهاب، فاجتمع مع أفراد أشته وأخيُهم بقراره، وعندما رأى التوتر فز

 قال برقة: 

ي )أبها( البهية، إننا  »لن نبق      -
إلى الأبد فأنا أعرف مدى راحتكم وسعادتكم فز

ز ربما ثلاث أو خمس سنوات فقط لأثبت جذور    هناك لبضع سني 
فقط سنبق 

أخفيكم   لا  فأنا  هنا،  إلى  ونعود  ي 
إدارتها لإخون  وبعد ذلك سأترك  ي هناك 

محلان 
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إلا أن قلتُي متعل  ، ي ولدتم جميعًا فيها 
الت  لـ)جدة(  الذي  برغم حتُي  بالجنوب  ق 

اء«.   ي رنُ هذه الأرض الخضز
ز
ي الجميلة ف

 ولدت أنا فيه، وعشت طفولت 

ي بداية الإجازة الصيفية حت   
ز
وهكذا كان... استعدت الأشة للانتقال إلى )جدة( ف

يبدأ الأبناء دراستهم مع بداية العام الدراشي الجديد، بعد أن يكونوا قد استقروا  

المدي تلك  ي 
ز
أمنا )حواء( عندما  وتأقلموا هناك، ف ي هبطت وعاشت عليها 

الت  نة 

 انزلها الله إلى الأرض.  

ي صباح يوم الخميس وبالتحديد الساعة التاسعة، استعدت الأشة للرحيل  
ز
وف

بعد أن تناولوا الإفطار المكون من الشطائر، وعندما صعدوا جميعهم إلى السيارة،  

( بجزع قائلة:    صاحت )متز

ي المفضلة نسيته   -
ي الحديقة«.  »دميت 

ز
ي ف

 ا عل دراجت 

اث:    قالت والدتها بدون اكي 

ها«.    - ي لك غي 
 »اتركيها سنشي 

 صاحت بفزع: 

ها«.     -  »لا لا أريد غي 

ل   ز الميز باب  يغلق  الذي كان  والدها  إلى  واتجهت  السيارة  من  مسرعة  نزلت 

حت له الأمر، فأخيُها بهدوء:   وشر

يــها بسرعة سأنتظرك«.     - ا أحضز
ً
 »حسن

فيها، ووجدت دميتها   ي طالما لعبت 
الت  الخلفية  الحديقة  إلى   ) انطلقت )متز

عل الدراجة فأخذتها واحتضنتها، ثم عادت عل عقبيها، لكنها سمعت تنهيدة  

  . ز  حزن تبعها نهنهة بكاء قادمة من جهة شجرة التي 
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وأقفله   الباب  أغلق  الذي  والدها  إلى  عائدة  وركضت  عنها  رغمًا  ارتجفت 

، واتجهت السيارة إلى رحلتها متجهة إلى مدينة )جدة(، والبيت وراءهم  بالمفتاح

 يصغر ويصغر..  

 .  كلما بعدوا أكير فأكير

ا. ما عدا واحد ذرف  
ً
ت
ّ
ل ولو مؤق ز والجن بداخله سعداء لرحيل الأشة من الميز

 دموع الحزن عل خديه. 

❖ ❖  ❖ 
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ور الجن    شر

 من لا يرحبون بعودتهم.  

 من كرهوا رجوعهم جميعًا بعد أن تخلصوا  

 منهم عدة أعوامٍ ولهذا هم غاضبون ..  

ا 
ً
 غاضبون جد
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 العودة 

  )  تحكيها )متز

 

هناك   فالناس  النخاع،  حت   عشقتها  ي 
الت  )جدة(  ي 

ز
ف تنش  لا  أيامًا   

ُ
عشت

يسيط والتحضز  وشيــــع،  مستمر  تطور  ي 
ز
ف والمدينة  ومرحون،  ر عل  منفتحون 

أصبحت   حت   التطور  نحو  تستمر  ي 
الماضز ي 

ز
ف )جدة(  والأجواء، كانت  أهلها 

ي  
ز
ف سكن  إن  بالسعادة  يشعر  الجنسية كان  مضي  شخص  وأي  كالإسكندرية، 

 )جدة( لأنها تذكره بالإسكندرية. 

ي السادسة من عمري،  
ز
 )أبها( كنت ف

ُ
ز شيعة، فعندما غادرت مرّت الأيام والسني 

والآن عدنا إليها بعد أن أسس والدي جذور تجارته وسلمها لعمي )ناصر( ليكمل  

ي )فاتن( قد تزوجت  
ي )جدة(، فأخت 

ة حدثت لنا فز إدارتها عنه، هناك تطورات كثي 

ي )جدة( مع زوجها ا
 لذي تحبه، وعاشا معًا بسعادة.  ابن عمي )ناصر( وبقيَت فز

ي نعرفها منذ أيام  
ي )فاتن( وتدع )مها( الت 

( فقد تزوج صديقة أخت  ز أما )حسي 

ام ومحبة.   ا فهي كالأخت لنا، وتعامل والِديَّ باحي  ً حبها كثي 
ُ
ي )أبها(، أ

 سكننا فز

ي عمارة    (عند عودتنا لـ)أبها
ة فز ي شقة صغي 

لنا القديم، بل سكنا فز ز لم نسكن ميز

( وزوجته )مها( يسكنان فوقنا، وذلك ليس لأن والدي  تؤج ز ي )حسي 
ر الشقق، وأخز

، وهذا   ز  وأصبحت ثروته بالملايي 
ً
ا قد باع بيتنا بل العكس، فقد اغتتز والدي كثي 

ل بحيث يصبح ثلاث ادوار جميلة وواسعة، لذا انتقلنا   ز جعله يفكر بتوسيع الميز

ي هذه الشقة حت  ينتهي البناء، مر 
ي هذه الشقة  للسكن هنا فز

ت سنة كاملة ونحن فز

ي عروس البحر الأحمر عسرر سنوات، وهكذا لم  
الظريفة، وكنا قد بقينا من قبل فز

ة سنة، أنا الآن لم أعد تلك الطفلة المدللة   لنا القديم منذ إحدى عسرر ز أدخل ميز

ة كفاية لأفهم وٱلاحظ وأحلل،   ي السابعة عسرر من عمري، أيْ كبي 
بل أصبحت فز

ي  
ي )أبها( فقد اشتقنا إليها، واشتقنا  كنا سعداء فز

ا سعداء هنا فز
ً
)جدة( ولكننا أيض
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رغم صغرها   الشقة  ولكن   ، داخلي ي 
ز
ف بالخوف  ي 

خقز شعور  رغم  القديم  لنا  ز لميز

  ) ز ي )حسي 
أخز فقد كان  ة جميلة،  في  فيها  أمضينا  أننا  إلا  الفسيح  البيت  بجانب 

ي ر 
ز
حلات إلى منطقة السودة  وزوجته نِعْم الجاريْن، كنا وقت نهاية الأسبوع نخرج ف

ي )عبد  
اء والجميلة، من الصباح الباكر وحت  غروب الشمس يصحبنا أخز الخضز

ي  
الت  )سلم(  وأختها  الست  الأعوام  ذو  )مهند(  وابنهم  )أسماء(،  وزوجته  الله( 

  . ي
ها معنا لتتسل برفقت  ي تحضز

 عمرها من عمري والت 

 تباهت فيه السودة بأش
ً
اء، وأراضيها  كان يوم الخميس يومًا جميلً جارها الخضز

معىي   اتفقت  فقد  اليوم  ذلك  أذكر  مُصطبّات،  شكل  عل  ت  انتسرر ي 
الت  الزراعية 

 كالعادة، بل تنورة طويلة، وبالفعل ارتديت تنورة  
ً
)سلم( عل أن لا نرتدي بنطالا

سوداء واسعة فرنسية الصنع، عندما أدور تظهر ساقاي البيضاوان الجميلتان، أما  

ي الجميلة، كنت أدرك  القميص فكان كذ 
ن  لك أسود من قماش الدانتيلا، يظهر بسرر

ي  
ي ذلك اليوم كنت أزهو بربيع شبانُي الغضّ كالزهرة الت 

ي فز
، وأدرك أنتز مدى جمالىي

ي صحة  
أخذت تتفتح، كان خداي مُورديْن وعيناي البندقيتان الواسعتان تلمعان فز

لونه   والذي كان  الفاتح  ي 
الكستنانئ الطويل  ا مع سواد  وسعادة، وشعري 

ً
متناقض

ا، والغيوم  
ًّ
 جد

ً
ثيانُي يطي  بخفة مع النسمات الباردة المنعشة، كان المكان جميلا

المطر   بزخات  تعدنا  غيومًا كثيفة  لتكون  وتتكاتف  وتتقابل  السماء  ي 
فز تنتسرر 

 الجميلة.  

ين،   ز كبي  جبلي  ز  بي   
ً
فتحة دخلنا  ثم  التلال،  فوق  و)سلم(  أنا  أتمشر  كنت 

ز صخور ع ب، أو هبط فيها  لندخل بي 
َّ
 أصابها مُذن

ٌ
ي مكانٍ غريبٍ كأنه بقعة

ملاقة فز

أدري   الملساء، لا  الصخور  ف دائرة ملساء تحوطها جبال من 
ّ
ليخل طبقٌ طائر، 

 لماذا انتقيت تلك البقعة بالذات؟!  

لا    ، يدور حولىي ساخن  بهواء  فجأة  معىي شعرت  حديثها  وأثناء  هناك،  جلسنا 

، إحساس بنقص    أعرف كيف أصفه؟ إنه شعور غريب  وكأنه كيان ما يدور حولىي
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ي الحديث مما يدل عل أنها لا تشعر  
ز
، بينما )سلم( مستمرة ف ي

ز غمرنز الأكسجي 

 بما أشعر به.  

 قلت بضيق:  

 »لنعد أدراجنا المكان هنا مخيف«.     -

ي  
ز
ي بدون نقاش وهكذا انتهت تلك الرحلة، وعندما كنت عل شيري ف

أطاعتتز

ي  
ز
ف بتنميل  شعرت  الجديدة،  شقتنا  ي 

ز
ف )سمية(  ي 

أخت  مع  أتشاركها  ي 
الت  الغرفة 

ي حكاية قد سمعتها من قبل عن امرأة شعرت  
ي ذهتز

ز
، وهنا برقت ف أطراف أصابعىي

التبا بداية  بأنها مع  ي أطراف أصابعها، فأدركت 
ز
  بتنميل ف

ْ
، فوضعت ي

س من جتزّ

مثلها   فعلت  لذا  الالتباس،  من  وسلمت   ، الكرشي آية   
ْ
وقرأت قلبها  عل  يدها 

  
ً
وضعت يدي عل قلتُي وقرأت آية الكرشي بخشوع ورجاء، اختقز التنميل فعلً

، وليس سبب آخر.   ي
ز بأنه جتز  ورحل، كان عندي يقي 

ا لا أدري!  
ً
ي كيف عرفت؟ صدق

 لا تسألونز

 أكاد أجزم بذلك،
ُ
ا بأن هناك أمر غريب وهذا ما    كنت

ً
ربما القلب يشعر أحيان

 شعرت به.  

ا.  
ً
 حصنت نفشي بأذكار النوم ونمت نومًا عميق

لنا قد انته بناؤه وجاء وقت   ز ا رائعًا، وهو أن ميز ي اليوم التالىي أخيُنا والدي خيًُ
فز

 به شقتان واحدة لـ)
ً
ي مستقلً

لعبد  التأثيث، والخيُ الأروع بأنه جعل الدور الأرضز

  
ً
 أحـب )أسماء( و)مها(، خاصة

ُ
ا فقد كنت ً ( ، فرحت كثي  ز ي )حسي 

الله( والثانية لأخز

ا. ()مها
ًّ
ي الأسفل وتكون جارتنـا لهـو أمرٌ ممتعٌ جد

 ، وكونها ستسكن فز

❖ ❖  ❖ 
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 زائرٌ من عالمٍ آخر 

 

ي تلك الليلة، تقلبت )مها( عل شيرها كالمحمومة رغم أنها  
ز
 تشعر بالحر ف

ْ
كانت

 شديد الوسامة،  ليست  
ً
كذلك، كانت تشعر وكأنها مخنوقة، وفجأة شاهدت رجلً

ة بيضاء وملامح حادة، وكان له شعر كثيف وحريريٌّ أسود كالليل البَهيم،   ذا بسرر

كان يرتدي بنطالا وقميصًا، استغربت )مها( رؤيتها له فشعرت بشعور غريب، هو  

ا الرجل  نحوها  نظر  والرهبة،  والخوف  الذعر  ز  بي  بابتسامة  مزيــــج  وقال  لوسيم 

 صفراء: 

ي باسمي آتيكِ سعيًا ، أنا )غدفان(، فقط قولىي )غدفان( أكون معك«.     -
 »ناديتز

ب منها.    عندما أنه جملته أخذ يحاول أن يقي 

ب، شعرت بأنه ليس من الإنس، ليس من عالمنا،   كادت تختنق لا تريده أن يقي 

 بل إنه من عالم آخر.  

 عالم الجن.  

 حاولت أن تذكر الله.  

 حاولت  

 وحاولت دون جدوى.  

ب أكير استيقظت.    وفجأة وقبل أن يقي 

ي  
ت حولها لتدرك بأنها عل شيرها تفرق فز

َ
ت
ّ
، تلف سمّي

ُ
شهقت بقوة وأخذت ت

(، فوجدته ينام بكل راحة.   ز  العرق، نظرت بدهشة نحو زوجها )حسي 
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أوف     - لقد كان كابوسًا..  الذعر،  أختنق من  ي كنت 
الت  وأنا  بوداعة  نائم  »إنه 

 الحمد لله«.  

ي نفسها بدهشةٍ ثم ذكرت اسم الله ونهضت من فراشها واتجهت 
ز
قالت ذلك ف

إلى مهد ابنها )ماجد( فوجدته الآخر ينام بوداعة الأطفال، حمدت الله واتجهت  

ب الماء بعد أن جف ر   يقها من الرعب. نحو المطبخ لتسرر

كان الرواق مظلمًا، فاتجهت بخطوات مرتبكة حت  وصلت إلى مكان الثلاجة،  

وحسست عليها بيدها ثم فتحتها، فغمر ضوؤها المكان بضوء شاحب، رفعت  

من   تخرجان  تكاد  وعيناها  مكانها  تجمدت  ب  تسرر أن  وقبل  فمها  نحو  القارورة 

مًا عند الجدار المقابل لباب  محجرهما، فهناك وعيُ الضوء الشاحب كان يقف تما

 المطبخ، هناك شاهدته.  

 )غدفان(..  

 الذي يرتدي البنطال..  

 الوسيم..  

ي الحلم..  
 الذي جاءها فز

  . ي
 إنه هنا وحقيق 

ي النطق وكأن ثورًا جثم عل صدرها.  
ي صدرها، وبصعوبة فز

 شعرت بضيق فز

 أخذت يدها الحاملة لقارورة الماء ترتجف.  

ي ينظ
 ر لها نظرات صفراء حادة.  وهي تشاهد الجتز

 ولكنها لا تحلم..  

ي حالة صحو تام.  
 إنها فز
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  ..
ً
 تذكر بأنها استيقظت من النوم فعلا

ي حلم داخل حلم؟  
ز
 أيعقل بأنها ف

  ..
ْ
ت
ّ
 كم تمن

 فتح فمه وبدون أن تتحرك شفتاه سمعت صوته الرخيم يقول:  
ً
 فجأة

-     ».. ي
.. ناديتز ي

.. ناديتز ي
 »ناديتز

تمل الحد  فانطلق  وعند هذا  العجز،  حالة  فتمرّدت حنجرتها عل  الجزع،  كها 

ا بجزع قائلة:   
ً
 صوتها صارخ

.. بسم الله«.       - ز  »حسييييييي 

نحو   يهرع  شيره  من  وقفز  مذعورًا،  يستيقظ   ) ز )حسي  جعلت  قوة صراخها 

وصل   وعندما  اسم الله،  ذكرت  أن  بعد  اختقز  قد  ي 
الجتز وكان  مصدر صوتها، 

( ارتخت قدماها ف ز  تلقاها بذراعيه، وسقطت القارورة من يدها.   )حسي 

ز شخصتا   واللتي  النجلاءين  بعينيها  الجميلة  زوجته  نحو  بجزع   ) ز )حسي  نظر 

 نظرهما نحو سقف المطبخ، وقال بجزع:  

ي ماذا حصل لك؟ لا إله إلا الله«.       -
 »)مها( حبيبت 

أخذ القارورة من الأرض ورشها عل وجهها فأفاقت بجزع، وعندها فقط ارتمت  

 عل صدره وأخذت تجهش بالبكاء.   

 لم يعرف كيف يتضف وهو لا يدرك ما بزوجته!   

الخافت   الإنارة  ثم أضاء ضوء  ز ووضعها عل شيرها،  القويتي  بذراعيه  حملها 

 بجوار شيرها )الأباجورة(.   
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:   نظر نحوها بمحبة ك 
ً
ة، وهمس حت  لا يستيقظ ابنهما قائلً  بي 

ي أرجوك«.       -
ي ما بك؟ أخيُيتز

 »حبيبت 

أمان مع زوجها، كان ريقها قد   ي 
ز
بأنها هنا ف بذعر وهي لا تصدق  نظرت نحوه 

   :
ً
( قائلً ز ب الماء بعد، أشارت إلى حلقها، فنهض )حسي   جف وهي لم تسرر

 »سأحضز لك الماء«.       -

 ا بخوف: وهنا هتفت رغمًا عنه

ب، فقط ابق جواري«.     -  »لا .. أنا بخي  .. لا أريد أن أشر

 كاد أن يقتله القلق فقال بتوتر :    

-    .»
ً
 »ما بالك؟ تبدين كمن شاهد عفريتا

 نظرت نحوه بصدمة وقالت بلهفة: 

 »وكيف عرفت؟«     -

 نظر نحوها بتعجب وقال:  

 »هل أنت جادة؟ كانت مجرد كلمة«.     -

بعنف راسها  لسان    هزت  جمت 
ْ
ل
َ
أ بحيث  عينيها  ي 

فز قرق  تي  والدموع  وقالت 

( وهي تقول بهلع:  ز  )حسي 

-     .»  »بل إنه حقيقة.. اسمع ما حصل معىي

( يفكر بقهر وهو   ز حكت له الحلم وما حصل بعده وعندما انتهت كان )حسي 

به   يبعث  بصوت  وقال  إلى صدره  بمناداته، ضمها  زوجته  يطالب  ا  جنيًّ يتخيل 

 فسها :  الطمأنينة إلى ن 



 

 

48 

 

 

 من صلاتك، هذه الأمور    -
ً
ز فرضا كي 

.. أنت مؤمنة ولا تي  ي
»لا تجزعي يا حبيبت 

، فالله   ز بخي  ي من الذكر وستكوني 
، فقط أكير ي

ي الماضز
ز
تحدث، فقد رأيت مثلها ف

  .» ي
 معنا ثم أنا بجوارك يا غاليت 

ي حضن  
ز
إلا أن تهدأ نفسها وتنام ف شعرت بدفء صدره وكلماته فما كان منها 

 زوجها ولسانها يلهج بذكر الله.  

  . ي
ي رأت فيها الجتز

ي هذه الشقة الت 
ز
ي نفسها بأنها بعد أسبوع لن تكون ف

 وهي تمتز

 أسبوع وتنتقل إلى البيت الكبي  الأمن.  

 الجحيم.  دون أن تعرف أن قرار عودتهم قد فتح عليهم بوابة 

  . ز ز العالمي   فتحت بوابة بي 

 عالم الإنس وعالم الجن.  

 وقد جن جنونهم. 

❖ ❖  ❖ 
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 استقبال حافل 

 

تغمر جسدها، وكأنها    عندما استيقظت )جميلة( من النوم كانت تشعر بالألام 

 قادمة من معركة، فقد شاهدت كوابيس بشعة طوال الليل.  

وهذا جعلها متكدرة الخاطر، ولكن عندما أخيُها زوجها بأن تذهب معه للسوق  

ي  
ز
ء، وانشغلت حت  النخاع طوال الأسبوع ف ي

لاختيار الأثاث الجديد نسيت كل شر

 باختيار غرف النوم 
ً
ونية   الاختيار، كان الجميع مشغولا والآرائك، والأجهزة الالكي 

 حت  جاء اليوم الموعود.  

ل الأثي    ز
ي يدخلون فيها الميز

كانت الفرحة لا تسعهم وهم ينتظرون اللحظة الت 

ي نفس المدينة،  
ي قضوها فز

ة الت  الذي غابوا عنه عسرر سنوات، وحت  السنة الأخي 

ء بالع مال كما أنه أرادها  لم يسمح )أحمد( لزوجته وأبنائه الذهاب هناك، لأنه ملي

 مفاجأة لهم.  

ل من بعيد حت  شهق كل من شاهده   ز وكان له هذا .. فما إن أطل عليهم الميز

 داخل السيارة لجماله.  

ا له، ذلك أن العمران قد تطور  
ً
ل آخر قد نشأ بدل القديم وليس امتداد ز كأنه ميز

ا من ثلاثة طوابق ذا واجهة زجاجية، فالنوافذ الز 
ً
جاجية الواسعة  فكان البيت مكون

مغطاة   بقبّة  البيت  سقف  وانته  الأمامية،  للمجالس  ل  ز الميز واجهة  تصدرت 

ل الشعتُي  
ز بزجاج ملون ذي نوع خاص ومنيع ضد الكسر ، منظر جعل من الميز

 المهجور المجاور للبيت كقطعة خردة بجوار هذا الضح المهيب.  

ّ اللون وأصبحت أجمل   ،  أما الحديقة فقد زينت بِبَلاط طونُي من السابق بكثي 

، أما   ز ل لسني  ز
جر الميز

ُ
لأن مصمم حدائق قد وضع لمساته الفنية عليها بعد أن ه
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َّ نصفه لمنع أشعة الشمس القوية، لأن   طىي
ُ
ل فجُهز بطريقة رائعة إذ غ ز سطح الميز

ت أسفل الغطاء.   المقاعد الجلدية قد انتسرر

 ط.  هذه التفاصيل لم تدرك بعد لأنهم شاهدوا الجمال الخارخُي فق

الباب   والدهم  فتح  الجميل،  البيت  عل  مركزة  وأعينهم  السيارة  من  ترجلوا 

ببلاط   أمتار فقط مزينة  ي كانت عبارة عن أربعة 
الحديقة الأمامية، والت  فدخلوا 

، وعندما دخلوا  
ّ
ي الحديقة الخلفية، وصلوا إلى بوابة الفيلا

ز
فاخر، فالجمال كله ف

 بهرهم جمال البهو والذوق الذي زينه.  

، شعر   ي
ي هذا الدور الأرضز

ز
( و )مها( يتطلعـان بشوق إلى شقتهما ف ز كان )حسي 

 )أحمد( بابنه فقال بابتسامة فرحة:  

( واليسرى لك يا    - ز ( الشقة اليمتز لك يا )حسي  ز »والآن يا )عبد الله( و )حسي 

ي لكما، وأنتما عليكما تأثيثها عل حسب ذوقيكما«.  
 )عبد الله( هذه هديت 

اندفعا يقبلان رأس والدهما الطيب الكريم وكلهما سعادة بحصولهما عل بيتٍ  

ك، وإن كان شقة إلا أنها واسعة.  
ْ
 مِل

ي الأشة إلى الدور العلوي.  
 وهكذا اتجهت باف 

بغرفة   خاصة  جهة   ، ز جهتي  إلى  ينقسم  للعائلة  مخصّصًا  كان  ي 
الثانز الدور 

الرئيسية، كان  النوم  وغرفة  والمطبخ،    المعيشة 
ً
وأيضا للوالدين،   

ً
جناحًا كاملً ت 

  . ي كبي 
ي صغي  ومجلس نسانئ

 مجلس نسانئ

ل الزجاجية، تنتسرر   ز ي الذي يتصل بالقسم الأول بِبَهْو تعلوه قبة الميز
القسم الثانز

غرفة   النوم،  لغرف  قسم مخصص  إلى  ويقود  ي  ز إنكلي  طابع  ذات  الكراشي  فيه 

لـ   ( و )سمية( وغرفة  لـ)متز ( و )فسيحة وحمام  ي قسم  عبي 
ثم فز الخادمة،  غرفة 

ي )جدة(  
جانتُي يوجد به غرفة )فيصل( الذي سيغادرهم ليكمل دراسته الجامعية فز

 بعد أسبوع فقط.  
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بأكمله مخصص للضيوف، مجالس استقبال للرجال،   الثالث فهو  الطابق  أما 

  
ً
سطحا منه كان  وجزء كبي   مخزن،  إلى  بالإضافة  الضيوف  لنوم  خاص  وجناح 

الذي كان   ل  ز ل  للميز ز الميز حديقة  من  مرتفع  الجمال كجزء  من  نصيب كبي   له 

 الخلفية الساحرة.  

بعض   وترتيب  لتنظيفه  انطلقت  بل  الأشة  تصيُ  لم  وفخم،  جميل  بيت 

 حاجياتهم وشعور بالحماس والفرحة يغمرهم.  

( و)سمية(    بعد يوم صاخب اتجهت الأشة إلى النوم، لم تكن غرفة )متز
ً
ا واخي 

ها، لذا قامتا بفرش مراتبٍ عل أرضية    مؤثثة بعد؛ لأن غرف ز النوم لم ينته تجهي 

 الغرفة ذات السجاد السميك الرمادي اللون.  

 تفخر مدينة )أبها( بل كل المنطقة  
ً
سل نسيمًا عليلً كانت النافذة مفتوحة لي 

( خطوات   الجنوبية عل امتلاك مثله، وبعد منتصف الليل تناه إلى مسمع )متز

نصِت السمع، فإذا بالفعل هناك أصوات أقدام  حذاء رجل، فتحت عي
ُ
نيها وهي ت

ل، ابتلعت ريقها ومدت يدها المرتجفة نحو اختها )سمية(،   ز تسي  عل سطح الميز

 هزتها لتوقظها فردت بكسل قائلة:  

ي أنام«.    -
 »أوووه ماذا هناك ؟ دعيتز

( بصوت هامس ومرتجف:   هتفت بها )متز

ل«.  »)سميييية   - ز  ( هناك لص عل سطح الميز

 انتفضت )سمية( وجلست مذعورة وهي تهتف قائلة :  

 »ماذااااا؟«   -

 ردت اختها بخفوت:  

 »ٱشششش أنصتِ«    -
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اختها،   ي سمعتها 
الت  نفسها  الخطوات  بها تسمع  فإذ   )سمية( سمعها 

ْ
أنصتت

ولكن فجأة أخذت الخطوات بالجري ثم تبعها صوت خطوات أخرى تلحق بها  

ي ذي كعب عال، كان ذلك  ولك
نها و يا للدهشة كانت الخطوات تعود لحذاء نسانئ

ي دهشةٍ ولسان حالهما  
ز
التفتتِ الأختان لبعضهما ف واضحًا من وقع الخطوات، 

يتساءل عن سبب وجود امرأة مع لص، فهذه ستكون سابقة من نوعها! ولكن  

 بأنه أمر غي  مريــــح، ولكنها لم تمهل نفسها فرصة  
ْ
( شعرت لتحلل وتفكر،  )متز

 .
ً
 لأختها بـأن عليهما أن يخيُا والدهما حالا

ْ
 بل همست

الممر، صرختا بفزع، ولكن   ي 
ز
 يقف ف

ً
تريان خيالً بهما  خرجتا من غرفتهما وإذ 

ي خرجت بدورها  )الخيال كان يضخ بدوره وهنا أدركتا بأنه يعود لأختهما  
(، الت  عبي 

الأقدام   اصوات  أن سمعت  بعد   
ً
مذعورة فوق سطح غرفتها،  من غرفتها  تسي  

( قائلة:    همست )متز

»و إن كان سار فوق غرفتك ثم أكمل الطريق فوق غرفتنا فهذا نهاية الطريق    -

 فوق غرفة )فيصل(«.  
ً
 فأين سيذهب؟ أضيفا بأنه قد سار أولا

ولم تنته جملتها إلا و)فيصل( يخرج من غرفته بعد أن سمع أصواتهن، هتف  

  :
ً
 بهن متسائلا

ي هذا الوقت؟«  »مالذ    -
 ي تفعلنه فز

 ردت )سمية( بتساؤل:  

 »ألم تسمع أي صوت؟«    -

 قال بصوت مرتجف: 

نّ، ثم سمعت    -
ُ
ك
َ
ي ظننت بأنها ل

، ولكنتز ي
 تسي  فوق غرفت 

ً
»بل سمعت أقداما

 أصواتكن هنا«.  
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( بعجلة:    هتفت )عبي 

 «.  »لا ليس نحن، هيا لنخيُ والدي بسرعة قبل أن يهاجمنا اللص أو يسرقنا   -

انطلق الجميع نحو غرفة والدهم وبدون أن يطرقوا الباب فتحوه بعنوة، مما  

الدقيقة   ي 
ز
ف مائة كلمة  بكلمة سمع  ينطق  أن  وقبل   ،

ً
هلعا ينتفض  والدهم  جعل 

 جعلته يهتف بضامة:  

-     .» !  »كقز

 :
ً
ي حنق قائلا

ز
 صمت الجميع والذعر ينعكس عل أعينهم، ثم تكلم والدهم ف

نتِ يا )سمية(«.  »ليتكلم شخص وا   -
ْ
 حد.. أ

 ابتلعت ريقها وقالت بعجلة:  

ل«.    - ز  »هناك لص أو لصان فوق سطح الميز

ي دهشة وقال: 
 فتح والدهم عينيه فز

 »ما هذا الهراء؟!«    -

ل.   ز ا عل سطح الميز
ً
 هتف الجميع يقسمون بأنهم سمعوا صوت

إلى   بتجه  زوجها  ترى  وهي  هلع  ي 
فز ترتجف  وأمهم  من شيره،  والدهم  ترجل 

 لأيّ طارئ.  
ً
( تحسبا

ً
ي يده )ساطورا

 فز
ً
ا  كبي 

ً
 المطبخ ليحمل سكينا

 هي الأخرى وهي تقول لوالدها بشجاعة: 
ً
( سكينا  حملت )متز

 »لن أدعك وحدك«.     -

بًا: 
ّ
 هتف بها والدها مؤن
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 »عودي إلى الوراء«.    -

 هتفت بعناد :  

واي سيلحقان بنا فـ)فيصل( يتصل عليهما الآن«.     -
َ
 »لا .. سأذهب معك، ثم أخ

 زفر والدها بحنق:  

-     .» ي
لىي أفضل متز

ز  »لا توقظوهما من نومهما لا أحد يدافع عن ميز

العناد    ( متز )أدركت   بل  الشجاعة  فقط  ليس  الآن  والدها  يحرك  الذي  بأن 

 والدها.  والكيُياء اللذان يتحل بهما 

صعدا السلم الذي يقود للدور الثالث والمخصص للضيافة، ومنه يصلان إلى  

ل فقط فوق غرف النوم، مشت خطوات   ز ل، الذي يحتل نصف الميز ز سطح الميز

( و)عبد الله( الكل   ز ( و)فيصل( و)حسي  ي ورثت العناد منه )متز
)أحمد( وابنته الت 

ي الطابق العلوي 
ي  كان يسي  بحذر، وخيال اللصوص فز

اءى لهم فز وهم يسرقون يي 

 مخيلتهم.  

فتح )أحمد( الباب بحذر والظلام يحجب الرؤيا أمامه، مد يده لمكبس الضوء  

 للغاية.  
ً
مر الضوء المكان الذي كان هادئا

َ
 فغ

( ريقها وهي تخشر أن يكون صمت المقابر هذا الذي يسبق انفتاح   ابتلعت )متز

 ) ز بأن يتجها غربًا وعبد الله و)فيصل(  بوابة الجحيم، همس والدها لها ولـ )حسي 

 .
ً
قا  شر

عل   قادرة  بأنها  تعىي  وهي  والدها  بجوار  بهمّة  سارت  خوفها  رغم  وبخطوات 

ي الجناح الذي يبحثان  
ء فز ي

مواجهة الخطر بهمة وشجاعة كالرجال، ولكن لا شر

ي به اللصوص، اتجهت  
ف  ا بأن الجناح السرر

َ
ن  ، وهنا خمَّ

ً
 تماما

ً
فيه، فقد كان خاليا

بدورهما  خطوا )فيصل(  و  الله(  )عبد  ليجدا  ي 
ف  السرر الجناح  جهة  بسرعة  تهما 
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فسأل   النظرات  تبادلوا   ، الغرنُي الجناح  ي 
ز
ف لوالديهما  لينضما  أدراجهما  عائدين 

 )أحمد( ابنه )عبد الله(:  

؟«.   -
ً
 »ألم تجد شيئا

ة:    رد ابنه بحي 

 »لا .. ولا انتم؟«    -

 »ولا نحن«.    -

  :)  همست )متز

ل«.  »إذن لا    - ز  زال اللص عل سطح الميز

ولكنه   بحذر،  )أحمد(  ل وفتحه  ز الميز باب سطح  نحو  بحذر  اتجهوا جميعهم 

 رغم حذره، فأغمض عينيه بقهر لخشيته أن يهرب اللص بعد  
ً
 مسموعا

ً
أصدر أزيرا

 سماع الصوت ويفسد عليه عنض المفاجأة، فيجعله عيُة لمن لا يعتيُ.  

ل وأم ز ء، ولكن لو استداروا إلى الجهة  ساروا جميعهم عل سطح الميز ي
امهم لا شر

 الغربية لعلهم يقبضون عل اللص، أشعوا خطاهم وهالهم ما رأوا. 

ء.   ي
 لا شر

ء عل الإطلاق.   ي
 لا شر

ي وقت واحد قائلان:  
( و)فيصل( بجزع فز  هتفا )متز

 »ربما هرب«.     -

 ب 
ً
يا إن كان اللص لازال معلقا ل لي  ز

الحبال أو  اتجها بعد هتافهما نحو سور الميز

ي البداية، ولكن  
ل فز ز ء ساعده عل الصعود إلى سطح الميز ي

سلم حديدي أو أي شر
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ي اتضحت أمامهما هو أنه لا يمكن أن يتسلق لص مهما كانت براعته  
الحقيقة الت 

، كلها محاطة بأسلاك شائكة، بالإضافة  
ً
ل الضخم، فالأسوار العالية جدا ز هذا الميز

عل   استعصَ  فإن  ل،  ز الميز علو  فبالأحرى  إلى  ل  ز الميز حديقة  إلى  الدخول  لص 

 سيستحيل عليه الصعود إلى أعلاه، وهنا وقف والدهما وقال بغضب: 

أيقظتما     - لقد  لكما   
ً
تبّا يسرقه؟  أن  للص  يمكن  لا  ي 

بيت  بأن  نسيت  »كيف 

    .»  مضجعىي

أبنائه   عل  الغاضب  الوالد  من  المقابر  صمت  بعد  الجحيم  بوابة  وفتحت 

م من الذم والشتم   ي بيته، وبعد وابل محي 
ز
لخيالهم الواسع، فلا وجود للصوص ف

 والتوبيخ، عاد كلٌّ إلى فراشه لينام.   

❖ ❖  ❖ 
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 ابن الجن 

 

ي تنعكس عل سقف الغرفة بفعل  
( أخذت تنظر إلى الظلال الت  ي غرفة )متز

ز
ف

ة ترجمها لسانها عندما قالت   ضوء القمر مع قمم اشجار الحديقة، وهي تفكر بحي 

 ل)سمية(:  

( و )فيصل(؛ وذلك لأن سطح    - »لقد سمعتِ صوت الأقدام مثلي وكذلك )عبي 

ل فوق غرفنا«.  ز  الميز

ت )سمية( بخفوتٍ وهي 
ّ
 تفكر:  رد

دقة     - وبنفس  ا 
ً
واحد أمرًا  نتخيل  أن  يمكن  ولا  الأربــع،  نحن  سمعناه  »نعم 

 الوصف، أقدام رجل تلحق به امرأة«. 

  

ة:  ( وقالت بحي   تنهدت )متز

، لم     -  اقه، لقد رأيت عل السطح بنفشي ل بالفعل لا يمكن اخي  ز »ولكن الميز

تد  بعد  ولكن  قدومنا،  عند  ل  ز الميز انتبهت لأسوار  قد  تجعل  أكن  فهي  لها  ي 
قيق 

لنا أشبه بالحصن، فإذن من هما صاحبا تلك الأقدام؟«.  ز  ميز

 قالت )سمية( بتوتر:   

 »ربما الجان«.     -

ي أكملت قائلة بخفوت: 
( وهي تنصت لـ)سمية( الت   ارتعشت )متز

فالمواقف     - ذلك  من  نتذمر  لم  ولكننا  مسكون،  لنا  ز ميز بأن  عرفنا  »لطالما 

 من  المخيفة كانت تحدث عل في  
ً
ي جوّا

ات متباعدة، ولا أخفيك بأنها كانت تضقز
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، وأنتِ طفلة   ز الإثارة، ربما نظرنا للأمر وقتها عل هذا النحو بحكم أننا كنا مراهقي 

ين، هأنـا أنظر   ي الثالثة والعسرر
ز
ي أصبحت ف

لا يهمها سوى اللعب، ولكن الآن بما أنتز

 للوضع بشكل آخر«.  

( مذكرة:   همست )متز

ي مراه   -
 قة الآن ولا أشعر بالإثارة، بل بالتوتر«.  »ولكنتز

 همست )سمية( تحلل الموقف:  

إليك من     - التوتر  انتقل  أنُي ولذا  إلى  الأمر  ، ووصل 
ً
توترنا جميعا »ذلك لأننا 

ا، وبعد ذلك نشعر بالإثارة   ي فقد كنا نخاف سويًّ
ي الماضز

ز
أجوائنا ومشاعرنا، أما ف

و  لزملائنا، كنتِ  نحكيها  مخيفة  قصة  و كنا  لوجود  العمر  ي 
ز
ف ز  متقاربي  ي 

إخون 

ز الآن وسط أعمار مختلفة عنك، قد   ي تعيشي 
ز صغارًا، ولكنك يا عزيزن  مراهقي 

ز قبل أوانك عل ما أعتقد«.   نضجتِ وهكذا ستنضجي 

( تحلل كلام أختها ثم قالت:    أخذت )متز

»أظن لا تفسي  لما حدث اليوم سوى أنهم الجن، رجل ركض وتبعته امرأة،     -

 يتغازلان؟«  هل كانا 

  ) قالت )متز فجاة  تخافا منذ لحظات،  لم  وكأنهما  الأمر كدعابة  ا عل 
َ
ضحِكت

 متسائلة: 

-    .» ز أشعر بأن ذلك كثي  ي أول ليلة لنا بعد غياب سني 
 »ولكن أن يحدث هذا فز

 عقبت )سمية( ساخرة:   

 »لعلهم يرحبون بنا«.    -

( بتوتر وقالت:   ابتسمت )متز
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 عجيب أنك تأخذين الأمر بسخرية«. »لا أظنه ترحيبا ،     -

  : ز  ابتسمت )سمية( وقالت بيقي 

ا طالما أحافظ عل ذكر الله«.     -
ً
 »أنا لا أخاف شيئ

( بمحبة لخالقها وقالت:   همست )متز

-     .» ز عل خي   »ونعم بالله، تصبحي 

-    » ز عل خي   »تصبحي 

( فكانت   ي مرت لم تكن، أما )متز
ي نومٍ شيــــع وكأن الأحداث الت 

ز
غرقت )سمية( ف

وكلمات   ل،  ز الميز هذا  ي 
ز
ف طفلة  حياتها وهي  يط  ز شر المغمضتي  عينيها  أمام  ترى 

ل مسكون.   ز ي ذهنها بأن الميز
دد فز  )سمية( تي 

ي حلمها سمعت صوت شاب يغطيه الظلام يقول لها:  
ي النوم وفز

 غابت فز

«. »كنت أجري ب    - ي إليك وأنت نائمة، ولكن ابنة الوزير لحقت نُي
 لهفة لأن 

انتفضت من نومها فزعة وهي تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان حلمًا ولكنه  

أختها   من  وقربته  فراشها  سحبت  عظامها،  نخرت  برعشة  أصابها  ا  حقيقيًّ بدا 

والمعوذا الكرشي  آية  قرأت  أن  بعد  النوم  وحاولت  بها  والتصقت  ت  )سمية( 

وبدون   النوم  ي 
فز غابت  برهة  وبعد  والفلق(  والناس  )الإخلاص،  سور  الثلاث، 

 أحلام..  

 وبدون جان.  

ا، كانت  
ً
أيض  ) و)متز حاجياتهم،  تيب  بي  الأشة  أفراد  انشغل  التالىي  اليوم  ي 

فز

 وزوجة أخيها )مها( تارة أخرى، ولكن هذا ليس معناه  
ً
سعيدة بمساعدة أمها تارة
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الأ  ي 
ز
ل،  أنها نسيت ما جرى ف ز الميز الذي سمعته عل سطح  الصوت  مس، ذلك 

ي الظل، يقول لها كنت قادمًا إليك.  
ز
ي المنام الواقف ف

ز
 وذلك الشاب ف

 تنهدت بتعب قائلة:  

 »أوووه يا له من شعور مزعج«.    -

فجأة سمعت صوت   ا،  أخي  ي هذا 
ز
ف نفسها وقد نجحت  تشغل  أن  قررت  لذا 

:   المطرب )خالد عبد الرحمن( يصل إليها من مس
ً
 جل غرفتها قائلا

ي قلتُي يحكي لك حقيقة
 صدقيتز

ك ملاك  ي ما أرى غي 
 صدقيتز

 ولأجل وصلك بتخذ أي طريقة

ي لك هلاك 
 ما أبالىي لو طريق 

ذهبت إلى غرفتها متعجبة من صوت الغناء المنطلق من المسجل بدون وجود  

ي  
فـ)سمية( لا تستمع لأغانز الأغنية   الذي شغل هذه  أحد عنده، وتساءلت من 

  . يط يخصها هي  )خالد عبد الرحمن(، وهذا السرر

أطفات المسجل وعادت لتعاود عملها، وبعد منتصف الليل أوت إلى فراشها،  

ي سقف الغرفة، كانت تتذكر تلك الأقدام  واستلقت عل ظهر 
ها وعيناها تحدقان فز

ي جرت بالأمس واخذت تتساءل هل حقا بيتهم مسكون؟  
 الت 

بيت   ي 
معًا فز بقاؤهم  الأهم هو هل  السؤال  أنه مسكون، ولكن  أكيد  الجواب 

 دون أن يؤذيهم الجن؟  
ً
؟ هل بإمكانهم التعايش معا  واحد خطي 

رى يداعب عينيها وبد
َ
ا النوم يتسلل إليهما، نظرت من تحت أهدابها  اخذ الك

ي نفسها :  
 نحو باب غرفتها وقالت فز
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»لا يزال الباب مواريًا، لا لا إنه مفتوح عل مضاعيه، يا إلهي النعاس شديد     -

أستطيع   لا  ولكن   ، ي
يرانز العالم  وكأن  أشعر  مفتوح،  والباب  النوم  أحب  لا  وأنا 

 النهوض، كم أنا ثقيلة«.  

ك إضاءة إلا بصيص ضوء القمر من القبة الزجاجية أعل الردهة  لم تكن هنا 

ي جميل. 
ي تخللها بضوء فضز

 الت 

ة:   ي أعماقها بحي 
ز
( ف  تساءلت )متز

 »ما هذا الضباب القادم من الممر ؟«.    -

ي كسل وهي لا تتخيل الضباب يتسرب من القبة الزجاجية المنيعة.  
ز
 ابتسمت ف

انتبهت حواسها كلها، فما يحدث   ي  وهنا 
ز
البيت وف ، ضباب داخل  ي

غي  منطق 

 فصل الربيع كيف! 

الردهة   من  ليخرج  يزداد كثافة  الضباب  ترى  وهي  صدرها،  ي 
فز قلبها  انتفض 

ي لا بل  
ز الضباب كان يمشر ي النوم، ومن بي 

ويدخل غرفتها هي وأختها الغارقة فز

 يطفو بكل خفة!  

ي صدرها، كانت لا تستطيع رؤية ملامحه، فالضوء ا
لخفيف  شعرت بالضيق فز

ب وهي تشعر بالفزع.   خلفه جعل وجهه يكسوه الظلام، كان يقي 

 :
ً
 صرخ عقلها رغمًا عنها قائلا

 »من أنت؟ كيف دخلت؟ ماذا تريد؟«    -

بنت   من  يخرج  لم  أعماقها  ي 
فز وسؤالها  تملكها،  قد  والذعر  كانت كالمشلولة 

ي فضولها، ولكن الطامة
ي    شفتيها، فعلمت أن لا إجابة عن تساؤلاتها لتشقز

كانت فز

ب منها    بصوت أجش وهو يقي 
ً
ذلك الصوت الذي انساب كالحرير إلى عقلها قائلا

  :  أكير
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أنا من     - ته لأجلك،  أنا من تحدى عشي   ، ز أنتظرك طوال سني  الذي  »أنا هو 

الحديقة حينما كنتِ   ي 
ز
أنا من كان يرافقك ف نبض قلبه بحبك منذ كنتِ طفلة، 

أنا ابن الجن الذي وطأته أم  ، ز ي من جراحه ولا بريد  تلعبي 
ك بقدمها ولكنه شقز

 .» ي
، فأنتِ حبيبت 

ً
 بكم سوءا

ارتجفت أوصالها وهي تراه يتعدى عتبة الباب ويتجه نحوها، فشعرت بالخوف  

 أن تتنفس..  
ً
 والذعر والتوجس، حاولت جاهدة

 أن تتكلم...  

 أن تذكر اسم الله.  

ي مياه مستنقع، أراد
ز
ا ف

ً
ت بشدة الخروج  ولكن دون جدوى وكأنها تتخبط غرق

 منه.  

حاولت   أختها،  كـفَّ  لتلمس  منها  يائسة  محاولة  ي 
فز بصعوبة  يدها  مدت 

 وحاولت..  

  . ب أكير فاكير  وهو يقي 

ي لمست يدها  
ي اللحظة الت 

ا عند قدميها فز
ً
جحظت عيناها عندما شاهدته واقف

كفّ أختها صاحبة النوم الخفيف، تحركت من مكانها متململة وصوتها العذب  

ي اذنيها وهي تقول: يتسلل  
 كالشهد فز

-    .» ي
 لك.. أبعدي يدك عتز

ً
 »تبا

لـ بالنسبة  أرادتها أن تستيقظ    (متز )كلماتها كانت كالأمل  ، فقد  ي
ولكنها لا تكقز

ي هلع الطيف يجثو عل  
وتنقذها، لذا لمست كفها بشكل أقوى، وهي تشاهد فز

ي شدت يد أختها بأقض  
ب من أصابع قدميها، فز اللحظة الت  ركبتيه ووجهه يقي 

 ما استطاعت من قوة، فهبت )سمية( جالسة وهي تضخ بحنق:  
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 »يا مزعجة«.     -

ي حبسته قد تحررت منه، واختقز الطيف فجأة،  انتفض جسمها  
وكأن القيود الت 

فنظرت   بعمق  تنفست   ، ز مغمضتي  بأنهما  تدرك  تكن  لم  ي 
الت  عينيها  وفتحت 

وقالت   منها  بت  فاقي  أختها،  يبلل  العرق  تشاهد  وهي  بقلق  نحوها  )سمية( 

 باهتمام: 

؟«     - ( هل أنتِ بخي   »)متز

( نحو الباب المـوارب والذي لم يكن مفتوحًا كما رأته منذ لحظات،   التفتت )متز

 ولم يكن هناك ضباب، والأهم لا وجود للطيف.  

ز أحباله من الذعر :   ة وخوف، ثم قالت بصوت مُهي   نظرت نحو )سمية( بحي 

-     .»
ً
 »لا، مجرد كابوس، ولكنه بدا لىي حقيقة

وقرأت فوقها  المتدينة  أختها  رأسها،    انحنت  عل  ونفثتها  المعوذات  عليها 

 وقالت لها :  

ي آية الكرشي والمعوذات بخشوع، ولن يصيبك مكروه بإذن الله«.     -
 »اقرنئ

( رأسها ممتثلة لأوامرها ثم قالت بحرج:   هزت )متز

 لىي بأن التصق بك كالبارحة؟«.     -
ز  »وهل تسمحي 

 :  ابتسمت )سمية( بعذوبة وقالت بضجر اصطناعي

، فأنتِ ألصـق مـن اللصق  »كان الله    - ي
ي التصق 

ي نُي يا عزيزن 
، التصق  ي

ي عونز
 فز

 نفسه«.  

( من تعليقها ثم التصقت بها وقرأت المعوذات، وحاولت أن تنام   ضحكت )متز

ا.  ً  حت  نجحت أخي 
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بها   تحدقان  عينان  هناك  الموارب كانت  الباب  فتحة  من  بأنه  تدرك  أن  دون 

 وتتوعدانها بزيارة جديدة.   

❖ ❖  ❖ 
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 حضور الجان  

ون يحولون    عندما يحضر

 أحلامك إلى كوابيس.. 

 لهم مكائد ومنها أن يمسوك ويتلبسوك  

 فيكون هنا حضورهم دائمًا. 
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 أنا بك عالق

 

تركيب   للعمال  ليتستز  الجلوس  غرفة  ي 
ز
ف النسوة  واجتمع  ا  ً أخي  الأثاث  وصل 

ين غرفهن، وعندما أعلن لهن )فيصل( بأن الغرف   غرف النوم، كنَّ متحمساتٍ لي 

ين النتيجة.   ي سعادة لي 
ز
 جاهزة والعمال قد رحلوا، انطلقنَ ف

( نفسها فقد كانت غرفتها جميلة بحق بلون أثاثها الأ  سود الذي  لم تصدق )متز

اللون،   رمادية  الأرضية  بينما  والبيضاء،  الوردية  الجدران  لون  مع  ا 
ً
متناقض بدا 

( بالوقت، وعند   ي ترتيب فرشهن وثيابهن ولم تشعر )متز
ز
انشغلن طوال اليوم ف

ز بعد أن أنهتـا   الثالثة بعد منتصف الليل آوت هي و)سمية( إلى شيريــهما منهكتي 

  .
ً
ء تقريبا ي

 كل شر

عم  نوم  ي 
فز الدور  غطت  ممرات  ي 

فز تسي   نفسها  رأت  الإنهاك،  شدة  من  يق 

ي الظلام الحالك، كانت تشعر بالوحدة وبالهدوء، لا أحد معها  
العلوي، وحدها فز

ز تنظر إليها، وصلت إلى غرفة نوم الضيوف.  ات الأعي   ولكنها متأكدة بأن عسرر

 لا تدري لماذا وجب عليها أن تفتحها؟   

وأدارته، صو  الباب  بمقبض  أعصابها، كانت  أمسكت  ت 
َّ
فت المزعج  ت صريره 

شاحب،   بضوء  ليضيئها  القمر  ضوء  تسلل  نافذتها  ومن   ،
ً
ا
ّ
جد مظلمة  الغرفة 

بالضيق،    ) )متز وشعرت  صدرها  انقبض  ظهرها،  توليها  امرأة  شاهدت  وهناك 

  
ً
رغبت بأن تستدير وتهرب ولكنها لم تقو عل ذلك، كانت تلك المرأة ترتدي ثوبا

أسود، وشعره  
ً
أنه  طويلا ت  ز مي  بالكاد  ثوبــها حت   مع سواد  اتحد  طويل  أسود  ا 

بينهم   وكيف دخلت  هـي؟  مـن  ثـم   ،
ً
مريحا يكن  لم  المرأة  تلك  ي 

فز ء  ي
شعرها، شر

هكذا؟ وقبل أن تفكر وتتساءل أكير التفتت المرأة نحوها، التفتت برأسها فقط  

( وهي تشاهد وجهها  ي موليها ظهره، فجحظت عينـا )متز
  دون جسدها الذي بق 
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، ووجهها بدون فم ومع ذلك خرج صوتها   ز الرمادي وعينيها البيضاوين الجاحظتي 

 وهي تقول لها: 
ً
 متوعدا

ً
 كفحيح الأفعى غاضبا

-    .» ي ، فهمت إنه لييييت   لك إنه لىي
ً
 »عليك غضتُي إن لمسك، تبا

قالتها وفتحت فمها الذي لم يكن له وجود من قبل، فمٌ فتحته ليتسع ويتسع  

ي كل ملامح و 
(، وصوت صرختها الحاد  ليخقز جهها، وكأنه بيئ عميق سيبتلع )متز

فتستيقظ من    ) )متز لينتفض جسد  الليل،  ويبدد سكون  الغرفة  يملأ  الغاضب 

ص   َ ا كاليَُ
ً
نومها بذعر وفزع، لتقع عيناها عل سقف غرفتها، وهناك شاهدته معلق

، وعيناه مسحوبتان لوزي ي
، شعره بتز

ً
 أبيض جميلً

ً
، رجلً

ً
ة تان واسعتان  فوقها مباشر

ي قفز فوقها، 
ي اللحظة الت 

ز
 لمرآه ف

ً
ورصاصيتان، يرتدي عباءة سوداء، شهقت فزعة

بة قوية عل صدرها وكان هناك من لكمها، شهقت بقوة وشعرت   وهنا شعرت بضز

، إنها تشعر بأنها واعية،   ، كان قد اختقز
ً
 عل شيرها، لم ترَ شيئا

ً
بأنها مكبلة تماما

الكهرباء  أطرافها مخدرة وكأن هنا بتيارِ من  بالدبوس، كانت تشعر  كها 
ُ
ك من يش

ق، عظامها ترتجف، تنميل يمر عل كامل جسدها   ي عروقها، جلدها يحي 
يسي  فز

ثقيل   الألم عقلها، ولسانها  تفكر فقد خدر  أن  فيه، لم تستطع   تسري 
ً
نارا وكأن 

 ثقيل.  

 تساءلت:  

 أهذا وهم أم حقيقة؟  

 هل أحلم؟ 

ي النوم وكأنها 
 كانت تهذي.    وغابت فز

 كأنها كانت منفصلة عن الواقع.  

ي الحديقة تحت  
ي عالم اللاعالم رأت تلك المرأة من جديد، رأتها تقف فز

وهناك فز

ي  
فز تسي    ) )متز ، كانت  تبكي و  الشجرة  جذع  عل  يدها  تضع  وهي  ز  التي  شجرة 



 

 

68 

 

 

المرأة   نحوها  التفتت  نا 
ُ
وه ثقيل،  ورأسها  تؤلمانها  فساقاها  بتعب،  الحديقة 

 حة بالسواد، وقالت بغضب شديد والدموع تبلل وجهها الرمادي: المتش

-     ،  عليكِ غضتُي
»عليك اللعنة أيتها الإنسية، لقد مسّك، لقد مسّك، سأصبُّ

  .»
ً
 لك، تبا

ً
 تبا

ي  
ز
( وأخذت تتقلب عل شيرها الجديد بتعب، رأت بأنها تجري ف تأوهت )متز

ل تهرب من تلك المرأة المخيفة، فجأة ر  ز  أبيض الشعر،  حديقة الميز
ً
 جميلا

ً
أت شابا

ووجهه   القوى  منهك  بالذهب، كان   
ً
مطرّزا أسود  ثوبًا  يرتدي   ، ز العيني  رصاضي 

وجهه   وأصبح  بتقدمه  استمر  ولكنه  فأجفلت،  نحوها  تقدم  بالسعادة،  ينطق 

ء غريب نحوه فنظراته لها   ي
يًا، ولكنها شعرت بشر مقابل وجهها، كان وجهه بسرر

 
َ
قل جَث

ّ
م عل قلبها تشعر به من جراء نظراته، لم تقوَ عل  غريبة، وإحساس بالث

وهنا    ،
ً
حبّا تنطقان  ز  الرصاصيتي  عينيه  فرأت  وجهها  من  وجهه  قرب  التنفس، 

 ضمها بقوة إلى صدره ضمة قوية، وسمعت صوته كالهمس يقول:  

 منذ صباي وقلتُي لكِ خافق 

 آن وصالنا فأنا عشقك القادم 

 رمیتِ شهاب حبك الخارق 

 عب
ُ
َّ فسرت  دك الخادم علي

 معك للموت فأنا بك عالق 

ي جسدها، ما هذه  
فتحت عينيها بتعب ونور الشمس يضايقها، تشعر بآلام فز

 الكوابيس الغريبة؟ والكلمات الأغرب؟ 

مزعجة،    أحلام  بدون  ز  ساعتي  تنام  أن   
ً
ا أخي  واستطاعت  فراشها  ي 

فز تقلبت 

( بقلق:    عندما نهضت لم تكن مرتاحة، كانت تشعر بالتعب، سألتها )عبي 
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 »ما بالكِ؟ هناك هالات سوداء تحت عينيكِ.. تبدين متعبة«.     -

( بتعب وقالت وهي تشعر بصداع خفيف:    تنهدت )متز

 البارحة، وأشعر بالأرق والتعب«.     -
ً
 »لم أنم جيّدا

( بحنان:   ردت عليها )عبي 

-    .»
ً
 »إذن اذهتُي وارتاخي قليلا

واستلقت عل شيرها،   إلى غرفتها  اتجهت  فكرة معقولة،  بأنها   ) )متز فكرت 

المم ضوء  إليها  ليصل  مواربًا  الباب  ي  تاركة 
ز
ف تستحم  )سمية(  أختها  ر، كانت 

حمامهما الخاص المقابل لغرفتهما، هنا أخذت تتذكر ذلك الرجل وتلك المرأة،  

ي  
ز
دد ف أخذت نبضات قلبها تتصاعد وكلماتها عندما قالت لها: »أيتها الإنسية« تي 

نها من الجن، ولكن هذا مجرد كابوس؛ لأنها تأثرت بما مروا  
َ
أذنها، ما معتز ذلك؟ أ

أحداث وليس واقع، إلا أن هذا لم يمنع الخوف من أن يتسلل إلى قلبها،    به من

ويجعلها تمد يدها إلى الطاولة المجاورة لسريرها )كومود(، وتفتح الدرج وتأخذ  

  
ً
نعاسا ولكن  الحكيم،  الذكر  آيات  بعض  تقرأ  وأخذت  منه،  يف  السرر المصحف 

 منعها من أن تكمل القراءة فسقط المصحف عل وجهه
ً
ي النوم.  ثقيلا

 ا وغطت فز

الباب، أو بالأصح جهة منضدة الزينة   ء يجيُها أن تستيقظ وتلتفت نحو  ي
شر

ي تخص أختها )سمية(، رغبة أقوى منها جعلتها تفتح عينيها  
المجاورة للباب، والت 

الممر، رأت   القادم من  الزينة تحت الضوء  وتبعد المصحف وتنظر إلى منضدة 

)سمية لأختها  الأيمن  والجانب  وتسرح  ظهر  الأرجوانية  منامتها  ترتدي  وهي   ،)

 بالفرشاة شعرها المبلول بعد أن أنهت حمامها.  

 هكذا؟  
ً
، لماذا )سمية( تبدو شفافة

ً
 ولكن مهلا

 هنا التفتت )سمية( نحوها برأسها فقط بينما الجسد ثابت. 



 

 

70 

 

 

 إنها لا تشبه سمية.   

ا، وله عروق بارزة هكذا.   فـ)سمية( لا يبدو وجهها رماديًّ

، يظهر  ك   ز ز جاحظتي  بـ)سمية( يمتلك عيني  ء المتشبه  ي
انت تلك المرأة أو الشر

عليهما بوضوح عروقهما الحمراء، ولذلك الوجه عروق رصاصية منتفخة تملؤه،  

(، والأقبح منه هو ذلك    الأحياء )زومتُي
وفم مائل مشوه، وجه قبيح وكأنه للمون 

حين  منه  والذي خرج  القرد،  الحاد كصوت  النشاز  المرأة  الصوت  تلك  قالت  ما 

ي ضيق أن تشيح بوجهها عنها:  
ز
( ف  المتشبه بأختها عندما حاولت )متز

-    .» ... انظري إلىي  »انظري إلىي

الجسد.   ذلك  عن  سينفصل  وكأنه   ، أكير ب  ليقي  برأسها  تهز  وهي  ذلك  تقول 

 وقطرات الماء تتناثر منه.  

، وضمّت ز ي ذعر المصحف بكلتا يديها المرتجفتي 
( فز ه عل وجهها  أمسكت )متز

وبعد   المسخ،  ذلك  ترى  لا  حت   النوم،  ي 
فز تغط  أن  عل  ساعدها   ٌّ ي

خقز ء  ي
وشر

مر الضوء المـكان.  
َ
 لحظات غ

 تأوهت بانزعاج، فهتفت )سمية( بحرج:  

 »أووه أنت هنا؟ لم أكن أعرف بأنك نائمة«.    -

عل   والمنشفة  تقف  أختها  ى  لي  المصحف  تبعد  وهي  بعينها   ) )متز رمشت 

أن أنهت استحمامها، وهي ترتدي منامة زهرية اللون، وهنا جحظت  رأسها، بعد  

  :
ً
 عيناها والذكرى تعود إلى رأسها فجأة لتهتف قائلة

ي هنا منذ لحظات بمنامتك الأرجوانية؟«    -
 »أنت لم تكونز

ة وقالت:     هزت )سمية( رأسها بحي 
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 »لا ما هذا السؤال لم أفهم؟«    -

( شفتيها وهي تشعر بالغب ت )متز
َّ
اء عل سؤالها، كيف يعقل أن تكون تلك  مط

ة وهي تعتدل جالسة وتقول:    المسخ أختها؟! هتفت بحي 

 »ولكن، أكان حلمًا؟«     -

 هتفت أختها بتوتر:  

؟«     - ز  »ماذا؟ لم أفهم عن ماذا تتكلمي 

 اقشعر بدن )سمية( وصمتت تفكر للحظات، ولكنها فتحت عينيها وهتفت 

 قائلة:  فجأة وهي تقفز جهة خزانة شابها 

ي المفضلة«.    -
 »منامت 

ء.   ي
قب ولكن لا شر ( تتابعها بي  ز ثيابها وتبحث، و )متز  أخذت تقلب بي 

 نظرتا نحو بعضهما البعض بذعر وعدم تصديق و)سمية( تقول بصدمة: 

 »ليست موجودة«.     -

( بصوت مضطرب:   قالت )متز

ي الغسيل«.    -
 »ر .. ربـ.. ربما فز

 هزت )سمية( رأسها بعنف وقالت بهمس:  

الخادمة     - أنهت  أن  بعد  الخزانة  ي 
فز اليوم  بنفشي  فقد وضعتها  »مستحيل، 

 كيها، وأنا متأكدة وأقسم عل ذلك«. 

( بصدمة، وقالت بصوت مختنق:    اتسعت عينا )متز
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 »ما معتز هذا؟«     -

 نظران لأختها:  قالت )سمية( بثقة وعيناها ت

، ولا أدري مت  ستعيده     - »لم يكن حلمًا، لقد استعارت تلك الجنية قميضي

، لذا نفقدها ثم نجدها فجأة، وهذا  
ً
ون أغراض الإنس أحيانا ، إن الجن يستعي  إلىي

 ما حدث معنا«. 

الجنية استعارت قميص   المعلومة، ليس لأن  تلك  ( من  ارتعدت أوصال )متز

 كما تخيلت. أختها، بل لأن ما حدث  
ً
 كان حقيقة وليس حلما

ي عقلها حت  كاد أن ينفجر رأسها.  
ز
 وهنا سؤال ضج ف

؟ 
ً
 ترى هل كل ما رأته وسمعته حت  الآن كان حقيقة أيضا

 هل هذه الجنية هي نفس تلك الجنية؟   

ي الموضوع؟ 
ي فز
 وهل هناك جتز

 شعرت بأنها ستجن. 

ز الواقع والخيال.   ط ما بي   وبأنها تتخبَّ

 للذوق الرفيع، وهذا  
ً
انته تأثيث وترتيب البيت تمامًا، وبدا تحفة فنية ومثالً

ي  
(، كانت تجد متعة خاصة فز أمر كان يفتخر به كل أبناء )أحمد عبد الله( و)عبي 

الذي   الديكور  أنها كانت تستمتع بجمال  إلا  الحديقة  ل، رغم جمال  ز الميز سطح 

ي نظرها أمتع وأجمل؛ لأنها مرتفعة  
ل، فالحديقة العلوية فز ز يتمتع به سطح الميز

ي تحتضن المنطقة  
ف عل الحي بأكمله، والجبال الت  ومن الأعل تستطيع أن تسرر

لها   يوفر  ل  ز الميز بطبيعة خلابة، وسطح  تتمتع  )أبها(  فمدينة  ومحبة،  ي دفء 
فز

به   الخاص  ي وقتها 
، ولكنها لا تقضز

ً
 جميلً

ًّ
ة العض كأختيها )سمية(  مطلا ي في 

فز

فتبدو   ة سوادها 
ّ
بشد مهيبة  فالجبال  الليل،  هو  المفضل  وقتها  إن  بل   ،) و)متز
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، والبيوت جميلة بأضوائها، والسماء ساحرة   كالظلال العملاقة المهيمنة عل الحي

ي  
ز
تراها واضحة صافية، وليس كما ف فالنجوم هنا  المتناثرة عليها،  الماس  بقطع 

 ضبابية بسبب دخان المصانع.  مدينة )جدة( 

ٌّ ومعتدل أقرب لليُودة، ففصل   ي
الهواء بعمق، فالهواء صافٍ ونق  استنشقت 

 الربيع المعتدل به لذعة برودة منعشة ولذيذة.  

ي أذنيها تنقل لها  
ز
ي يدها مسجل صغي  وسماعاته ف

ز
ي وهي تمسك ف

أخذت تمشر

  :
ً
 صوت )طلال مداح( قائلا

 قصت ضفايرها ودريت 

ي خيُ البارحة جا
 نز

ي خيُ 
 البارحة جانز

 أدري البست خاتم عقيق 

 وتقرا لها كتاب عتيق 

 كتاب وأظنه شعر 

نحو   بسرعة  والتفتت  شهقت  الهواء،  ي 
فز أمامها  بسرعة  مر  أسود  ء  ي

شر خيال 

 ت المسجل.  أالخيال ثم اطف

ي  
الصمت بعد أن كان الصوت الشحُي لطلال يؤنس وحدتها، كم هي وحيدة فز

ي الهواء، شهقت من جديد وهي ترى  
سكون الليل، رأت الخيال من جديد يطي  فز

ا أسود يرفرف أمامها ويــهبط عل السور، نظرت نحوه فإذا به خفاش أسود  
ً
شيئ

 )وطواط(.  

ي توتر وهي تفكر:  
 ابتسمت فز
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«.  »إذن مصاص دماء صغ   - ي
، آآه لقد أفزعتز ي

 ي  جاء يؤنس وحدن 

ي عينيها، عيناه الحمراوان كلون 
ز
ي للكلمة، عيناه ف

ز
كان ينظر إليها بالمعتز الحرف

 الدم.  

نبضات قلبها تتسارع، لا تدري لماذا تشعر بالخوف، فعيناه تأشانها وكأنها عينا  

بتل ويقصدها  يفعل،  ما  يعىي  مخلوق  حيوان،  أو  طائر  وليس  عاقل  ك  مخلوق 

ز ضلوعها.    النظرات ويتوعدها بها، إنها تشعر بالخوف من عينيه، قلبها يرتجف بي 

  .  اختقز

ي حلقها .  
ز
 فانتفض قلبها من صدرها وشعرت به ف

 أين ذهب آآآه«.    -
ً
 »تبا

ي إصبع قدمها الكبي  )إبهامها( البارز من فتحة  
صرخت بألم وهي تشعر بوخزة فز

 صندلها.  

الخف  ى  لي  الأسفل  إلى  وأنيابه  نظرت  الصغي  عند قدمها،  الدماء  اش مصاص 

نحوها،   لفوق  المرفوع  الصغي   رأسه  إصبعها، والأده من هذا هو  ي 
فز مغروسة 

ت عظامها. 
ّ
 وعيناه اللتان تنظران نحوها بنظرة ماكرة منتضة فت

  
ً
ي من عروقها، فتلك النظرة أرعبتها وكانت أشد الما

 جعلت الدماء تختقز
ٌ
نظرة

ي لحظ
 وركلته، ولكنه لم يطر أو يسقط،  من عضته، وفز

ْ
ة شيعة صرخت فزِعت

  .  بل ببساطة اختقز

 نعم اختقز وكأنها ركلت الهواء. 

جثت عل الأرض تمسك بيدٍ قدمها، ويدها الأخرى عل قلبها الذي يجاهد لكي  

، وقالت بهمس هلِع: 
ً
 لا يقفز من صدرها، كانت ترتجف رعبا
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ي وهرب بسرعة    »بسم الله ما هذا؟! أي وطواط هذا    -
ز عضتز الذي رأيته؟ اللعي 

 وكأنه وجد من العدم آآه«.  

ل وتضمد جرحها.  ز  لتعود للميز
ً
 جرّت نفسها جرا

حكت لأختيها ما حدث ولم تحكِ لوالدتها لكي لا تقلق عليها، داعبها الجميع  

منتصف   بعد  دماء  مصاصة  إلى  ستتحول  وأنها  عضها،  قد  دراكولا  السيد  بأنه 

. الليل، وقررتـا أ ز سهما وهما نائمتي 
 ن تضعا الثوم عل باب غرفتيهما حت  لا تفي 

 بسخط وتارة مداعبة وتارة تصمت بخوف  
ً
أخذتا تضحكان وهي تضخ بهما تارة

 وتقول:  

 لكما«.    -
ً
 »أقسم بأنه وطواط غريب، لعله بالفعل دراكولا! لا تضحكا تبا

 كالجمر  
ً
 كانت قدمها ساخنة

ً
ي  وعندما آوت إلى فراشها ليلا

، وتيار كهرباء يسي  فز

ي  
ي تلك الليلة، وفز

 فز
ً
ي إبهام قدمها، لم تتم جيدا

عظمة ساقها ، شعرت بوخز إبرة فز

ارتسمت   سوداء  هالات  ولكن   ،
ً
طبعا دماء  مصاصة  إلى  تتحول  لم  التالىي  اليوم 

 تحت عينيها من الأرق.  

ل وهي تعرج، والتعب يلم بجسدها   ز ي أعمال الميز
الذي لم  أخذت تساعد أمها فز

 يعد كما كان من قبل. 

أن    القوى، ترغب بشدة  إلى غرفتها منهكة  اتجهت  النوم  وعندما حان وقت 

من   التعب  يمتص  أن  يستطيع  ه 
َّ
عل هادئ،  بنوم  وتنعم  شيرها  عل  ي 

تستلق 

تها الناصعة البياض كقالب   جسدها المنهك بلا سبب، خلعت ثيابها فلمعت بسرر

تها الأنصع   ز اخواتها، حينها اقشعر بدنها وكان  الثلج، فقد كانت بسرر ا من بي 
ً
بياض

عل   واستلقت  بسرعة،  منامتها  ترتدي  جعلها  مما  لفحها،  اليُودة  شديد  هواء 

شيرها وتدثرت بلحافها، وأطفات ضوء المصباح المجاور لها، وأغمضت عينيها،  

  . ي فراشها الوثي 
 بدأ جسدها يغوص فز
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 طاقة كهربائية تلامس وجهها. 

ي عالم النوم،  حقل مغناطي
ز
ي غرفتها ولامس وجهها قبل أن تغيب ف

ز
شي انتسرر ف

ي مست وجهها  
ى ما هذه الشحنات الغربية الت  مما جعلها تفتح عينها بدهشة لي 

تها ترتجف؟ وعندما فعلت هالها ما رأت.    وجعلت بسرر

ين يقف رجل كهل، وجهه المجعد شديد البياض، له   فهناك أمامها بمسافة مي 

ة   وغي  أبيض  ثوبًا  ويرتدي  بيضاء كالثلج،  صدره  لمنتصف  تصل  طويلة  لحية 

 بيضاء.  

ارتجفت وهي ترى هذا الشيخ أمامها والذي قال لها بصوت هادئ عميق وكأنه  

 قادم من بيئ سحيق:  

 ختارة«.  »انت الفتاة الطيبة، أنت الم   -

عل    (عبي  ) ارتجفت   تقوى  تكن  لم  بللها،  حت   منها  البارد  العرق  وتصبّب 

 وكأن الحقل المغناطيشي قد جثم عل صدرها، وكبل  
ً
الحركة، ولسانها كان ثقيلً

حركتها، وعقلها تحت هول ما رأت لم يستوعب أو يفهم وكأنه قد أصيب بالشلل  

 هو الآخر.  

 استطرد بهدوء:  

ة عنك«.  »لا تخيُي أ   - ز ا بأنك المختارة من بينهم فتذهب المي 
ً
 حد

فأخذ   فيها  وقع  ي 
الت  البلادة  حال  عل  يتمرد  أن  يفهم،  أن  يحاول  عقلها  بدا 

ة؟   ز  يتساءل أي مي 

ي فكرها فخرجت حروفها ثقيلة بطيئة،  
جم ما يدور فز  أن يي 

ً
حاول لسانها جاهدا

الغريب وهي تقول    وصوتها غليظ مرتجف، لم تعرفه أذناها حينما سمعت صوتها 

 متسائلة:  
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ة؟«     - ز  »أي .. أي ... مـ... مي 

 قال الكهل بصوته العميق: 

فأنت     - الناس،  ز  وستعالجي  مباركة،  ستكون  فيدك  والعلم،  الحكمة  ة  ز »مي 

 المختارة«.  

 بصعوبة نطقت متسائلة: 

 »من؟ من أنت؟«    -

 بهدوء وبنظرات رصينة أجابها: 

 الحكمة«.     -
ُ
 »أنا ملاك

 اختقز  بدأت ا
ً
لرؤيا تخفت وصوته يبعد، والشحنات الكهربائية تخف، وفجأة

 عل شيرها وآن له أن يرتاح.  
ً
ء، وطقز جسمها بارتياح وكأنه كان مشدودا ي

 كل شر

بما   ز  اللذين كانا مشدوهي   ) ء إلى وضعه ما عدا قلب وفكر )عبي  ي
وعاد كل شر

 رأت وسمعت، وأخذت تفكر وقلبها ينبض بجنون:  

 
ً
ا
ّ
  ملاك؟  هل هذا حق

 هل رأته بالفعل؟  

اه؟!    ومن هي لي 

 يا إلهي ما كل هذا؟!  

؟!  ي
 هل هذا حقيق 

، ولكن كيف ستسكت عن أمر غريب كهذا؟!  
ً
 وعليها أن لا تخيُ أحدا



 

 

78 

 

 

 ما الذي يحدث لها؟  

ي أعماقها بتعب:  
ز
 هتفت ف

 »يا إلهي أكاد أجن؟«    -

ي تلك اللحظة  
ز
غطت وجهها بلحافها وحاولت ان تمام لتنش ما رأته، شعرت ف

ي يسري فيها، ولكن الشعور كان لدقائق فقط ثم  
ا كهربانئ ي قدمها، وكأن تيارًّ

ز
بثقل ف

، فاستطاعت بعد ذلك أن تنام بسلام.    اختقز

❖ ❖  ❖ 
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 الشوكة السوداء 

 

(، فهي أصبحت شاردة الذهن   كانت )جميلة( تشعر بالضيق لحال ابنتها )عبي 

لت ذللك بعدم قدرتها  
ّ
وتتعب بسرعة لأبسط مجهود تقوم به، وكلما سألتها عل

ي غرفتها الجديدة.  
ز
 التعود عل النوم ف

ز الأسبوع؟«.    -  »هراء! مت  ستعتادين عليها إذ ستكملي 

العبارة بسخط و  المطبخ، سألتها  هتفت )جميلة( بتلك  هي تتجه خارجة من 

ي فتور وهي تعد لنفسها كوب شاي: 
ز
( ف  )عبي 

 »إلى أين؟«    -

 قالت بملل:  

-     .» ي
 »إلى الحديقة، فهناك أجد سعادن 

( وهي تدرك بأن أمها تعشق الزراعة والأرض،  ) قالتها وانضفت، فابتسمت   عبي 

بة السوداء الطينية، ورائحة الم طر والأعشاب والبذور  وتجد نفسها مشدودة للي 

تلك الشجرة   تكون  نبتة ما، أو شجرة  الزراعة، وعندما تزرع أمها  وكل ما يخص 

ي زرعتها قد  
اليد الت  ز طويلة، وكأن اليُكة قد حلت عليها لأن  مثمرة وتعمر سني 

 غمرتها بكل الحب والرعاية، فتولاها الله بالحفظ واليُكة.  

ي صد
رها عل ابنتها، ليخرج منها ويتبعير  زفرت )جميلة( فأخرجت التوتر الذي فز

 مع نسمات الهواء المنعش الذي أخذ يداعب وجهها، فأنساها همومها.  

بقيت   ي 
الت  الخلفية  الحديقة  ي 

فز تتبخي   أخذت  الحديقة،  هذه  تعشق  ألا كم 

ل، إلا أن الحديقة سلمت من الدمار،   ز جميلة كما هي رغم البناء الذي حدث للميز

بع الحبيب  زوجها  إن  لها  بل  فأضاف  اهتمامه  الحديقة  ولى  البناء  أنه  أن  د 
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ة غيابهم يزرع   ي بها طول في 
ي الذي كان يعتتز

أحواض زرع جديدة، وجعل البستانز

ران  ز الخي  وكراشي من  إلى طاولة  بالإضافة   ،
ً
 جديدا

ً
 جديدة، ويضع سياجا

ً
زهورا

أمتع   ي 
تقضز جعلها  مما   ، الأخضز التفاح  تحت شجرة  يدويًا، وضعت  المصنوع 

ب الشاي مع زوجها، ويقطفان النفاح الأخضز الصغي  الحجم  ا لأوقات وهي تسرر

 والذي اشتهرت به منطقة الجنوب، وياكلانه بشهية.  

أسفل كرمة   دائمًا  تضعه  والذي  الزراعية،  المعدات  صندوق  تفتح  أخذت 

ز   التي  شجرة  المفضلة،  شجرتها  إلى  واتجهت  المنجل  منه  وأخذت  العنب، 

 العملاقة.  

 هذه الشجرة؟  كم عمر 

ي هذا البيت، وأخذت تنمو  
إنها بعمر هذا البيت، قد غرستها منذ بدأ زوجها يبتز

وجميلة،   ة  أصبحت كبي  قد  الشجرة  ل كانت  ز الميز هذا  سكنوا  وعندما  وتكيُ، 

الحديقة   عل  وهيمنتها  بحجمها  تزهو  وخلابة  عملاقة  صارت  الآن  ولكنها 

ز فيها معلقة كالأجراس   اء، وثمار التي  ل، فأبناؤها سكان  الخضز ز ي الميز
تشبع كل من فز

ليأكلوا   الخلفية،  مطابخهم  أبواب  من  الحديقة  لهذه  يتسللون  ي 
الأرضز الطابق 

ز من الأعل بشوق ليقطفن الثمار الجميلة   الثمار الحلوة كالعسل، وهي وبناتها يأتي 

ات الأرض.    وينعمن بخي 

 إنها تحب الأرض المنتجة وتحب أرض الجنوب بجمالها  
ً
وجوها الساحر.  حقا

  : ز  لشاعر الواديي 
ً
 جنوبيا

ً
 أخذت تدندن بصوتها العذب لحنا

ي جاهل ما أدري 
 يقولون إنز

ي صدري 
 ولا حد درى وايشَ فز

 عل الله ما نُي من أشجانٍ 

 ومن يطلب الله يسمع له 
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ي دندنتها، ولكن ما هذا؟!  
ز
ز بكل الحب وهي مستمرة ف  أخذت تهذب شجرة التي 

 قالتها بدهشة وهي ترى شوكة سوداء تيُز من جذع الشجرة. 

ة كيف يعقل هذا؟!   ي حي 
ز
 تساءلت ف

ي حياتها شوكة سوداء  
ز
ز غي  شوكية، ولو كانت كذلك فهي لم ترَ ف فشجرة التي 

اء أو بنية اللون أو رمادية، ولكن  كتلك، فبالعادة النباتات تكون لها أشو  اك خضز

 سوداء كالقطران لهو أمر عجيب.  

بإصبعها، فوجدت   العجيبة وأخذت تتحسسها  الشوكة  تلك  بت أكير من  اقي 

 أنها قاسية كالصخر، حاولت أن تكسرها بيدها و... 

 آآآآي..  

ي  
نقطة دم حمراء لونت إصبع يدها بلون أحمر قاتم، بعد أن شكتها الشوكة فز

.  إ  صبع سبابتها اليمتز

ي اصطبغ سوادها بحمرة  
ي فمها ساخطة ونظرت للشوكة الت 

وضعت إصبعها فز

دمها، عاتبت نفسها لأنها لم تستخدم المقص بدل يدها، والآن عليها أن تعقم  

جرحها قبل أن يتلوث، إلا أنها قبل أن تفعل عليها أن تزيل تلك الشوكة الضارة  

ي شوهت جمال شجرتها المفضلة
 . الت 

يا لدهشتها أصبحت   ي و 
الت  الشوكة  تلك  وبغضب أمسكت بمقصها وقصت 

ي  
صّت بكل سهولة، وعندما رأتها تتهادى فز

ُ
رقيقة طرية، وكأنها غصن البان، إذ ق

الهواء نحو الأرض لتسقط وجدتها قبل أن تصل إليها قد اختفت، فركت عينيها  

 وبحثت عنها فلم تجدها، كانت ترغب أن تريــها ابنها  
ً
)عبد الله(، فصديقه  جيدا

  
ً
 ضارا

ً
نوعا يكون  قد  الذي  الشوك  هذا  نوع  ربما سيتعرف عل   ، زراعي مهندس 

لشجرة   يحدث   كهذا 
ً
أمرا ترى  ي 

الت  الأولى  المرة  إنها  الأشجار،  فجأة عل  يظهر 

  . ، فوجود أشواك عليها أمر غريب ومحي  ز  التي 
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ي ذر 
ز
اعها الأيمن،  وضعت المعدات الزراعية مكانها وشعرت فجأة بخدر يسري ف

ي نفسها بهلع:  
ز
 فأصيبت بالذعر وقالت ف

ي بسوء؟«    -
 »يا إلهي هل تكون تلك الشوكة سامة وأصابتتز

هرولت عائدة للطابق العلوي لتضمد جرحها، ولكنها قبل أن تفعل عرجت عل  

البِكر   ابنها  عبد الله(، طرقت الباب وعندما فتحه هاله مرأى التوتر عل  )شقة 

وجه والدته، حكت له ما حصل معها، وكيف أنها تخشر أن تكون الشوكة سامة  

ي يدها، لم يهمل )ع 
ز
بد الله( الموضوع بل إنه  فهي تشعر بالخدر والحرارة تسري ف

بعجلة   اتجه  ثم،  والدته  عباءة  لتحضز   ) بـ)عبي  وهتف  العلوي  للطابق  ركض 

ليحضز مفاتيح سيارته، رأته )أسماء( فهتفت بقلق المرأى زوجها وحماتها عل  

 هذا الحال من الهلع:  

 »ما بالكما؟«     -

 قال )عبد الله( بتوتر : 

 فيدها مخدرة، علينا أن نسرع«.  »أصابت أمي شوكة، ربما تكون سامة    -

 شهقت )أسماء( ووضعت يدها عل فمها بذعر.  

ة تشعر بسوط   ، كانت الأخي  خرج )عبد الله( وتوجه بوالدته لأقرب مستشقز

ي لحمها، لم تكن تتخيل أن تكون نهايتها بسبب شجرتها الحبيبة،  
من نار يسري فز

الن سيقول  ماذا   ، ز التي  بسبب شجرة  ماتت  للسخرية،  ماتت  يا  مأتمها؟  ي 
فز اس 

لماذا   ثم  من مسم!  له  يا  ؟  ز التي  للزراعة؟ هل ستكون شهيدة  بسبب عشقها 

 إن شاء الله.  
ً
ا  وصل ذهنها لهذه المرحلة؟ للتتفاءل خي 

وصلا للمستشقز وحكت ما حصل لها للطبيب، وبعد الفحص وتحليل الدم  

 .
ً
ء، سليمة تماما ي

 كانت النتيجة، لا شر
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 هتفت بدهشة:  

 ما سبب هذا الألم أيها الطبيب؟«  »إذن    -

ة، ثم طأطأ رأسه وقال بعد برهة:    قلب شفتيه بحي 

» لعله الخوف من المجهول، فتلك الشوكة مجهولة المصدر بالنسبة لكِ،     -

ة فعل عنيفة جعلت جسمك يستجيب لنفسيتك  
ّ
ا، ورد

ً
ا سيـئ

ً
 عندكِ انطباع

ْ
دت

َّ
ول

سل عقلك أوامر لجسمك بالألم   «.  ومشاعرك، في 
ً
 وكانك أصبت بالتسمم فعلا

بسبب   والكتابة  القراءة  تعرف  وإن كانت  فهي  قاله،  مما  كلمة 
ً
تفهم كلمة لم 

ذهابها لمدرسة محو الامية، إلا أنها ليست مثقفة وتفهم تلك الطلاسم العجيبة  

ي تفوه بها هذا الطبيب المتحذلق، فقالت بتذمر:  
 الت 

؟«    -  ي ماذا بالعرنُي
 »يعتز

 ضحك بخفوت وقال:  

 »أظنه حالة نفسية فقط، فنتائجك سليمة«.     -

بحنان   ابتسم  الذي  الله(  )عبد  ابنها  نحو  بغيظ  فنظرت  بالغضب،  شعرت 

 ووضع يده عل كتف والدته، وقال برقة: 

»خوفكِ من التسمم جعل الألم يغزو جسمك، المهم أنك سليمة معافاة      -

 ، وهذا هو المهم«. والحمد لله

أخذت تفكر بأن معه حق وهذا هو المهم، لن تموت بسبب شجرتها الحبيبة  

ة.   ك زوجها الغالىي وعائلتها الحبيبة وحديقتها الأثي 
 وتي 

)جدة(   إلى  سيسافر  الذي  )فيصل(  بابنها  عينيها  وتشبع  لها  ز ميز إلى  ستعود 

 للدراسة الجامعية بعد ثلاثِ ساعات.  
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ل ز ي سيارته وقالت بارتياح:  اتجهت إلى الميز
ز
 مع ابنها ف

 »إذن أنا سليمة ولم أصب بالتهاب أو بالتسمم الحمد لله«.     -

ي عالمنا. 
ز
 صحيح أنها لم تصب بالتسمم الذي نعرفه ف

 ولكنها أصيبت بتسمم من نوع آخر.   

  .
ً
اوة وفتكا  نوع هو أشد صرز

❖ ❖  ❖ 
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 ليلة حالكة السواد 

 

ي )غدفاااان(«.     -
 »ناديتز

 فتحت )مها( عينيها، هل كانت تتوهم؟  

 أم أنها سمعت صوته يناديها؟ 

المجاورة   )ماجد(  ابنها  غرفة  إلى  وذهبت  من شيرها  ونهضت  ريقها  ابتعلت 

النوم   جفاها  لقد  المطبخ،  إلى  وذهبت  برقة  قبلته  بوداعة،   
ً
نائما لغرفتها، كان 

وش الجلوس  غرفة  إلى  وذهبت  بالعسل،  حليب  لنفسها كوب  غلت  فصنعت 

ز إذ أخذت أحداثه تجذب انتباهها،   كي 
، وأخذت تتابعه بي 

ً
التلفاز لتجد فلمًا أجنبيا

 خيال شخص مر بسرعة أمام الباب. 
ً
 فجأة

 هتفت بدهشة:  

-     .») ز  »)حسي 

 تساءلت هل استيقظ زوجها؟ 

ي الممر حت  وصلت  
نهضت واتجهت إلى الممر ونظرت فلم تجد أحد، سارت فز

شعرت بقطعة زجاج مزقت قلبها، فأمامها وعل شيرها  إلى غرفة نومها، وهناك  

 كما تركته منذ نصف ساعة. 
ً
، تماما

ً
( نائما ز ة. كان )حسي   الزوخُي مباشر

ارتجفت خطواتها وعادت إلى الوراء، ونظرت نهاية الممر حت  وصلت نظراتها  

خافت،   بضوء  المطبخ  ء  ي
يضز الفرن  فوق  المعلق  الشفاط  وضوء  المطبخ  إلى 

 ابتلعت ريقها بصوت مسموع وفكرت:  

ي  
( نهض ونظر نحوها ثم عاد لينام، ولكن بهذه السرعة عاد ليغط فز ز  هل )حسي 
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(!   نوم عميق، مستحيل أن يكون  ز  )حسي 

 إذن هل هو لص؟ 

أمام زوجها   البيت خاليًا حينها ستحرج  هل توقظ زوجها؟ ولكن ماذا إن كان 

 بعد أن تكون قد أقلقت منامه.  

لماذا تشعر أن من نظر إليها منذ برهة ومر بسرعة ليس آدميًا وقد اتجه نحو  

 المطبخ. 

ى من هناك، وهي عل ثقة بأن لا أحد ه  ناك، فهذا  قررت أن تذهب وحدها لي 

ل سيفقدها صوابها، أليست منذ يوميـن قـد سمعت صوت سقوط المقلاة   ز الميز

ا قد تحرك من مكانه. 
ً
 عل أرض المطبخ وعندما ذهبت هناك لم تجد شيئ

 استجمعت شجاعتها وبخطى مرتجفة سارت نحو المطبخ.. 

ا.  
ً
 وصلت ثم دخلت، لم تجد أحد

رت عل عقبيها لتعود أدراجها  فزفرت زفرة أخرجت كل توترها وخوفها، ثم دا

الذي   ي 
الجتز وتتابع فلمها، وحينما فعلت اصطدم وجهها بوجه )غدفان(، ذلك 

ي عاشت فيها قبل أن تنتقل إلى هذا البيت. 
ي الشقة الت 

 رأته فز

 نعم )غدفان( بشعره الأسود اللامع.  

تد إلى الوراء وتسق  لي 
ً
ي وجهها، مما جعلها تشهق ذعرا

 فز
ً
ط  كان وجهه ملتصقا

 أمامها بهيئة رجل وسيم، ولكنه  
ً
، والذعر يشل رجليها عن الحركة، كان واقفا

ً
أرضا

، فباب المطبخ تكاد  
ً
ا يبدو ما وراءه واضحا

ً
، إذ كان شفاف

ً
ا ماديًا مكتملً

ً
ليس كيان

ي يدع )غدفان(.  
 تراه من خلفه، ولكنها لا تستطيع بلوغه إذ يفصل بينها وبينه جتز

ي الهواء، زحفت إلى الوراء وصوتها قد  أخذ يطفو ويتقدم نحوها 
 وكأنه يسبح فز
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الذعر،   مـن  يتوقف  يكاد  وقلبها  الكلام،  أو  الضاخ  عل  تقدر  فلم   
ً
تماما انقطع 

 سمعته بدون أن يفتح فمه وهو يقول:  

ي )غدفان(، )غدفان(، )غدفان(«.    -
ي )غدفااااان(، آتيك سعيًا، ناديتز

 »ناديتز

ذي كرهته )غدفان(، كم تكره هذا الاسم،  شعرت برأسها سينفجر من اسمه ال

  . ي
 أرادت أن يختقز

 . ي
 أرادت أن تذكر اسم الله لينجدها من هذا الكيان الشيطانز

ولكن للأسف لم تقدر عل ذلك فالرعب شلَّ لسانها، قال لها وابتسامة صفراء  

 ترتسم عل شفتيه:  

، قولىي )غدفان(«.     - ي
 »تريدين أن أرحل، إذن ناديتز

 فليكن. فكرت إن كا
ً
ي حسنا

كتز  ن هذا ما يريد وبعد ذلك سيي 

 حاولت ولكن لسانها ثقيل، حاولت وحاولت فخرجت الحروف ثقيلة:  

 »غـ.. غـ..«     -

ي صوته قال:  
ي عينيه وبلهفة فز

قب فز  بي 

 »نعم قوليها، )غدفااان(، )غدفااان(«.     -

ي عقلها قالت:  
 فز

 لك، أعرف أنك    -
ً
 أنطقها«. غدفان( لا أستطيع أن )»تبا

ة، فشهقت   ي لمح البض طار جسده وأصبح وجهه أمام وجهها مباشر
وفجأة وفز

 بقوة والدموع تخرج من عينيها بذعر من هول ما يحدث لها.  

  :
ً
 صرخ بها بقوة وصرامة قائلا
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 »)غدفااااااان(«.    -

 صرخت بفزع وهلع  

 »)غدفااااااااان(«.    -

رة هواء ساخنة دخلت فمها فشعرت بالحرار 
ُ
،  ك ي صدرها مما أفقدها الوعي

ز
ة ف

 فسقطت عل ظهرها وغابت عن العالم. 

لم تعرف )مها( كم من الوقت بقيت مستلقية عل أرض المطبخ، ولكنها تتذكر  

شيرها،   إلى  وصلت  حت   نحة كالثملة،  مي  ي 
تمشر وأخذت  نهضت  أنها  كالوهم 

القو  منهكة  متعبة  الهامدة،  ونامت كالجثة  عليه  بنفسها  ألقت  وكأن  وهناك  ى، 

ترَ   لم  الذي  المثي   الفلم  التلفاز لايزال يعرض  بينما  ي وجهها، 
ز
شاحنة ارتطمت ف

 نهايته.  

ي حلقها، وذكرى ما فعله )غدفان( بها لا  
ي الأيام اللاحقة كانت تشعر بالألم فز

فز

ي وجهها والهواء الحار الذي  
تفارقها، أخذت تفكر بشكل محموم بمعتز صراخه فز

ي حلقها، فهي 
بــها    شعرت به فز متأكدة بأنها لم تكن تحلم، فكرت بأنه ربما يكون صرز

ي حلقها ليؤذيها ولكن لماذا يفعل؟  
 فز

ي حياتها. 
ا فز
ً
 هل يرغب أن ينتقم منها ؟ ولكنها لم تؤذ أحد

 بدون أن  
ً
ي تسمعها عن الجن من أن من يسكب ماءً حارّا

تذكرت القصص الت 

ي فينتقم منه، وهكذا 
، لذا وبرغم أننا لا نراهم  يذكر اسم الله قد يكون حرق جتز

  
ً
، وهي كذلك بالفعل فذكر الله دائما

ً
ولا ذنب لنا فعلينا أن نذكر اسم الله دوما

، ولكن لماذا تحسبه من الجن؟   ي
 عل لسانها، فهي لا تتوقع بأنها قد أنت أي جتز

 مطت شفتيها بسخرية وقالت بصوت مسموع: 

 يستحيل أن يكون م»أكيد من الجن فإذا لم يكن من الإنس فهو أي   -
ً
 ن  ــــــــــــــضا
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 الملائكة«.  

ي تلك اللحظة بالذات سمعت صوت صرخة ولدها )ماجد( قادمة من غرفته.  
ز
 ف

نحوه   نظرت  داخلها،  لحظة  ي 
ز
ف تجري حت  صارت  وأخذت  مكانها  من  فزت 

لحمايتهم؛   للأطفال  المخصصة  الألعاب  ي سلة 
ز
ف جالسًا  تشاهده  مذعورة وهي 

ل، فتبحث الأم عنهم.  فيلمبون دون أن ي ز ي الميز
ز
 تجولوا ف

، فسألته بلهفة الأم:   ي
 بدبه القطتز

ٌ
 وهو ممسك

ً
 وهناك رأته خائفا

 »ما بك يا حبيب ماما لماذا تضخ ؟«    -

 اشار باصبعه إلى نقطة امامه وقال بصوت خائف وبلهجته الطفولية:  

أنا خائف، لا احب   - ي 
يخيفونتز يكفزون  يكفز زميعهم  كرد لا    »ماما کرد کرد 

  .» ي
 أحبه يخيفتز

ي يشي  لها طفلها بذعر وهي لا ترى ما يراه، ولكنها فهمت  
نظرت )مها( للجهة الت 

 لهجته فقالت له بتوتر :  

؟ صحيح«.     - ا یا )مجود( حبيتُي
ً
 »هل ترى قرود

  : 
ً
 قال خائفا

 »ماما أنا خائف كرود كبيحة«.     -

الخوف،   من  صدرها  يشق  يكاد  وقلبها  أشار  حيث  بصوت  نظرت  وقالت 

  : 
ً
 مضطرب خرج خشنا

 »أعوذ بالله من الشيطان الرجيم«.    -

 هتف )ماجد( بسعادة طفولية: 
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 »هييييه كرود بح بح رااااحت«.     -

تنهدت براحة لاختفاء القرود واحتضنت ابنها، وذهبت به إلى غرفة الجلوس  

ها وحده بعد اليوم، فها هو قد رأى   ك فلذة كبدها وصغي 
وهي تقسم بأنها لن تي 

ي حلقه، كما حدث  
ز
 تتقافز أمامه، من يدري ربما ظهر له )غدفان( وآذاه ف

ً
قرودا

 معها. 

يدها نحو رقبت ي حلقها فمدت 
ز
بحرارة ف تعاتب  شعرت  بها، وهي  ها وأمسكت 

 نفسها إذ أنها ذات شخصية قوية ومؤمنة، كيف تسمح لنفسها بالخوف؟  

غدفان(، ألا كم تكره  )ما كان عليها أن تجعله يرهبها فتلتُي رغبته وتنادي اسمه  

ي لحظة ذعر، ولكن  
ز
أليست هي من  -هذا الاسم، والأده من هذا أنها نادت به ف

كها  بــها. حاولت مناداته حت  يي   من رحليه صرز
ً
 ويرحل! ولكنه بدلا

ل إلى معدتها، فشعرت بألم مفاخُئ   ز فجأة شعرت بالحرارة تسري من رقبتها وتيز

ي بطنها، تأوّهت وهي تمسك عل بطنها حت  سكن الألم.  
 فز

مسحت العرق من جبينها وهي تشعر بأنها لم تعد بخي  منذ لقائها  )بغدفان(  

ي المطبخ، وتساءلت بخوف شديد: 
 فز

؟!    ترى ماذا فعل نُي

ي سؤالها بدون جواب.  
 بق 

الصيحة   تلك  أثر  عل  نومه  من  )أحمد(  فز  الليل،  مزقت سكون  ألم  صرخة 

انطلقت من حنجرة زوجته )جميلة( بذعر، وأضاء المصباح المجاور لسريره ونظر  

نحوها فوجدها تمسك رأسها بكلتا يديها وهي تصيح من ألـم الصداع الذي سيفجر  

 ك كتفيها وهتف بها بلوعة:  رأسها، أمس

 »ما بك؟«   -
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 هتفت بصوت لاهث باكٍ:  

ي     -
ز

ي رأشي ودماع
ز
»صداااع.. ألم لا أقدر عل احتماله، أشعر بأن الدم يغلي ف

 يذوب«.  

ز اسيُين من درج الطاولة المجاورة لسريره    عليها فأخرج قرصي 
ً
ذاب قلبه ألما

بــها الماء من قارور  ّ  ته الخاصة به.  )كومود(، ناولهما زوجته وشر

ية وهي تشعر من شدة الألم وكأنه سيودي بحياتها.    أخذت تبكي بهستي 

 عندما رأي بكاءها قال لها برجاء:  

تحملي     - أرجوك  سوءًا،  وضعك  يد  ز سي  البكاء  ولكن  المسكن،  »سيعمل 

 للحظات حت  يسري مفعوله«. 

صيُت   شفتيها،  عل  وعضت  صدره،  عل  رأسها  ووضعت  تهدأ  أن  حاولت 

إنها تشعر وكأنه  لخ يكاد ينفصل من شدة الألم،  يافوخ رأسها  مس دقائق ولكن 

، حينها هتفت قائلة وصوت بكائها يقطع نياط القلوب: 
ً
 سينفصل فعلا

ي سأموت«.    -
 »ما عُدت أقوى عل الاحتمال، أشعر بأنتز

ز ضلوعه وقال بتوتر :     انتفض قلب )أحمد( بي 

-       .»  »سأخذك للمستشقز

أن بأن    ولكنه قبل  يؤمن  الذي  المؤمن  قلبه  أملاه عليه  يفعل وبشكل عفوي 

ي القرآن شفاء للناس، همس لها برقة:   
ء، وأن فز ي

ي هو الله قبل كل شر
 الشافز

-      .»  لعل الله يشفيك فتحتملي الطريق إلى المستشقز
ً
 »ولكن لأقرأ عليك أولً

 عل الكلام.  
ً
 لم تنبس ببنت شفة فهي لم تقوَ اصلا
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 يده اليمتز كالمخلب عل رأسها، وأخذ يقرأ بصوت  أمسك رأسها ب 
ً
يده جاعلً

ز وطمأنينة:    شحُي وبيقي 

قرأ آيات من الذكر الحكيم وآية الكرشي وسورة الفاتحة والمعوذات الثلاث،  

 الإخلاص والفلق والناس، ونفث عليها ثم قال بحنان:  

-    .»  »والآن سأحضز عباءتك ولنذهب إلى المستشقز

ولكنها لم تجبه، أبعدها عن صدره لينظر إلى وجهها، وهنا تفاجأ لمرأها نائمة  

ة:   ي وداعة كالأطفال، همس بحي 
ز
 ف

؟«    - ز الذهاب إلى المستشقز ؟ ألا ترغبي   »جـ.. )جميلة( هل أنت بخي 

ي النوم، وكأن الألم انسل منها ورحل فجأة،   
ز
لم تجبه فقد كانت بالفعل تغط ف

ز   :  تبسم برقة وقال بيقي 

-     .» ي
ي والمعافز

 »الحمد لله الشافز

 من إيقاظها، فالله قد تولاها  
ً
أدرك بأن عليه تركها تهنأ بنومها وبسكون ألمها بدلا

 برحمته، فوضع رأسها عل الوسادة، وقبل جبينها، وهمس بحنان:  

 »استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه«.     -

النوم، ك ي ويبحث عن 
رِف بحمامة  أطفأ الضوء وعاد ليستلق   عُ

ً
 مؤمنا

ً
ان رجلا

ز   ك السيز ي المسجد، بل إنه لا يي 
المسجد، لم يكن فحسب يصلي جميع فروضه فز

لم   لأنه  ؛ 
ً
فروضا أصبحت  لديه  ز  السيز والضح، حت  كان  الوتر  ، ولا صلاة 

ً
أبدا

والسبحة   والتسبيح،  والاستغفار  الذكر  رجلٌ كثي   هو  حياته،  ي 
فز مرة  ولا  كها  يي 

؟  الجميلة بخرزاته
ً
 غريبا

ً
 صوتا

ً
 ا المائة لا تفارق يده، لذا هل سمع يوما

 لا.  
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؟  
ً
 مخيفا

ً
 هل شاهد كابوسا

  .
ً
 أبدا

 مريبًا؟ 
ً
 هل لمح أو تصور خيالً

 .
ً
 مطلقا

له، وعل أشته، و..   ز  الرعب الذي يخيم عل ميز
ً
 لذا فهو لم يكن يدرك أبدا

ي وداعة الأطفال. 
ز
ي تنام الآن ف

 وعل تلك الجميلة الت 

❖ ❖  ❖ 
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4 

ون  
ُ
مْن

َ
 ج

ي )منية(، بل سأفتح لها     -
ؤلِم حبيبت 

ُ
 لن أ

 المدارك وسأريــها مالم تره عيناها 

 من قبل.  

 .)
َ
ون

ُ
مْن

َ
 أنا هو حبيبك )ج
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ي عاشق 
 جتر

 

، ترتدي قميصًا   ( نائمة عل شيرها الوثي  ل كانت )متز ز ي الجهة الأخرى من الميز
ز
ف

ي  
ز
ف نفسها  ترى  الرشيق، كانت  الأبيض  استقر عل جسدها  الوردي،  الحرير  من 

الوسيم   الشاب  نفـس  جـديـد،  مـن  رأتـه  وهناك  ل،  ز الميز ي حديقة 
ز
ف ي 

تمشر منامها 

ي عيناه رصاصيتان، ك
ة، له شعر بتز  من  الأبيض البسرر

ً
ا جميلا  كحليًّ

ً
ان يرتدي ثوبا

العالم كله  بحب  منها وهمس  ب  اقي   عنها حينما 
ً
بالتوتر رغما الساتان، شعرت 

  :
ً
 قائلا

ي هذه الحياة، بكِ     -
ز
ي الوحيدة ف

(، أنت أمنيت  زٌ وأنا أنتظر عودتك يا )متز »سني 

، فحتُي لكِ   ي
 غضب  )جانياه(، إنها غاضبة متز

ُ
، لأجلك أثرت ي

ن  يْت عشي 
َّ
أثار  تحد

ي ومنكِ  
، ووالدها الوزير غاضبٌ متز ة عاشقة لىي تنا، فهي أمي  جنونها وجنون عشي 

 .» ي
ي وحبيبت 

ن  ، فأنت أمي   ومن عائلتك، فقد احتللتم أرضنا، وأنتِ احتللت قلتُي

والتقت   أكير  منها  ب  اقي  من حلم غريب،  له  يا  تسمع كلماته،  ارتجفت وهي 

شق، فبدت وكأنهما بلورتان، مد يديه  عيناهما، كانت عيناه الرصاصيتان تلمعان بع

ي شوق وسحبها نحو صدره، ووضع شفتيه  
وأمسك خضها بلهفه وضغط عليه فز

 عل شفتيها، شهقت وفتحت عينيها بدهشة لتعود إلى أرض الواقع.  

 ما هذا الحلم؟!  

 ولكن ما هذا؟!  

تسمرت مكانها بذهول وهي تشعر بتنميل وقرص عل شفتيها، وضعت يدها  

!  عل شفت 
ً
ة، ما الذي يحدث لشفتيها؟! كأن هناك من يقبلها فعلا  يها بحي 

خافت لهذا الهاجس، هنا شعرت بدغدغة عل خضها، فتقلبت عل فراشها 

ا خفية تلمسها هنا  
ً
ي جسدها وكأن هناى يد

متململة، كانت تشعر بمداعبة تسري فز
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ي حرارة و نهضت بسرعة، 
ز
ي عروقها، زفرت ف

ز
وهرولت   وهناك فتجعل الدم يغلي ف

إلى الحمام وغسلت وجهها بالماء البارد، ثم عادت إلى فراشها، استلقت من جديد  

ي أحلامها؟ ثم ما هذا الذي تشعر به  
ز
وتذكرت ذلك الشاب، لماذا تراه باستمرار ف

 عل جسدها؟  

 هل هي سنوات المراهقة؟  

ج؟  
ُ
ض
َ
 هل أصبحت امرأة و بدأت أنوثتها ت

 أمر طبيعىي إذن.  

  .  وأحلامها إذ تتخذ طابعًا رومانسيًا فهذا لأنها ذات طبع رومانشي

الأفلام   مشاهدة  ومن  الرومانسية،  الروايات  قراءة  من  تخفف  أن  إذن  عليها 

تحلم   لماذا   ،
ً
رومانسيا  

ً
حلما ستحلم  لو كانت  ولكن  ة،  الفي  هذه  الرومانسية 

ز لا تعرفه؟   بشخص معي 

ب  فإما  لا  إن كانت ستحلم  تعرفه، وهي  واحد  بشخص  أو   ، ز مختلفي  أشخاص 

ا، ولكن أن تحلم بهذا الشاب فقط!  
ً
 تحب شخصًا معيّن

 هذا الشاب الذي لا يبدو أنه ينتمي لعالمها.  

 ارتعشت وهي تتخيل بأن أحلامها تعكس الواقع.  

 هل ما يحدث لها رؤى وليس أضغاث أحلام؟  

ته وأغ  ٌّ يحبها، تحدى عشي  ي
 هناك جتز

ً
ة )جانياه(،  هل حقا ضب ابنة الوزير الأمي 

 وقبلها عل شفتيها؟  

تدثرت   ثم  وارتجفت  شفتيها،  عل  يدها  راحة  وضعت  النقطة  هذه  عند 

  .  بغطائها، وقرأت آية الكرشي
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ي غرفتها وعل شيرها، وهو  
ز
 رأت نفسها ف

ً
ا حاولت أن تنام، وعندما نامت أخي 

 بألم:  يجلس عل طرف شيرها والحزن يكسو وجهه، قال لها 

 بهدوء، فجسدي وجسدك واحد،     -
ً
ي بهذه الآية، وأنا أحبك! لننم معا

»لا تؤذيتز

ي بها؟«  
 لماذا تؤذيتز

كانت ترتجف وجسمها ينتفض، لم تكن ترى سوى جزء من خده الأيمن، قالت  

 له بصوت مبحوح من الخوف: 

 »أؤذيك بماذا؟«     -

 قال بألم :  

-     .»  »بآية الكرشي

ت بخوف:  
ّ
 رد

 »آذيتك كيف؟«     -

 قال بألم :  

-     .» ي
 »لقد آلمتتز

 قالت وصوتها يرتجف:  

 »آلمتك.. كـ.. كيف؟«.     -

 ل بحزن:  تأوه بألم وقا

... انظري«.     - ي
 »بل آلمتتز

 قالها ثم التفت نحوها.  



 

 

98 

 

 

بفزع   بشدة، شهقت   
ً
محمرّا الأيسر  نصف وجهه  إذا كان  رأت،  ما  هالها  وهنا 

ة:   بت منها وقالت بحي  ي اقي 
 أختها )سمية( الت 

َ
 أيقظ

 »بسم الله الرحمن الرحيم، ما بكِ؟«     -

( ترتجف.    كانت )متز

بت )سمية( وقالت برق  ة:  اقي 

ت كوابيسك هذه الآونة! لا أدري لماذا     - »كابوس آخر؟ لا إله إلا الله، لقد كير

 لا أرى نصف كابوس؟ هههههه كم أنا محظوظة«. 

بت منها وأخذت تقرأ عليها آية الكرشي وسورة الفاتحة والمعوذات الثلاث   اقي 

ز من سورة البقرة.    )الإخلاص، الناس، الفلق( وآخر آيتي 

يْها، ولكن عقلها أخذ يفكـر، هـل هو  كانت تشعر بال
َ
ل راحة عندما تقرأ أختها عَ

 يتألم الآن؟  

؟  
ً
 ولماذا يتألم؟! هل هو موجود فعلا

 وأين هو؟  

 يا رب السماء هل يسكن جسدها؟  

 هل هي ممسوسة؟  

 ضاق صدرها لهذه الفكرة.   

❖ ❖  ❖ 
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 التخاطر

  )  تحكيها )متز

 

ز بأن هناك من يسكن جسدي؟«     -  عل يقي 
ُّ
 »لا أعلم لماذا بت

ي شعرت بالظلم والقهر، فهذا جسدي  
ي فيه، ولا أخفيكم بأنتز

هناك من يشاطرنز

، مهما كان عذره.   ي
 أنا، ملكي وحدي، ولا يحق لأحد أن يحتلتز

 يحق للجن  
ً
ي وحدي، ولم يخلق جسدي ليكون فندقا

ي خلقتز
فالله عندما خلقتز

؟   أن يسكنوه   وقتما شاؤوا ، ولكن كيف أتأكد من هواجشي

ي الوحيدة« لا تفارق  )كانت كلمات ذلك الشاب لىي وهو يقول: »
( أنت أمنيت  متز

  . ي
ي مخيلت 

 فز
ٌ
 فكري، ونظراته العاشقة راسخة

عن كتبٍ   أبحث  وأخذت   ، ي
وأخت  أنا  أتشاركها  ي 

الت  الكتب  مكتبة  إلى  اتجهت 

ي  تتكلم عن عالم الجن وأشاره، وهناك وجد
ي عنوانه، وقد كان لأخت 

ت كتابا جذبتز

ي  
جتز مع  ي 

صحقز )حوار  بعنوان  الكتاب  اليوم،  إلا  له  أنتبه  لم  ولذا  )سمية(، 

نهمٍ مجنونٍ  (1)مسلم( ي 
، وفز ي

ي غرفت 
الأريكة فز بالكتاب وجلست عل   

ُ
أمسكت  ،

ي مسلم، يتحدث بمعلومات  
ي وردت عل لسان جتز

أخذت أقرأ سطور الكتاب الت 

 الجسد الذي يسكنه إلى مؤلف الكتاب.  عن عالمه من خلال 

الجن،   أنواع  الطائرة، وعن  تحدث عن أشكالهم، حياتهم، وحت  عن الأطباق 

صدق؟ وماذا  
ُ
وبأن العفريت أقواهم، يليه المارد، لذا كنت محتارة وأنا أقرأ، ماذا أ

أترك؟ حت  وصلت إلى ذلك الجزء الذي به آيات قرآنية، إذا قرأتها وأنت ضام  

 
. جدة 1992داوود محمد عيش ) (1) ي المسلم، دار الفنون تنسرر

ي مع الجتز
 ص 134(، حوار صحقز
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ي  لراحة  
، بل ودين الجتز

ً
، ثم نظرت فيها، ستعرف إن كنت ممسوسا يدك اليمتز

 وما إلى ذلك.  
ً
 أو مسلما

ً
 الذي يسكنك إن كان نضانيا

ي شعرت بالخوف.  
، ولكتز ي

ي الفضول لتجربة ذلك وكشف حقيقت 
 أصابتز

 ؟  
ً
 نعم الخوف من النتيجة، فماذا سأفعل لو كنت ممسوسة فعلا

ن  أعشم  وأنا  الأيام  تلك  البيت  فطوال  تأثي   تحت  وواقعة  واهمة،  ي 
بانتز فشي 

، ولكن أن أكون   ي سببها الشيطان لىي
المسكون، وأضغاث الأحلام والكوابيس الت 

ي عاشق، فوالله إنها لطامة، وأي طامة!  
 ومن جتز

ً
 فعلا

ً
 ممسوسة

ي  
، وجلست عل طرف شير أخت  نفشي تمالكت  المعهودة  ي 

ي بشجاعت 
أنتز إلا 

، وأخذت أقرأ الآيات القرآنية  )سمية( وفتحت الكتاب، وضمم ي
ت يدي إلى شفت 

ها من السور.    من سورة )إبراهيم( و)البقرة( وغي 

 ارتجفت من شدة الحماس والانفعال و...  

، وهنا جاءت اللحظة الحاسمة، فأبعدت   ز ضلوعي انتهيت وقلتُي ينبض بقوة بي 

ي من شدة توتري.  
 يدي والعرق يتفصد عل جبيتز

ي الرأس. 
قب وتوتر نظرت نحو يدي، وهنا وقع الفأس فز  وبي 

 كانت راحة يدي حمراء كالدم. 

يٍ قبل أن يتلاشر 
 اللون  نعم بدون أي مبالغة كانت حمراء، واستمر احمرارها ثوانز

  ، ّ ي
ي عيتز

قرق فز  للشك، والدموع تي 
ً
وتعود لطبيعتها، وهنا أدركت بما لا يدع مجالا

  . ي
ي نضانز

ي ممسوسة ومن جتز
 بأنتز

ي الأيسر.  
ي طرف لسانز

ز شعرت بخدر وثقل فز ، حي   عل نفشي
ً
 أخذت أبكي حزنا
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ليس   ولكنه   ، نفشي ٱكلم  ي 
وكانتز  ، ي عقلي

ز
ف ي كالتخاطر 

يخاطبتز  
ً
وسمعت صوتا

ي الحلم، أم هل أقول  
ز
ي بل إنه صوت أعرفه، نعم إنه صوت ذلك الشاب ف

صون 

  :
ً
ي عقلي كالتخاطر قائلا

ز
ي ف

! انتفضت وأنا اسمعه يكلمتز ي
 ذلك الجتز

وْ    -
َ
وك  ، ي

فأنت حبيبت  بأذيتك  أرغب  فأنا أحبك، ولا  ؟  ز تبكي  ي أسكن  »لماذا 
نز

ا يستحق أن تبكيه عيناك الغاليتان، بل يجب أن تفرخي  
ً
جسدكِ ليس أمرًا محزن

ي معكِ«.  
 لأنتز

ي وجدت نفشي أتخاطر  
 لسماع صوته ولا ادري كيف! ولكنتز

ُ
، وارتعدت

ُ
صُعقت

، عندما قلت وأنا متعجبة:  ي أتكلم مع نفشي
ا وكأنتز  معه عقليًّ

؟!«    - ي
ي يخاطبتز

 »وهل أنت بالفعل جتز

ي وصوته    توقعت
ي شعرت بالخدر عل لسانز

، إلا أنتز أن لا أسمع إجابة عن سؤالىي

 بهدوء: 
ً
ي عقلي قائلا

 ينساب فز

ي سعيدة«.    -
 »يخاطبك ويحبك ولن يؤذيك، لذا كونز

ة:    قلت بقهرٍ وحي 

 عل جسدي؟«    -
َ
 اعتديت

َ
 »وكيف لىي أن أسعد وأنت

 قال برقة :  

ب ولا بال    - مرض، لقد سكنتك، بل لبستك  »أنا لم أعتدِ عل جسدك لا بالضز

ي ألبسك كثوب نفيس، فأنا لا أحبك وحسب، بل  
كأجمل ثوب يرتديه المرء، إنتز

ي )سوريا(، ثم ساقه القدر  
ي به فز

أعشقك، أتذكرين الفت  الذي ساقك القدر لتلتق 

ي الحديقة عندما كنتِ  
، ذلك الفت  الذي شاهدتِهِ فز

ً
اك ثانية ور الوزير هنا في  ز لي 

ة؟ ذلك هو  ي    صغي 
أنا، الذي انقطعت أنفاسه عندما رآك لأول مرة، ووقع حبك فز

الذي وطأته   الضائع، ذلك  قلتُي  نصف  بأنكِ   
ُ
إذ عرفت الأولى،  النظرة  قلبه من 
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ي  
ز
ف  

ُ
عندما كنت  ، ز تكوني  أينما  ويتبعك  يحبك  عاش  تكيُين،  يراكِ  عاش  أمك، 

ته و  ترك  )السودة( وشعرتِ نُي كدت أموت من السعادة، أنا الذي أغضب عشي 

ل كنت ارقص فرحًا وركضت عل سطح   ز الميز ة لأجلك، وعندما جئتِ إلى  الأمي 

ابنة   إليكِ وأراكِ، ولكن   السور الذي بأسفله نافذة غرفتك، لأقفز 
ً
ل قاصدا ز الميز

الأجساد   سكنوا  بعدما  تهنئة  عل  حصل  الكل   ، ي
لتمنعتز ي 

خلقز ركضت  الوزير 

و  اللعنة  عل  حصل  الذي  الوحيد  أنا  إلا  العار  الإنسية،   
ُ
ألحقت ي 

لأنتز الغضب 

  
ً
زوجا لأكون  الملك  والدي  مع  الوزير  أبرمه  الذي  العهد  ي 

لنقضز وذلك  ؛  بأهلي

  
ُ
ي كنت

(، أنا يا حبيبت  ي
ي لم أهتم بهم، فالمهم عندي هو أنتِ يا )منيت 

لابنته، ولكتز

تتلمذ  
َ
أزورهم قادمًا من )سوريا( بناءً عل رغبة والدي، لأتعرف أكير عل )جنياه( وأ

 عل الحضور هنا فأنا لا أحبها، ووجدت  عل  
ً
ا يد والدها الوزير، لم أكن أحرص كثي 

 أنش بلادي  
ُ
 هنا حت  كدت

ُ
ي سوريا، بقيت

ز
ي عشقها قلتُي منذ أول نظرةٍ ف

الفتاة الت 

 وأهلي لأجلكِ«. 

كان الكلام ينساب كشحنات الكهرباء شيعة ليصل إلى عقلي بسرعة وسلاسة،  

 م
ُ
، كنت ي أحدث نفشي

افاته وأنا لا أدري كيف أفكر  وكأنتز  لأستمع إلى اعي 
ً
ا
ّ
ركزة جد

 : ّ ي
 بخوفٍ عن طريق التخاطر بدون أن أفتح شفت 

ُ
 أو أشعر، لذا قلت

 »یا لغرابة ما أسمع«.     -

 قال برقة:  

 »إنه القدر الذي جمع بيننا«.     -

ة:    بحي 
ُ
 قلت

أطفا   - وأنجب  أتزوج  أن  أي  ؟  طبيعىي بشكل  ي 
حيان  أحيا  ي 

كتز ستي    »وهل 
ً
لا

 وهكذا«.  

، فهتفت:  
ً
ي أبدا

 مطبقٌ، لدرجة ظننت بأنه لن يكلمتز
ٌ
 صمت
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 »يا أنت أين أنت؟«     -

 قال بخفوت:  

 »معك«.     -

 بحنق:  
ُ
 قلت

؟«    -  »ولماذا لم تجب سؤالىي

 صمت للحظة ثم قال:  

ي     -
ي من حياتك وابق 

، ولكن لا تخرجيتز ز حياتك بشكل طبيعىي »سأتركك تعيشي 

  .» ي
 صديقت 

 بتوتر قلت:  

 »صديقتك فقط؟«     -

 صمت برهة ثم قال:  

-     .» ي
ي وحبيبت 

 »صديقت 

  :
ُ
 بعصبية سألت

؟«     - ي
 »ماذا تعتز

العاطفية   للعلاقات   
ً
أرى مجالا لا  مة،  فتاة محافظة محي  فقد كنت ولا زلت 

ي بكياسة:  
ي كراحة يده فأجابتز

 والحب إلا عن طريق الزواج، وكأنه كان يحفظتز

 »سأجعل حتُي لك عذريًا يا )منية(«.     -

 بعصبية:  
ُ
 قلت
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-     .»)  »اسمي )متز

 رد بكياسة:  

-    .») ي
 »بالنسبة لىي أنتِ )منيت 

 
ُ
؟  أردت

ً
ي فعلا

؟ وهل قبلتز ي
 أن أسأله إن كان حبه عذريًا، فلماذا قبلتز

 فقلت له بلهفة: 
ً
ي شعرت بالحرج فلم أقوَ عل سؤاله، وفجأة تذكرت أمرا

 ولكنتز

إلا     - الإنسية  الأجساد  بعدما سكنوا  تهنئة  الكل حصل عل  بأن  ي 
تعتز »ماذا 

؟«  ي
 أنت؟ أجساد من؟ هل هم من أفراد أشن 

 زفر وقال بحزن:   

ي     -
ي خليت عن )جنيـاه(، إنها تعشقتز

 لأنتز
ً
ي جدا

ي غاضبة متز
ن  »أخيُتكِ بأن عشي 

ي خذلتها، وخذلت  
ي خطيبها منذ طفولتنا، ولكنتز

، فهم نصبونز وج نُي
ز وترغب أن تي 

، لذا اجتمع   ي
يّ حزينان بسبب فعلت 

َ
ة هنا، كما أن والد والدها الوزير رئيس العشي 

ي نعيش عليها منذ قرون، والآن  عليكم غضبهم لأنكم  
سكنتم جزءًا من أرضنا الت 

ز )جنياه( فقرروا أنه آن أوان الانتقام«.  ي وبي 
 لأنك فرقتِ بيتز

 هتفت بذعر :  

! ثم نحن البسرر نسكن ما يحلو     - ي
»ولكن ما ذنتُي أنا؟ فلم أطلب منك أن تحبتز

، ولا علم لنا إن كانت لكم أو لا؟ فنحن لا نراك  ي
 م«.  لنا من الأراضز

 قال بهدوء:  

ي عرفنا نغضب إن دنس البسرر راحة بالنا، فلسنا من جن     -
»أعلم ذلك، ولكن فز

ي منازلهم، بل نسكن أراضينا ومنازلنا وقصورنا، قد  
العمار الذي يسكن مع البسرر فز

البعض   وحاول  واحتملناكم  للتحذير،  والدك  يستمع  ولم  قبل  من  حذرناكم 
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ت  لم  ولكنكم  أن  إزعاجَكم لإرهابِكم،  بعد  فعلتم عدتم من جديد  رحلوا، وعندما 

الإنسية هنا، طفح كيلهم،   ليعشق  ابنهم عنهم  يتخل  ثم   ، أكير  البيت  وسّعتم 

ا بكم منذ أول ليلة لقدومكم وحت  الآن، ولكن )جانياه(  
ً
بالنسبة لىي كنت سعيد

تنتقم منك َّ وعل عائلتك، وهي الآن  بت والدها والبقية علي
َّ
ل
َ
ي    جُنَّ جنونها وأ

ز
ف

 .» ي
 عائلتك، سامحيتز

 مضطرية:  
ُ
 همست

ي تأذى؟«     -
؟ هل هناك أحد من عائلت  ي

 »ماذا تعتز

 قال بقلق:  

»)جنياه( تسكن جسد والدتك، أما والدها الوزير )شيّاط( فهو يسكن جسد     -

ي جسد )مها(«.  ) أختك 
( و)غدفان( فز  عبي 

ي ذعر وغضب: 
 فز
ُ
 هتفت

ي إذن وا   -
 لك كل هذا بسببك، اتركتز

ً
ي بسلام«.  »تبا

 رحل ولنعِش أنا وعائلت 

، وسمعته   ي ذراعي
ي لم أنطق بتلك الكلمات المتهورة، إذ شعرت بنارٍ تسري فز

ليتتز

 :
ً
 يضخ قائلا

-     ،  كرامتها بسبتُي
ٌ
ياه( مجروحة

ْ
، أنا الآن منبوذ، فـ)جان ي

ي وتطرديتز
»لا تظلميتز

، أما الوزير  ي
ي ولن يعاقبانز

فهو الويل،    حت  والداي موقفهما حيادي، لن يساعدانز

، ولكن لا   ي لأشلاء، عائلتك ستكون بخي 
ا وولىي العهد لكان مزقتز

ً ولو لم أكن أمي 

 .» ي
ي وتكرهيتز

 تطرديتز

، لذا  
ّ
ي بأن أعقل ولا أغضبه، فالجن كما قرأت غضبهم حاد

صوت العقل ذكرنز

ي غضبه، فهمست بألـم: 
 أردت أن أتق 

-    .» ي
 ولكن لا تؤلمتز

ً
 »حسنا
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 قال بحب:  

(، بل سأفتح لها المدارك، وسأريــها ما لم تره عيناها     - ي
ي و)منيت 

»لن أؤلم حبيبت 

 من قبل«.  

 عن طريق التخاطر، وبضعف سائلة:  
ُ
 همست

 »ولكن من أنت؟ ما اسمك؟«    -

 :
ً
 بصوت يقطر حبا

ون(«.     -
ُ
 »أنا حبيبك )جَمْن

ون(
ُ
 )جَمْن

ون(  
ُ
 )جَمْن

ي ذ
ي وكأنها قامت من سباتها،  لقد سمعت باسمه من قبل، برقت الذكرى فز

هتز

ي تحت شجرة  
هذا الاسم سمعته عندما كنت طفلة، من ذلك الفت  الذي قابلتز

ن  
ُ
، ولم أك

ً
، فإذن قد رأيت ذلك الفت  حقا ي

ي الماضز
، ذلك الاسم سمعت به فز ز التي 

ي البعيد، ما هذا القدر الغريب  
ي منذ الماضز

ون( الذي يعرفتز
ُ
أتخيل، واسمه )جَمْن

    لألتقيه قبل أن
ُ
ز كل الأماكن جئنا هنا، كنت ي بلد بعيد، ومن بي 

أسكن هذا البيت فز

مُجهدة، فلم أعد أتخاطر معه، فعم الصمت بعد أن توقفت عن سؤاله، كنت  

؟!   ي
ي أتوهم، هل كل هذا حقيق 

 أشعر بأنتز

ارتميت عل شير )سمية(، وأنا لا أدري هل أكشف شي لأحد؟ أم احتفظ به  

؟    لنفشي

ا. نمت منهكة، و يا 
ً
 واحد

ً
 للعجب، لم أر حلما

❖ ❖  ❖ 



 

 

107 

 

 

 أذى الجن 

  )  تحكيها )متز

 

 »ما هذا الصوت؟«     -

ا عل التلفاز، عندما سمعنا    مضيًّ
ً
هتفت بذلك )سمية( ونحن نشاهد مسلسلً

ة.   ي فوقنا مُباشر
ي الدور العلوي من الغرفة الت 

ز
ء ما ف ي

 صوت ارتطام شر

يكن   لم  المرة  وهذه  جديد،  من  الصوت  عاد  حت   للحظة،  النظرات  تبادلنا 

ي ت 
ز
 كما يحدث عندما نرغب ف

ً
ا، بـل تحرك للأثاث تماما ًـ غيــر مـكان الأريكة  ارتطام

ي فوق غرفة  
بمكان المنضدة، وتغي  مكان السرير وهكذا، الغريب بأن الغرفة الت 

الضيوف،   نوم  ( هي غرفة  أنا و)سمية( و)عبي  الآن  فيها  نجلس  ي 
والت  المعيشة 

، ولكن هل هي خالية من مخلوقات  
ً
البسرر طبعا  من 

ً
تماما ي هي الآن خالية 

والت 

 ئات.  أخرى تغمر هذا البيت بالم

 همست )سمية( باهتمام:  

 »لعله لص«.     -

  :
ُ
 ساخرة وقلت

ُ
 ابتسمت

ي ذهبنا فيها مع والدي إلى السطح لنصاب بالإحراج، أنتِ     -
»مثل تلك المرة الت 

ز أن الصعود للأعل من السور الخارخُي مستحيل، فما بالك بالدخول إلى   تعرفي 

 الطابق الثالث«. 

بينما كانت   )سمية(  بالأمر،  ) فكرت  معرفتها  تعكسان  وعيناها  صامتة،   ) عبي 

 قالت )سمية( بحماس:  
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 »وجدتها .. ربما أمي فوق، تغي  ترتيب الغرفة.. لنذهب ونساعدها«.     -

( وقالت بكسل: )تثاءبت   عبي 

 »أمي نائمة منذ ساعة مضت«.    -

ة قالت:   صمتت )سمية(، وبحي 

 كل هذا الإزعاج هو من.....«  » ماذا تعنيان إن     -

 لم تكمل تساؤلها، لأن التكملة كانت واضحة، إذ أجبتها بهدوء:  

هم«.     -  »نعم ومن غي 

 همست باضطراب:  

الأثاث رأسًا عل عقب؟ إن كان كذلك فسنجد     - بأنهم يقلبون  »هل تظنان 

 الدليل ليصدق أنُي بأن البيت مسكون«. 

( بحماس:    هتفت )عبي 

 ذكية، لنذهب ونرى بأنفسنا«.  »يا لك من    -

الخوف   ا من 
ً
أن شيئ إلا  الأعل، وبرغم حماسنا  إلى  فاتجهنا  للفكرة،  تحمسنا 

ي ذلك الكتاب، أن الخوف يطلق هالة من  
 فز
ُ
والتوتر تسلل إلى قلوبنا، ماذا قرأت

اجسادنا تجعل الجن يدركون بأننا خائفون فيتجرؤون علينا، بينما لو سيطرنا عل  

 المرجح أن لا يتعرضون لنا.  أعصابنا من 

ي أقوى  
، وذكرت اسم الله، وأخذت أسي  بهدوءٍ وقوة، وكأنز

ً
 عميقا

ً
 نفسا

ُ
سحبت

ي ذلك، وعندما فتحت )سمية( الباب قالت:  
 فز
ُ
 شخص عل الأرض، وقد نجحت

 »بسم الله«.     -
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مكان مكبس   بيدها عن  تبحث  ي 
أخت   

ْ
فأخذت الموقف،  الظلام هو سيد  كان 

:  الضوء، وقبل أن   ون( وهو يقول لىي
ُ
ي وسمعت صوت )جَمْن

 تصل إليه تخدر لسانز

 »لا داعي لتفعلوا ذلك«.     -

 أجبته بالتخاطر:  

 »ولمَ لا؟«    -

 قال بسخرية: 

 »لا طائل من ذلك«.     -

الضيوف،   غرفة  إلى   َّ ي
أخت  مع  أفكاري، شت  حبل  فقطع  المكان،  الضوء  عم 

 )سمية( بمقبض الباب وفتحته، صرير يمزق الأعصاب والظلام يغلف  
ْ
أمسكت

يدها   )سمية(  مدت  وتوترٍ  قبٍ  بي  المتطفلة،  أعيننا  من  يحميه  بستار  المكان 

بضوء الغرفة  ضِيئت 
ُ
أ زر  وبكبسةِ  الضوء،  مكبس  به  الذي  كشف    للحائط 

 المستور.  

 وهناك وأمام أعيننا.  

ء، فالأثاث مرتب كما هو.   ي
 لا شر

 هتفت )سمية( بدهشة:  

 »بسم الله، ولكن كيف؟«.     -

از:   ز ون( باعي 
ُ
ي )جَمْن

 أجابتز

ي لحظات أعادوها«.     -
وها وفز ي لحظات بعير

 »لدينا شعة خارقة، فز

  : ي
ي الآن أتناقش وأتحدث مع جتز

ة، وأختاي لا تعرفان بأنتز  له بحي 
ُ
 قلت
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اها بأعيننا؟ ما الفائدة من حركاتهم     - كون فعلتهم ليز »ولماذا رتبوها؟ لماذا لا يي 

؟« 
ً
 أصلً

 هم:  قال بهمسٍ وكأنه يخشر أن يسمعوه يفضح مخططات 

أن     - ولكن  ل،  ز الميز كوا  فتي  أمركم  ة من  ي حي 
ز
ف كوكم  ويي  ويرعبوكم  هِبوكم  ُ

»لِي 

 أمام والدك فهذا ما لا يريدونه، لأن والدك متدين، فقد يقرأ  
ً
تكون أفعالهم دليلا

، أو أي تضف يشعل الحرب بيننا«.   ي
 
ل، أو يحضز راف ز  عل الميز

أن البيت مسكون ويتضف؟  لا أدري لماذا لحظتها تمنيت أن يعرف والدي ب

  :
ً
 وكأنه قرأ أفكاري، فاستطرد قائلً

ي خروجهم من هنا مستحيل، فهنا أرضنا منذ قرون، الموت أرحم     -
»صدقيتز

 من تركها والحرب ستكون كفتها لصالحنا«. 

  : ي
 وقد شعرت بالضيق من كل هذا، فقلت لاخت 

ُ
 زفرت

 »لِنعد للأسفل«.     -

ي طريقنا  
 الضوء، وكنا فز

ُ
 أقدامٍ تسي  خلفنا،  أطفأت

َ
للمغادرة، وهنا سمعنا أصوات

ي الفرار، ولكن )سمية( بقوة هتفت: 
 فرائصنا وكنا نرغب فز

ْ
 ارتعدت

ي السماء وهو السميع     -
ي الأرض ولا فز

ء فز ي
» بسم الله الذي لا يضز مع اسمه شر

 العليم«.  

 
ً
 وإيمانا

ً
 قويا

ً
 الأقدام وقد أدركت وقتها بأن )سمية( تملك قلبا

ْ
 أقوى.   توقفت

ول بأي شكل كان، وهذا ما   ز قكم الحديث، كنا خائفات ونرغب باليز
ُ
صْد

َ
ولكن لأ

حدث، فقد خرجنا من ذلك الطابق الشبه مهجور، وأغلقت )سمية( الباب، ثم  

 هرولنا إلى الأسفل حت  عدنا من جديد إلى غرفة المعيشة، فقالت وهي تلهث: 



 

 

111 

 

 

 بيت مسكون«.     -
ً
، إنه حقا

ً
 »تبا

 ) هاثها:   قالت )عبي 
ُ
ز ل  من بي 

 »لم تأت بجديد«.     -

عجنا من   ز ي فوق رؤوسنا لي 
ي الغرفة الت 

ز
ي تحدٍ سافر ، عاد الأثاث يتقلب ف

ز
هنا وف

 جديد.  

 أن نعود للطابق الثالث مستحيل.  

  :)  تساءلت )عبي 

 »يا للإزعاج، كيف يعم الهدوء؟«     -

 قالت )سمية( بضامة:  

 ء لذا...«  »يبدو أنهم عفاريت لن تنعم بالهدو    -

التلفاز    صوت 
ُ
ورفعت ول(،  )الريموت كوني  بعد  عن  التحكم  بجهاز   

ُ
أمسكت

الجن وشغبهم، وبمحاولةٍ مستميتةٍ حاولنا أن نركز مع   عاليًا ليطقز عل إزعاج 

ي بدت لنا ضبابية مع هذا الليل الصاخب. 
 أحداث المسلسل الت 

❖ ❖  ❖ 
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 كشف الحجاب 

  )  تحكيها )متز

 

 الحمام 
ُ
ون( بقوله: دخلت

ُ
ي )جَمْن

 لأتحمم، وقبل دخولىي فاجأنز

؟«     - ي
ز برؤيت   »أترغبي 

فقلت    ، ي
غلبتز الفضول  أن  إلا  الخوف  برغم  ولكن  وارتبكت،   

ً
خوفا ارتعدت 

 بحذر:  

ي الحمام؟«     -
ز
 »نعم ولكن كيف؟ هل سأراك ف

 قال بهدوء:  

 »بل بداخلك«.     -

قب:    بي 
ُ
ة، فقلت  لم أفهم وازددت حي 

ي رأيت   -
! ألست بناصع البياض، وعيناك رصاصيتان، وجميلٌ  »ولكتز ي أحلامي

ك فز

  .»
ً
 جدا

قب:    قال بي 

فأنا     - الحقيقية،  ي 
هيئت  بها، وسأريك  ي 

رأيتتز ي 
الت  الإنسية  ي 

»تلك هي صورن 

 وعدتكِ بأن أفتح لك المدارك وأريك ما لم تريه من قبل، أتذكرين؟«  

ي وتذكرت كلامه، فتساءلت قائلة:  
 ريق 

ُ
 ابتلعت

ي أن أخافك ولا أتقبلك«.  »   -
 ألا تخشر بعد أن أراك بشكلك الحقيق 
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 صمت للحظات، ثم قال بثقة: 

ي مسلم، وأنا قرأته معك، وأغلب ما     -
ي مع جتز

»لقد قرأتِ كتاب حوار صحقز

ي الكتاب صحيح، أعتقد أن لديك تصور عن أشكالنا الحقيقية، لذا لا اظنك  
ز
جاء ف

ز فضولك  ضي 
ز أكير من كونك سي  ، فأنت شغوفة بالعالم ولديك فضول  ستخافي 

ا يا )منية(، ولم أحب فيك جمالك  
ً
ة، أنا أعرفك جيّد ز بكير ء، لذا تقرئي  ي

لكل شر

 الساحر فقط، بل أحببت شخصيتك وكل ما فيك، أحببتك حت  النخاع«. 

ي كل هذا  
 مـا بشـريًا يحبتز

ً
ي رأشي وأخذت أفكر، هـل سـأجد يومـا

ز
ترددت كلماته ف

 الحب؟  

. عزمت عل 
ً
، ففضولىي يغلب حذري دائما

ً
 الاكتشاف، فقد كان محقا

دخلت الحمام، و عندما هممت أن أخلع الروب احمرت وجنتاي وأنا أدرك بأن  

ئ ورغوة   ء بالماء الدافز ي الحمام وحوض الاستحمام ملي
لا حاجب بيننا، فها أنا فز

  . ي
 الصابون العطرة تناديتز

بنفسٍ مضطربة وروحٍ حائرة وجسدٍ خائر القوى زفرت بحرارة، وخلعت روب  

ي  
بأنتز أشعر  وأنا  ي  الاستحمام 

فز  شت 
ٌ
قشعريرة الملأ،  أمام  عن جسدي  أكشف 

أن   بعد  خيت  اسي   ، ي
نز يسي  لعله  الماء  ي 

فز لأغطس  مسرعة   
ُ
فهرولت جسدي، 

  :
ً
 شعرت بالسي  و الدفء، تسلل صوته إلىي بهيام قائلا

 »أحبك«.     -

 لم أجب فقد كنت أشعر بالحرج.  

ي ردد ثانية:  
 ونتيجة لصمت 

 »)منية( أحبك«.     -

ي بشدة، 
؟ جواب! وأي جواب قد أعطيه؟ ألا يمل  أغمضت عيتز ي

 ماذا يريد متز
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ي أسمعها من شاب انشي ولكن.. 
 من ترداد تلك الكلمة، ليتتز

  : ي
، إذ قال يواسيتز ة، وكأنه شعر نُي  بحي 

ُ
 زفرت

-     .»
ً
 إنسيا

ُ
ي لست

، ما ذنتُي كونتز ي
 لتضطرنُي وتقلق 

ً
 سيئا

ُ
 »أنا لست

ي كلامه، ولكن
ز
 ف

ٌّ
، إذ كان معه حق ي

ماذا عساي أن أفعل؟    عضضت عل شفت 

 سألته لأغي  الموضوع:  

؟«    -
ً
 »هل سأراك حقا

-    .»  »بالطبع يا روح قلتُي

ي أتحمس لرؤيته،  
ي أحب المغامرة، وهذا ما جعلتز

ز
ي رغم خوف

 بتوترٍ، ولكنتز
ُ
زفرت

ي النتائج فلن أخاف، نعم لن أخاف.  
 ولا تهمتز

 له بهدوء مصطنع:  
ُ
 قلت

، وأنت لا تجعل     - ي
خز ي  »أريد أن أسي 

بأنتز ، لا أشعر  لىي فرصة لأختلي بنفشي

  .»
ً
 وحدي، هذا ليس عدلا

 وهو يقول:  
ً
ي مضطربا

 صوته جاءنز

 »أرجو عفوك ومغفرتك، سأصمت الآن أعدك«.     -

  . جاءت  ثم  دقائق  عسرر  مرت  خيت،  واسي  ي 
عيتز فأغمضت   ،

ً
ا أخي   

َ
صمت

المزعوم،   ي  ي يجب أن أخرج فيها من سي 
الت  الحرجة  لأستخدم الدش  اللحظة 

ون(.  
ُ
ي )جَمْن

انز  وأغسل شعري وجسدي، يا للحرج، سي 

الخجل، وفتحت   بحمرة   ووجهي مصطبغ 
ُ
نهضت ولكن لا مهرب من ذلك، 

ه بقوة اندفاعه يسي  جسدي، ولكن وبرغم ذلك  
ّ
الماء لينبثق بقوة عل رأشي لعل

بات الماء عل رأشي شديدة سمعته يهمس بصوت لاهث:    وصرز
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 يا )منية(«.  »ما أجملكِ     -

ي أن يذكر اسم الله، ولكن دورة المياه  
ارتعدت حت  كدت أن أقع، بل كاد لسانز

 لا يجوز فيها أن يذكر اسم الله.  

 قال بسعادة:  

-    .»  »أنا الآن أتحمم مع حبيبة قلتُي

، وبدهشةٍ سألته بالتخاطر:    تسمرت يداي فوق رأشي

-    » !
ًّ
 »حقـا

 قال بشغب:  

 وأنت نستحم معًا«. »)منية(، أنا    -

أداري   ي 
وكانز خضي  عل  الحزام  وشددت  الروب،   

ُ
ارتديت  

ُ
انتهيت عندما 

ت جسدي، ثم   ا عندما سي  ً ز العذال، شعرت بالدفء أخي  ي من أمام أعي 
فضيحت 

المرأة   نحو  اتجهت  ي 
وكعادن   ، رأشي فوق  بها  ولففته  بالمنشفة  شعري   

ُ
جففت

ز  وأزلت بخار الماء منها بيدي، لأرى وجهي الجم ي موردتي 
 عليها ووجنت 

ً
يل منعكسا

  
ٌ
ة صغي   

ٌ
تنهيدة الحمام،  ي 

فز ي 
بقانئ ة  في  طوال  ي 

لازمتز فالخجل  عروس،  ي 
كوجنت 

، بريقهما   ي
ون(، وهنا وأنا أنظر للمرآة تنبهت للمرة الأولى لعيتز

ُ
سمعتها من )جَمْن

 أقوى من قبل فلماذا؟  

م بؤبؤان   ،
ً
ز معا انعكاس عيني  إذ كأنهما  السبب،   

ُ
أدركت لتلك  وهنا   

ُ
توترت  ،

ً
عا

، وهنا سمعته.   ي
ي توصل لها ذهتز

 الحقيقة الت 

ون(.  
ُ
 )جَمْن
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ي  
ز
ي ف

، وأنا لا أزال أرى انعكاس صورن  ي
ي العاشق الذي يسكن جسدي يكلمتز

الجتز

 المرآة، سمعته يقول لىي بتوتر لا يقل عن توتري:  

؟«     - ي
يتز  »والآن هل أنت مستعدة لي 

ُ نفشي للحظة  ئ ي وأنا أهت 
 ريق 

ُ
 الحاسمة، ثم قلت بخفوت: ابتلعت

 »نعم مستعدة«.     -

ة:  
ّ
 قال بِرِق

ا نحو المرآة«.     -
ً
 »فإذن انظري جيد

ي المنعكسة عليها، وما هي إلا  
ي صورن 

ز
ي المرآة أو بالأحرى ف

ز
 أمره وركزت ف

ُ
نفذت

، نعم كما كنت أراها   لحظات حت  كشف الحجاب، وهناك عل المرآة رأيت نفشي

ه اختلاف  مع  ولكن  قبل  صورتان  من  رأيته، كأننا  داخلي  ي 
فز فهناك  المرة،  ذه 

 مركبتان فوق بعض. 

لانتهاء حد   أره  لم  ي جسده 
باف  أما  داخل صدري،  ، وصدره  رأشي داخل  رأسه 

 المرأة. 

  . ي أنه تحمم معىي
يتز ا ويسارًا لي 

ً
ل يمين

ّ
 كان يهز شعره المبل

  . ي
 كان ينير الماء بفتنة وكأنه يغريتز

،  بطريقة تثبت بأنه يرغب أن يي  
ً
ا وجذابًا عنه حت  توقف تماما

ً
ك انطباعًا جيّد

 . ي المرأة نظراته إلىي
 وهنا ثبتت صورته وانعكست فز

ي  
ي الذي يتلبستز

ي ذهول للجتز
ي تمالكت نفشي وأنا أنظر فز

 للحظةٍ، ولكنتز
ُ
ارتعدت

 وأنا غي  مصدقة لما أراه.  

ي 
ي اعتدت عل رؤيتها فز

ي وليس بصورة الإنشي الت 
ي أراء بشكله الحقيق 

.  إنز   أحلامي
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! وما أراه هو إثبات بالصورة انضم للصوت.  
ً
ي ممسوسة حقا

 إنتز

ي أستطيع رؤيته!  
 والأعجب بأنتز

ون( عل حقيقته.  
ُ
ي المرآة وتبادلنا النظرات معًا، وأنا أرى )جَمْن

ز
 أنظر له ف

ُ
 أخذت

طِفت أنفاشي فلم أعد أقوى عل التنفس.  
ُ
 خ
ً
 حقيقة

ا، ول ً ا يشبهنا. لم يكن يختلف عن الإنس كثي 
ً
 م يكن أيض

 كمصاضي الدماء مثلنا وليس مثلنا.   

بارز،   مربــع  بذقن  ينتهي  حت   حف 
ُّ
بالن ويأخذ  الأعل،  من  عريض  وجهه  كان 

ز   (، هذا الوجه الجذاب الذي يتمي  ي وسطه )يسم بالوجه الماشي أو الملكي
ز
بغمزه ف

عريضتا جذابة، كتفاه  ة  ز ممي  فك  ورسمة  الخدين،  عل  ز  طويلتي  ز  ن  بغمازتي 

، بل ناصعة البياض وكأنه  
ً
ته بيضاء جدا  بسرر

ْ
عضليتان، وخضه نحيف، لقد بدت

لق من ضوء القمر، كان  
ُ
ة تبدو رقيقة وناعمة وخلابة، وكأنه خ مصاص دماء، بسرر

 لدرجة أن التقاط أنفاشي ترفٌ لأقدر عليه، وشعره متوسط الطويل  
ً
 جدا

ً
جميلا

 وغز 
ً
ي  إذ يصل إلى أسفل رقبته، ولكنه كثيف جدا

ير، وجميل وناعم، ولونه كما فز

للأعل،   ز  مائلتي  ز  لوزيتي  عيناه  فكانت  وجهه  ملامح  أمّا   ،
ً
ا
ّ
جد فاتح  ي 

بتز الحلم 

آسيا   ق  شعب شر مثل  الأعل  إلى  ومرتفعتان  مائلتان  مستقيمة،  مثلنا  وليست 

ي الغزلان، بحيث  
ة كعيتز ولكنهما واسعتان، وما خطف انفاشي عدساتهما الكبي 

يبد لا  البياض  زادهما  أن  غامق  بلون رصاضي  ي 
الت  العدسة  لشدة كيُ  واضحا  و 

  
ً
دائريا وليس  بالطول كالأفعى  ز  مشقوقي  الأسودان كانا  وبؤبؤاهما   ،

ً
وجمالا  

ً
لمعة

بان ومرسومان بعناية، وله أنف مستقيم  
ّ
، يعلوهما حاجبانِ مستقيمان مرت كالبسرر

، يستقرُّ تحته فم واسع ورقيق جميل، وأذناه أطرا
ً
فهما العلوية مدببة  ودقيق جدا

بالكاد رأيتهما لكثافة شعره، أما جسده فكان صدره بعضلات باهرة، لم أكن أعرف  

ي هذا عندما سمع  
؟ كنت أفكر فز رى بمثل طولىي

ُ
، فهل هو يات كم طوله لأنه بداخلي

 صوت أفكاري، فقال بأنفة:  
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والجن     - الجن،  أنواع  أقوى  من  عفريت  أنا  الأحمر،  الجن  من  عفريت  »أنا 

، إن طولىي  ي  ي
ي الطول ، أنا طويل يا حبيبت 

ز
ي متقلص بطولك  183تفاوتون ف

، ولكنتز

 عظيمًا«.  
ً
 وأستطيع أن أتقلص كعقلة إصبع أو أصغر، أو اتمدد لأكون عملاقا

ي لا أرى شفتيه  
ي بها، بل لأنتز

ي أخيُنز
اتسعت عيناي، ليس فقط للمعلومات الت 

ي وانشلَّ فكري.. تتحركان إلا برقة كالوهم، حركة بسيطة 
 وكأنه يتمتم، انعقد لسانز

ي مرة ثانية؟ فهو شعور غريب.  
ي عيتز

ز
ي وعيناه ف

 كيف سأحتمل أن أراه يحدثتز

 والأده من ذلك تلك النظرات! 

ي الغرام، نظراته هائمة نُي تكاد  
ز
يا رب السموات والأرض، إنه عاشق، بل موله ف

  . ي
ي وتحرقتز

 تلتهمتز

ي ب 
 وازداد اصطباغ وجنت 

ُ
،  اضطربت ي

ي عيتز
حمرة الخجل، فقال بحبٍ وعيناه فز

ي بمشاعره وأنا أراه: 
 وكأنه يخشر أن تضيع منه الفرصة ليصارحتز

 »)منية(«.   - 

 لم أحبه.  

 بحب ورجاء:  
ً
 استطرد قائلا

 »أحبك ... بل أعشقك«.     -

ّ فقال بحنان:   ي
ة، أطرقت بعيتز ي بحر من الحي 

 ووقعت فز
ُ
 ارتجفت

؟«.   - ز  »اتخجلي 

؟ إنه شاب سواء كان من الإنس أو مـن الجـن، فما يحدث أمر   ي
هل هو يغازلتز

 محرج.  
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ي الهواء البارد فاستنشقته  
أدرت وجهي عن المرآة وخرجت من الحمام، لفحتز

، ثم اتجهت إلى غر  .  بقوة لأعيد التوازن لنفشي ي
 فت 

  :
ً
ي متسائلا

 صوته المضطرب وصلتز

 »هل أخافك شكلي يا )منية(؟«     -

 بصدق:  
ُ
 قلت

 ما عن الإنس،     -
ً
»لا بالعكس، أنت وسيم كالحلم، صحيح أنك تختلف نوعا

، فأنت تشبهنا   ي
ء مختلف وعجيب، إلا أنك فاجأتتز ي

ة لرؤية شر
َ
ي كنت متهيّئ

ولكنتز

 بوسامتك 
ً
، لم أر رجلا

ً
، ووسيم جدا

ً
ا «.   كثي 

ً
 أبدا

  :  قال بفرح وبزهوٍّ

ي أعجبتك«.     -
 أنتز

ٌ
ياه(، سعيد

ْ
ب لب )جُن

ّ
 »أنا فائق الجمال، وهذا ما خل

أنا ؟ لماذا قصة حب   ز كل الإنس؟ لماذا  أنا من بي  بالحزن، لماذا  كنت أشعر 

ي أعيشها؟! 
 معقدة وصعبة كالت 

 جنية.   
ُ
 لو كنت

 أزهو به.  
ً
 رائعا

ً
 أو كان إنسيًا لكان أمرا

 جنية.  كم ت 
ُ
 منيت لو كنت

 لم أكن أشعر بالسعادةِ كأي مراهقة تفرح لعشق رجل لها.  

 لا. 

يًا أستطيع أن أحبه وأعيش معه، وأكون معه وننجب   لأنه ببساطة ليس بسرر

ي من هذا فالإنسان عدو ما يجهل، إنه من عالم آخر، عالم  
، عقلي يمنعتز

ً
أطفالا
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، ي
، وها أنا الآن استطيع محاورة جتز ي

ي    مجهول خقز
بل ورؤيته، صوته العذب أعادنز

 إلى الواقع، إذا قال لىي بلهفة العاشق: 

لىي ثيابك؟«     -
ّ
 »ألن تبد

ي عارية من جديد؟ أين هو الحب  
ي كلماته مثل السوط، هل يريد رؤيت 

بتتز صرز

ي عنه
 ؟!  العذري الذي أخيُنز

 هل كان يكذب؟  

 ؟!  ولما العجب 

ز أمسكت بحزام الروب وشددته لأفك رباطه قائلة بعزم:   ز جامدتي   لذا وبعيني 

 »بسم الله«.    -

 قال بحزن:  

 »لماذا يا )منية( لا تريدين أن أراك؟«     -

 بدهشة مصطنعة قلت:  

 »آووه نسيت فالعادة غلبت«.     -

دون أن أدري بأنه يعرف ما أفكر فيه، يعرف كل خواطري وأفكاري بدون حت   

ي وصمت.   أن أ
ي مرارة وحزن تضفز

ي ابتلع فز
 نطق بها، ولأنه يعشقتز

❖ ❖  ❖ 
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5 

ياه 
ْ
ن
ُ
 ج

 عليك اللعنة أيتها الإنسية..  

  .. ي
ر
ي وحقدي وجنون  عليك غضت 

ياه(.  
ْ
ن
ُ
 أنا )ج

 . ي
 
 وسأذيقك ويلان

  



 

 

122 

 

 

 انتقام جنية 

 

ي شق رأسها  
ز
ي ويرحل مرة ف

، يأن  ي من الصداع بشكلٍ يومي
كانت )جميلة( تعانز

ينتقل لشق رأسها الأيسر، ذهبت للأطباء فوصفوا حالتها بأنها   الأيمن ثم فجأة 

ي )شقيقة(.  
ي من الصداع النصقز

 تعانز

ي  
تشق  لأنها  تسميتها؛  للبعض  يحلو  الشاقة كما  أو  الشقيقة،  تلك  أتعبتها  كم 

المرء، كانت تكير من المسكنات، وتتجنب الإزعاج، ولكنها لا تعرف لماذا تشعر  

(؟  ي
 بالضيق عندما ترى ابنتها )متز

 لماذا تشعر بأنها أصبحت مُهملِة؟ لا تستمع إليها يا لها من فتاة!  

(، لقد ازداد   تدرك بأن لا أحد  قالت ذلك بعصبية وهي  من بناتها بروعة )عبي 

ة، شعور أقوى منها يجعلها تميل إليها أكير من البقية، كم   ة الأخي 
تعلقها بها الفي 

 هي مطيعة ونشيطة.  

( فاتجهت لغرفة الجلوس وهتفت قائلة:    ابتسمت عند تذكرها لابنتها )عبي 

ي لىي كوب ماء لو سم   -
، أحضز ي

( حبيبت   حتِ«. »)عبي 

( إذ كانت تمر لحظتها من أمام غرفة الجلوس، فاتجهت    بالصدفة سمعتها )متز

غرفة   إلى   
ْ
اتجهت ثم  محبة،  بكل  لأمها  ماء  وسكبت كوب  المطبخ  إلى  مسرعة 

 الجلوس تحمل الكأس عل صينية التقديم.  

نظرت نحوها أمها فشعرت بالضيق فجأة، ضيق انتقل إلى لسانها عندما قالت  

 بحدة:  

 (عبي  )»هل أنتِ    -
ُ
(، أعتقد كلامي واضح«.  )؟ لقد قلت  عبي 



 

 

123 

 

 

( وتفاجأت من ردة فعل أمها، فوالدتها أحن وألطف مخلوق   ي
تسمرت قدما )متز

ي العالم، وبالعادة تفرح لمن يسعى ليُها، وليس أن يكون الغضب هو ردة فعلها،  
ز
ف

ة قائلة:   لذا جاوبتها بحي 

ت   -  الماء لكِ«.   »أ.. أنا.. سمعتكِ فـ... فأحضز

 زفرت والدتها بضيق وقالت :  

-     .»)  »أردت )عبي 

ة:   ( بصدمة وحي   ردت )متز

( ليست هنا«.     -  »ولكن )عبي 

 تأففت أمها وقالت بتذمر : 

 »إذن هاتِ«.     -

ز   ي قلبها، فما الفرق بينها وبي 
( الصينية نحو أمها وهي تشعر بطعنة فز مدت )متز

ت أمها؟   (؟ لماذا تغي   )عبي 

 )جنيااااااه(    -

ي كانت  
ون( يتسلل إلى عقلها باسم الجنية الت 

ُ
انتفضت وهي تسمع صوت )جَمْن

ي الصينية  
ي كوابيسها، ونتيجة لانتفاضتها تلك انسكب الماء فز

تتوعدها بالانتقام فز

ي مدت أمها يدها للكأس.  
ي اللحظة الت 

 فز

 فهتفت والدتها بها بامتعاض:  

ي الصينية«.   »یا حمقاء، سكبتِ الماء، والآن   -
 نظقز

ي والدتها الحبيبة، وهنا  
( نحوها مضطربة، فالتقت عيناها بعيتز  نظرت )متز
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 شعرت بها.  

 نعم تلك العينان.  

ز كما عهدتهما.    لم تكن دافئتي 

وْر.  
ُ
ز كالبِل ز شفافتي   لم تكن عسليتي 

ز و ....  ، وحادتي  ز  بل كانتا سوداوين، لئيمتي 

.. لم تكن تلك نظرات   ز ياه(، هنـا شهقت  ومتوعدتي 
ْ
والدتها بل كانت نظرات )جُن

 بفزع فسقطت الصينية من يدها. 

( ارتكبت جِنحة تجلب العار.    صرخت والدتها بغضب هادر، وكأن )متز

شامخة   أمها  بأن  حينها  شعرت  لماذا   ) )متز تدرِ  ولم  أمامها،  والدتها  وقفت 

 عملاقة؟!  

وانهالت  وجهها،  عل  قوية  صفعة  أمها  صفعتها  بات    وفجأة  بالضز بعدها 

ل.   ز  والصفعات وصراخها وصياحها يملأ الميز

لـم   فوالدتهمـا  رأيـاه،  مـا  فهالهـمـا   ) و)عبي  )سمية(  من  نحوهما كل  ركضت 

ب وحسب بل تكاد تقتل   بــهما قط طِوال حياتها، فما بالها الآن؟ وهي لا تضز تضز

 .)  )متز

ام لديكِ، انظري ماذا فعلتِ؟ لقد     - سكبت الماء البارد كله يا  »يا عاقة، لا احي 

 غبية«.  

و والدتها  بيدي  )سمية(  عن  )أمسكت   
ً
بعيدا تسحبانها  وأخذتا  ( خضها  عبي 

تضخ    ) )عبي  وجعل  أذهلهما  مما  وثابة كالصخرة،  قوية  ولكنها كانت  أختهما، 

 قائلة:  



 

 

125 

 

 

 هكذا؟«     -
ً
با  »ماذا فعلت لتنهالىي عليها صرز

 صرخت والدتها بجنون:  

 ااء«.  »لقد سكبت الما   -

 :)  هتفت )متز

 »بالخطأ فلم أكن أقصد«.     -

ضة:    هتفت )سمية( معي 

ي الله يا أمي وصلي عل نبينا محمد«.     -
 »فقط! اتق 

ي والدتها قائلة: 
 توترت الأم، فهتفت )سمية( وهي تمسك بكتقز

، ما بالك؟ لا إله إلا الله«.     -  »استعيذي بالله من الشيطان يا أمي

فجأة، وكمن سكب عليه الماء البارد، ارتخت يدا والدتهن وهي تشعر بالخدر  

 فيهما، أكملت )سمية( قائلة وهي تفرك ظهر أمها :  

»قولىي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا إله إلا الله، يا أمي الغضب مدخل     -

 ن مداخل الشيطان، صلي عل نبينا محمد صل الله عليه وسلم«. م

( وأجلستاها.   كانت والدتهن تشعر بالدوخة، فأمسكتا بها )سمية( و)عبي 

( بقلق:    قالت )عبي 

فزة والغضب، فهو يوترها لأتفه الأسباب، هيا     - »يبدو أن الصداع أصابها باليز

 .» ي غرفتك يا أمي
تاخي فز  معىي لي 

( وأصغر أبنائها؟  كانت الأم ح   ي
ائرة من تضفها، ما الذي فعلته بحبيبة قلبها )متز

ي عروقها؟ 
 يسري فز

ً
 لماذا ثارت فجأة وكأن بركانا
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ه: 
َ
ي ول

ز
(، وقالت ف  اندفعت )سمية( نحو أختها المسكينة )متز

-    .»
ً
 ميُحا

ً
با بتك صرز ؟ لقد صرز ي

 »هل أنتِ بخي  يا حبيبت 

وصامتة  بالدهشة  مصابة  ( كانت  )متز لأن    ولكن  ليس  ة،  الفي  هذه  طوال 

ء.   ي
بــها؛ بل لأنها لم تشعر بشر  والدتها كانت تضز

 نعم..  

ء عل الإطلاق.  ي
 لا شر

 و  
ً
كانت تسمع صرخات أمها وكلماتها الغاضبة، وتشعر بحركات جسدها يمينا

ز صفعتها، ولا عل   ، ولكن لم تشعر بملمس كفها لا عل وجهها حي 
ً
 وأماما

ً
يسارا

جَمت  
ْ
أل قد  والصدمة   

ً
وهذا جعلها مشدوهة  ،

ً
إطلاقا بالألم  تشعر  لم  جسدها، 

ي ل
وعة وهي تراها مصدومة  لسانها، مما جعل )سمية( تمسك بكتفيها وتهزها فز

 مما حدث معها، فقالت بحنان واهتمام:  
ً
 نفسيا

( فأمي مريضة ولم تتعمد     -
؟ صلي عل النتُي يا )متز ي هل أنتِ بخي 

»حبيبت 

  .» ي
 أذيتك، بسم الله عليكِ يا حبيبت 

( لحال أختها الذي كان يرنر له أكير من حالها، فأشفقت عليها،   هنا تنبهت )متز

 ض:  وقالت بهدوء غام 

-    .»
ً
.. معذورة، لست غاضبة منها أبدا  »أنا بخي  وأمي

(، فقالت بتعاطف:    نظرت نحوها )عبي 

أن     - ي غرفتك، ولا داعي 
ي فز
ارتاخي حبيبت   ) يا )متز »نعم هي معذورة، وأنتِ 

 يعرف أنُي بما حدث فتصبح حكاية«. 

قة، ودارت عل عقبيها متجهة إلى غرفتها، ول 
َ
( رأسها مُوَاف  كنها  طأطأت )متز
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، فقالت وهي موليـة ظهرها للجميع:  
ً
 قبل أن تخرج من الغرفة تذكرت أمرا

ي     -
ز
ي كأس ماء لأمي فهي تريده من يديكِ وهـذا مـا اغضبها ف (، أحضز »آآه )عبي 

 الأساس«.  

وعندما   غرفتها،  إلى  واتجهت  ة،  الحي  بركة.من  ي 
ز
ف تسبحان  أختيها  تركت 

ي دهشة وذهنها يس
ز
إلى ساعدها،  استلقت عل شيرها ف الأحداث نظرت  جع  ي 

فوجدت طبعة أصابع أمها محفورة عليه بعلامات حمراء ستتحول إلى أرجوانية  

بقوة   والدتها ضغطت عل ساعدها  أن  تدل عل  من علامة  لها  يا  الوقت،  مع 

ة، فكيف لم تشعر بذلك؟! كيف؟!    كبي 

 هث:  لم تشعر إلا وعقلها يرسل سؤالها كتخاطر إليه، فأجابها بصوت لا

بكِ، بل     - ب عنكِ يا )منية(، فليست أمك من كانت تضز »أنا.. أنا من تلق  الضز

ياه(«. 
ْ
 إنها الحقودة ابنة الوزير؛ )جُن

 قالت له بدهشة:   

-  .» ي
ون(، لقد سيطرت عل أمي وأرادت أذيت 

ُ
 »ولكن يا )جَمْن

 همس بحب:  

سم   - أن  بعد  إلا  جميل  اسمي  بأن  أدرك  أكن  لم  ون(، 
ُ
بيـن  »)جَمْن مـن  عته 

 شفتيك«.  

 :
ً
 شعرت بالحرج والتوتر، ولكنه استطرد قائلا

ب عنك، وهي الآن   - ي تلقيت الضز
ياه( تغار منكِ، فأرادت أذيتكِ، لكتز

ْ
»إن )جُن

  
ً
بت حبيبها، وهذا ما جعلها الآن تبكي حزنا ب غريمتها صرز  من صرز

ً
تعلم بأنها بدلً

  .»  علي
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( ماذا تقول؟ فهي تشعر بال ي كل  لم تعلم )متز
ز
حقد عل حبه لها، فهو السبب ف

ي هيا الآن تحت رحمة جنية  
ي تحدث معها ومع والدتها، والت 

هذه المصائب الت 

م من الحزن والقهر لِمصاب أمها، ويبدو أن  
ْ
ة، وهذا الأمر يجعل قلبها يَد خطي 

ي أحب مخلوق عل وجه الأرض إليها، أمها.  
ز
ياه( أن تؤذيها ف

ْ
 هذا ما أرادته )جُن

 ا مع ذلك لا تنش صنيعه معها، فشكرته قائلة:  ولكنه

-     .» ي
 وقد كففته عتز

ً
 جدا

ً
ب كان مؤلما .. يبدو بأن الضز

َ
 لك

ً
 »شكرا

 همس والحب يقطر من حروفه: 

ما     - ياه( 
ْ
)جُن أينما كنت، وسأحميك من  معكِ  ي 

بأنتز ي 
فيكفيتز  ، ي

تشكريتز »لا 

 حَيِيت«. 

ابتلعت   ة،  وحَي ْ ا 
ًّ
وشك  

ً
تساؤلً تنطقان  وعيناها  الغرفة  )سمية(  دخلت  فجأة 

أختها   نحو  واتجهت  الباب  )سمية(  أغلقت  القادم،  من  متوجسة  ريقها   ) )متز

ز كالصقر:    وجلست قبالتها، وقالت وعينيها حادتي 

ز العكس؟«.    - ؟ أم أنك صابرة وتدعي   لم تتألمي
ً
 »هل حقا

 هتفت لتطمئنها :  

«.  »بل   - ي بخي 
 أقسم بأنتز

متألمة   بأنها  ادعت  فلو كانت  العبارة زلة لسان غبية،  تلك  بأن   )  )متز
ْ
شعرت

وصابرة لاتقت لحظة الضاحة وذلك اللقاء، وبالفعل كما توقعت قالت )سمية(  

 بضامة:  

ا، وبعد     -
ً
 البيت صراخ

ُ
ي لو كنت مكانكِ لملأت

»كيف؟ لقد رأيتها، أقسم بأنتز

نياحًا، ولكن أنتِ ولا صرخة! ولا دمعة! وهذا غريب! بل مريب! أقسم بأن  ذلك  

، أنا وأنتِ متعاهدتان عل الضاحة فأنا   ي
أمرًا غريبًا يحدث معكِ، فما هو أخيُيتز
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ز أدوية تفقدك الإحساس؟ أم ماذا   لا أخقز عنكِ أمرًا وأنت بالمثل، هل تتعاطي 

 بك؟«. 

ب  أختها  تظن  أن   ) تريد )متز .. لا  بأنه قد حانت  لا  لذا قررت  ا سيئة، 
ً
ها ظنون

 لحظة الحقيقة ومشاركة الأشار.  

ياه( و انتقام  
ْ
ون( و)جُن

ُ
ولا مهرب من أن تصارح أختها بقصتها الغريبة مع )جَمْن

ة الجن.    عشي 

❖ ❖  ❖ 
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 لحظة الحقيقة 

  )  تحكيها )متز

 

فغرت )سمية( فاها، وجحظت عيناها وكأنها تسمع قصة تخرج من مخبولة  

 نصابة، فقلت لها بنفاد الصيُ: 

-     ، ي
ي قصت 

 
ز بـي هكذا؟ أنتِ لم تصدف »لقد حكيت لكِ الحقيقة، فلماذا تحدقي 

 أليس كذلك؟«  

ي تجمدت، وقالت بشك:  
 نفضت )سمية( جسدها لتعيد إليه دماءه الت 

ي تخص     -
، ولكن القصة الدرامية الت 

ً
»البيت مسكون وهذا أمر معروف أصلا

ة والوزير و  ي كاتبة روائية  العشي 
ز أن تكونز ابن ملك و و و و..... تجعلكِ تستطيعي 

 بامتياز«. 

، فهتفت حانقة:    ي
ي عروف 

 غل الدم فز

ي لن أستطيع مهما أوتيت من خيال أن أبتكر     -
»بل تجعل القصة حقيقية؛ لأنتز

 مثلها«  

ة:   ي منطقها، ثم قالت بحي 
 فكرت )سمية( فز

 أظن أنكِ محقة، ولكن كيف تع   -
ً
ز بأنه لا يخدعكِ ويبتكر قصة  »حسنا رفي 

 درامية ليؤثر فيك؟« 

 قلت لها مقرة:  

ي لا تكذبان«.     -
، ولكن عيتز َّ  »معكِ حق، ربما يكذب علي
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ي ريبة:  
ز
ي ف

 تساءلت أخت 

؟«     - ز  »ماذا تعني 

ا، وقلت:  
ً
 نفسًا عميق

ُ
 سحبت

 »أنا قد رأيته«.    -

ي  
 به اخت 

ْ
بِ أو كلمة الدهشة لا تصفان حال الذهول الذي شعرت  التعجُّ

ُ
كلمة

ي قالت بعد أن استطاعت الحديث:  
 )سمية(، والت 

ي ماذا رأيتِ؟«     -
! أخيُيتز  »يا إلهي

 حكت لها ما شاهدته، مع حذف التفاصيل الخادشة للحياء.  

 قالت )سمية( مبهورة:  

ون(«. »يا للعجب! اسمعىي أريد    -
ُ
 الحديث مع )جَمْن

 بدهشة سألتها:  

 »هل جننتِ؟«     -

 هتفت )سمية( بحماس :  

 »لا بالعكس أريد أن أتحدث مع مخلوق من العالم الآخر«.     -

 بضيق:  
ُ
 قلت

 »وهل هي لعبة؟«     -

 نفت )سيمة( ذلك قائلة وهي تشي  بكلتا يديها :  

-     .» ي
 »لا، لا سمح الله، فقط لدي فضول يقتلتز
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ً
:   فجأة ون( لىي

ُ
 قال )جَمْن

ك صديقتها )بدرية(     - ي المدرسة لم تي 
ز
ة، حت  اليوم ف »أخيُيــها بأن أسئلتها كثي 

ة لأنها أصبحت مخطوبة منذ اسبوع«.  ي شأنها، وقد غمرتها بأسئلة كثي 
ز
 ف

ي شهقت فزعة وقالت:  
 نقلت كلماته إلى )سمية( الت 

؟    -  « »يا إلهي كيف عرف وهو هنا معكِ؟ أم أنه لحق نُي

  : 
ً
ون( ساخرا

ُ
 قال )جَمْن

 »ولما الحق بها ومنية عندي؟«     -

 ثم نقلت لها تعليقه، فامتعضت )سمية( وقالت: 
ُ
 ضحكت

 »فإذن كيف عرف؟«     -

ون( ليُهة، ثم قال: 
ُ
 تردد )جَمْن

-     .» ي
 »سألت قرينها وهو أخيُنز

هِشنا جميعًا لهذه المعلومة الجديدة، فقالت )سمية( بفضول:  
ُ
 د

 »وكيف يكون القرين؟«     -

ون( مرة ثانية، ثم قال بعجل:  
ُ
 تردد )جَمْن

»القرين صنف خاص خلقوا لهذا العمل، هم خلقهم الرب ليكونوا قرناء، لا     -

ـا، هـو م
ً
كونه حت  لو كان محصن ة حياة الإنسان ولا يي  لازم للشخص  يتشكلون في 

التشكل، فعمره طويل بعكس   يعيش وحده ويقدر عل  حت  وفاته، وبعد ذلك 

  .»  صاحبه الإنشي

ي نفس الوقت:  
ي فز
 راودنز

ً
 تساءلت )سمية( تساؤلا
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ز ؟«    - ي بأنهم صنف خاص، هل هم من الجن أم شياطي 
 »ماذا تعتز

ون( وقال:  
ُ
 توتر )جَمْن

ء، ب  - ي
عض المواضيع يجب أن تبق   »نوع خاص، لا أستطيع الكلام عن كل شر

ي أكشف لك الكثي  من الأمور«.  
ي غاضبة لأنتز

ن  ي عالمنا، عشي 
ز
 مخفية ف

ي  
مطت )سمية( شفتيها بامتعاض عندما أخيُتها، بينما شعرت أنا بالحزن، فأخت 

ي أجساد عائلتها، إما أنها متهورة، أو  
ز
تشعر بالإثارة بدل من أن تقلق لوجود جن ف

 عد.  أنها لم تستوعب الأمر ب 

وهذا ما أظنه، فهي لم تستوعب الأمر بعد وكأنها لا تزال تحت وطأة الانبهار  

ي انكشفت لها. 
 بالخفايا الجديدة الت 

  

ي لحظة غيظ قلت لها :  
 وهنا وفز

-     .» ي
 »عديتز

ة:   التفتت )سمية( نحوي وقالت بحي 

 »أعدك بماذا ؟«     -

 : ي
ي قصت 

 قلت بحسم وأنا أشعر بالغيظ من فكرة أن تفشر

، لا أرغب بأن يعرف     - ي
، فلا أريد أن يعرف أحد مشكلت 

ً
ي ما بيننا شا

بق 
ُ
»ان ت

 أن  
ُ
ا، فإن رغبت ي أستطيع أن أرى وأحدث جنيًّ

، ولا بأنتز ي
أحد بالمس الذي أصابتز

ي هل هذا واضح؟« 
 أتكلم عن نفشي فهو أمر يخصتز

استسلمت    ثم  الجادة،  النظرات  وأنا  التفكي   نظرات  هي  النظرات،  تبادلنا 

:  )س  مية( وقالت بهدوء لىي
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 »أعدك«.     -

 خشية العواقب:  
ً
 بصوتٍ يرتجف انفعالا

ُ
 استطردت

(، لن يصدقنا أحد«.     -  »ولا بأمر أمي و)عبي 

 زفرت )سمية( وقالت برتابة:  

، أعدك«.     -
ً
 »حسنا

  .
ً
 هنا نهضت خارجة من الغرفة، لأنهي النقاش نهائيا

 : ون( يقول لىي
ُ
احة ذات القبة الزجاجية، سمعت صوت )جَمْن ي ردهة الاسي 

ز
 وف

وجودي     - ستتقبل  بأنها  أتوقع  أكن  لم  ء،  ي
اختكِ كل شر عرفت  لقد  »والآن 

 بسهولة«.  

ي  
فض وجود الجتز  في 

ً
بضاحة أنا نفشي تفاجأت من ردة فعلها، ظننتها أكير تعقلا

إذ    ،
ً
جدا عاطفية  )سمية(  أن  أعتقد  منها،  تمكنت  العاطفة  ولكن  جسدي،  ي 

فز

ي لست 
 مرتاحة لهذا الوضع.  تتخيل لأختها حامي من عالم آخر، ولكنتز

ون( بحماس :  
ُ
 قال )جَمْن

ز بأن ترين ما لم تريه من قبل؟«     -  »)منية( هل ترغبي 

ارتجفت وأنا أتخيله يرغب بإعادة تجربة الحمام، ولكنه قطع علي أفكاري عندما  

 قال:  

 »ساريك سكان هذا البيت«.    -

 معه بصوت يعكس د
ُ
:  ارتعدت وشعرت بدهشة لا حدود لها، فتخاطرت ي

 هشت 

 »هل.. هل هذا ممكن؟«     -
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ي بثقة :  
 أجابتز

ي عادي، ولا     -
ي معك أساعدك، فأنا عفريت ولست بجتز

أنتز »ممكن، طالما 

تنشي عينك كاشفة من الأساس، فأنتِ تستشعرين وجودنا من قبل أن ألتبسك  

ي وأنت طفلة، والآن وأنـا معك  
ي السودة، ولا تنشي أنك قد رأيتتز

ز
كما شعرتِ نُي ف

ين   أوسع، فأنتِ لستِ بإنسية عادية«.  سي 
ً
 آفاقا

ي جملة »فأنت لست بإنسية عادية«، فما معتز هذا؟ هل  
لا أدري لماذا فاجأتتز

ي إذ تغلب علي فضولىي كالعادة  
ي الإنس! تجرعت دهشت 

 
أصبحت مختلفة عن باف

قب:    وقلت بي 

؟«     - ي
نز  وهل هذا سيضز

ً
 »حسنا

 قال بثقة :  

هم«.  »طالما أنا معكِ فلا قدرة     -  لديهم للتعدي عل حبيبة أمي 

ي وقلت بتوتر :  
 ابتلعت ريق 

 »نعم أريد«.      -

❖ ❖  ❖ 
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 مملكة الجن 

  )  تحكيها )متز

 

ي عدم  
ز
ف أن  لابد  أمر حجبه الله عنا؟  برؤية  أرغب  الأحمق، كيف  لفضولىي  يا 

 رؤياهم خي  لنا، ولكن الفضول قاتل، قاتل. 

  : 
ً
 سمعته يهمس قائلا

ي )منية( وانظري أمامك«.     -
 »انهضز

ونظرت    ، ز طريي  ز  ز كغصني  بساقي  ووقفت   ،
ً
مغناطيسيا أمره كالمنومة   

ُ
نفذت

 بصوت مضطرب: 
ُ
احة، وهمست  أمامي ناحية جدار ردهة الاسي 

 »وماذا الآن؟«     -

 قال بهمس:  

-    .» ز كي 
 »أششش انظري بي 

 أمامي كما قال، وهنا يا رب
ُ
السموات لقد كشف الحجاب، حدقت أمامي    نظرت

الجن   تكدس  فهناك  محجريــهما،  عل  عيناي  فاتسعت  أرى،  لما  مصدقة  غي  

احة!   ي غرفة الاسي 
ات، كل هؤلاء فز  بالعسرر

ز أطرافهما لأعل،   ز المرفوعتي  ون( من حيث العيني 
ُ
أما أشكالهم فهم مثل )جَمْن

ز  اوح ما بي 
ي تي 

ة، والقامة الت   سم.     𝟏𝟔𝟎-𝟏𝟗𝟎والأنوف الصغي 

ي أنظر بشغف، تلك امرأة لها شعر طويل يصل إلى قدميها،  
 برغم خوفز

ُ
أخذت

بل   ثيابهم تختلف عنا، ليست موديلات آخر صيحة  وهذا رجل، وذلك طفل، 

إنها أقرب للموديلات القديمة قبل قرن من الزمان، وتشبه الأزياء الأوروبية من  
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وألوان زخارف  ذات  موديلات  الألوان    قرون مضت،  أن   
ً
أيضا جميلة، لاحظت 

ي والأزرق الغامق والأسود، وتنبهت بأن  
يغلب عليها اللون الغامق كالأحمر القانز

من   أمي   أليس  ملكية،  عائلة  يخص  لبس  فهو   ، بكثي  منهم  أفخم  ي 
لبس عفريت 

بت   ي أخشر أن افزعهم، اقي 
ي بهدوء وكأنز

سلالة ملوك وولىي العهد، أخذت أمشر

 لأتأمل امر 
ً
، وجدتها تحدق نُي  قليلً

ز كي 
ي شكلها، وحينما كنت أتأملها بي 

أة جذبتز

ي كالعادة إلا أنها الآن تبدو وكأنها  
 بفزع وأنا أدرك برغم كونها ترانز

ُ
، ارتعدت ي

وتتأملتز

ون( قائلة:  
ُ
ي أراها، وهو شعور مفزع، تخاطرت بصوت مرتعد مع )جَمْن

 تعرف بأنز

ي أراهم؟«     -
 »هل.. هل يعرفون بأنتز

 ت:  قال بخفو 

-     .») ي
 »نعم فهم يشعرون بذلك يا )منيت 

ون وبدون أجنحة، أوه يا السرعة   نظرت حولىي لأصاب بالذعر، يا إلهي إنهم يطي 

فلم   بطل  فليد(  )دوق  بسرعة  ي 
ذكرنز إنه  بل  الريــــح،  بسرعة  وكأنه  ي 

الجتز ذلك 

ي الأفلام السينمائية. 
 الكرتون الشهي  )غريندايزر(، وبمصاضي الدماء فز

 غرفة وقلت بصوت ارتجف من الحماس: خرجت من ال

 »أريد أن أرى المزيد«.    -

 قال بحب:  

 »طلباتك أوامر«.     -

ز عند الأسقف، وبعضهم عل   العفاريت مرتفعي  احة رأيت  خارج ردهة الاسي 

ي  
ل الفسيح، إنهم فز ز ي الميز

الأرض، بعضهم أعينهم يزداد ميلانها، أخذت أهرول فز

 ألهث وأ
ُ
ون(:  كل مكان بالمئات، أخذت

ُ
 نا أقول لـ)جَمْن

تك؟«     - ون كل هؤلاء عشي   »إنهم كثي 
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ام:    قال باحي 

، فوالدي الملك يحكم تحته     - ي بلادي سوريا    𝟑𝟐𝟐»نعم وهناك أكير
ز
قبيلة ف

ة   مرکز حكمه، مكونة من العفاريت والمردة والجن، ووزيره )شياط( يحكم العشي 

ي    𝟑𝟎𝟎هنا، فنحن نصارى استوطنا هذه الأرض منذ  
بعد أن ضمتها أشن  عام 

ي سوريا«.  
ز
 لمملكتنا ف

ي مقابلهم:  
ة، وأنا أدرك قلة عدد أفراد اشن  ة الكبي   وأنا أتأمل هذه العشي 

ُ
 قلت

تك، أم أن جن البيوت )العمار( يشاركونكم المكان«.     -  »هل هم فقط عشي 

از:   ز  قال باعي 

 »لا يوجد جن عمار هنا ولا يتجرؤون عل ذلك«.    -

 
ُ
 بدهشة:  قلت

 »أليس جن العمار هم من يعمر البيوت ويشاركوننا السكن«.     -

 قال بهدوء :  

ة،     - ، ولكن هذه المنطقة لنا وتابعة لدولة كبي  ي
»معلوماتك صحيحة يا غاليت 

  
ً
ة يستطعون الدخول هنا، يا منية إننا مثلكم تماما فلا أحد من الجن خارج العشي 

دول ودويلات وشعوب وقبائل، ونحن العفاريت بمن معنا من مردة ومن جن كلنا 

ي تضم قبائل بداخلها 
 كما تضم الدولة لديكم قبائل  ننتمي لنفس الدولة والت 

ً
، تماما

والوزراء   الملك  لدينا  نحن  حاكمها،  ويحكمكم  الدولة  لهذه  وترجعون  البسرر  من 

الطالب،   والشاعر  العالم  عندنا  مثلكم،   
ً
تماما والخدم  والشعب  والمحاربون 

للنتُي   فعلنا  ماذا  انظري   ،
ً
جدا متطورون  نحن  المجالات،  من  ها  وغي  والكاتب، 

ي أقوى كلما زادت سليمان عليه  
السلام، لدينا القوة والقدرة، وكلما كان نوع الجتز

ي بيوت البسرر مثل جن العمار فهم نوع 
هذه القدرات، نحن العفاريت لا نسكن فز
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 لا  
ً
 نعمر الأرض عمارا

ً
أيضا أما نحن فلنا قصورنا ومشاريعنا، ونحن  آخر عادي، 

، إنكِ وإن كنتِ  ي
تريننا إلا أنك لم تري أثاثنا،    ترونه بينما عماركم لها ملموس ومرنئ

ء لدينا«.  ي
 لا تحستُي بأننا نستخدم أشياءكم وأن لا شر

ة:   شهقت  بدهشة وسألته بحي 

 »وأين تضعونها؟«.     -

 رد برقة:  

أكير     - عالمكم  بينما  ومعقد  عالمنا غريب  لكِ،  ح  أشر ، كيف  ي
منطق  »سؤال 

، عندما نعيش حياتنا فنحن نرى أثاثنا فيظهر أثاثكم كالسراب بالنسبة لنا  
ً
وضوحا

 وكأنه يحاول أن يغطىي عل أثاثنا،  
ً
رغم أنه موجود، وعندما نركز يظهر لنا واضحا

ز ركزنا أ ي كلا الحالتي 
، فقز ز م لم نركز فاثاتنا وأثاثكم ،موجودان ولكنه  هي مسألة تركي 

نرى   فنحن  واحد،  وقت  ي 
فز ز  عالمي  رؤية  عل  واعتياد  ورؤية  استخدام  مسألة 

أشبه   فهم  العمار  جنّ  بعكس  أنفسكم،  ترون سوى  لا  أنتم  بينما  ونراكم  أنفسنا 

وإن   وأشياءكم،  أثاثكم  ون  يستعي  فهم  ه،  غي  عل  يعيش  الذي  الطفيلي  بالكائن 

 أشياؤهم الخاصة فهذا لا يمنعهم من استخدام أثاثاكم«.  كانت لهم 

ي وأنا أسمع هذه المعلومات الجديدة بتعجب وامتنان له  
رة مكانز كنت متسمِّ

  . ي
 لأنه أخيُنز

 قلت بخفوت وخجل: 

ي أشاركم هكذا«.    -
 »هل يؤذيك أن تخيُنز

اث:   رد بسرعة وعدم اكي 

 » ممنوع أن أخيُك أشار عالمنا«.    -

 بهلعٍ 
ُ
 وقلت بجزع:   شهقت
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؟! سوف يؤذونك«.     -
َ
 »لماذا فعلت

 شعرت بأنه تبسم برقة عندما قال بحنان:  

؟«     - َّ  »هل خفت علي

 بصدق أجبت:  

-    .» ي ولا أريد أن يصيبك مكروه، فما بالك لو كان بسبتُي
 صديق 

َ
 »بالطبع أنت

، فوضعت يدي عل قلتُي وكان قلبه    لحظةٍ وشعرت بقلبه يختلج داخلي
َ
صمت

 وسيخرج من صدري.  قلتُي 

 بعد لحظة همس:  

 ما، لذا لا أحد يجرؤ عل     -
ً
هم وسأصبح ملكهم يوما ، أنا أمي  ّ ي علي

»لا تخافز

ة«.   ي الكبي 
، ناهيك عن قون  ي

 أذيت 

 سألت بفضول:  

 »لأيّ حد انت قوي؟«     -

 قال بعزة:  

وة النمر الأسود الذي تخشاه حت  السباع بل وأقوى«.     -
ُ
 »كـق

 انبهار 
ُ
، ثم خطر عل بالىي أمرٌ فسألته بلهفة:  ارتعشت  لقوته رغم رقته معىي

ً
 ا

ون( كم عمرك؟«.     -
ُ
 »)جَمْن

 ليُهة ثم قال بخفوت: 
َ
 صمت

-   «70    .»
ً
 عاما
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  : 
ً
ّ بهلعٍ وقلت بصوت أشد هلعا ي

 عيتز
ُ
 فتحت

«.  ؟!  »ماذا    -
ً
 جدا

ً
 كيف؟ لقد بدوت لىي شابا

 قال بفخر:  

ي عرفكم، نحن كقصص     -
ز
ة من العمر ف »نعم أنا شاب أمثل تقريبًا التاسعة عسرر

يعيش   يدوم، من  أعمارنا طويلة وشبابنا  لديكم،  الدماء  عام هو    𝟏𝟎𝟎مصاضي 

  .»
ً
ينات من أعمار البسرر تقريبا ي آخر العسرر

ز
 كمن يكون ف

ي عقلي أجبته: 
ز
 بحسبة شيعة ف

تقابل     - أن كل ثلاث سنوات عندنا  أن  »أي  بمعتز  سنة واحدة من عندكم، 

 عندنا تقابل  
ً
العسرر سنوات عندنا تقابل ثلاث سنوات عندكم وبذلك الثلاثون عاما

 سنوات من عندكم«.  10

ي عل مضض: 
 أجابتز

-     
ً
ز عاما »بشكل تقريتُي نعم، ولكن ليس بمثل هذه الدقة، تخيلي بعد ثلاثي 

ة من العمر أو  ي العاشر
 الثامنة فقط«. يصبح الصتُي عندنا فز

 بأنهم محظوظون، شباب يطول بينما الخيُة تزداد لطول السنوات،  
ُ
كم شعرت

ي نفس الوقت. 
 رغم صغر العمر فز

ا بهذه المعرفة الجديدة، والقدرة عل رؤية ما يستطيع عقلي  
ً
كنت سعيدة جد

وهناك   هنا  أتجول  أخذت  لذا  الناس،  من  الكثي   بعكس  رؤيته،  تحمل  وفكري 

 بحماس  
ً
ي سأفعل  لاهثة

 لم أرها من قبل، ولم أتخيل بأنتز
َ
ا ومدارك

ً
وأنا أرى آفاق

  . ي بوعده لىي
ي يوم من الأيام... لقد وفز

 فز

فجأة تنبهت لأمر فتوقفت، ونظرت أمامي ولكن جهة اليسار أي شمال غرب،  

يتعدى   طوله  طويل  ي 
جتز ين،  مي  بمسافة  هناك  هادئ    180فوجدته  سم، 
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أسو  ة،  البسرر أبيض  يرتدي  الملامح، وسيم،  ناعم أسود فاحم،  ، شعره  ز العيني  د 

ي ولشدة انفعالىي وحماشي لم ألق  
 بأنه دائمًا يلاحقتز

ُ
ثيابًا سوداء رسمية، لا حظت

، لذا نظرت نحوه   ي
ي لم أعد أستطيع إهمال الأمر، إنه بالفعل يلاحقتز

، ولكنتز
ً
له بالً

ون(:  
ُ
 بتوجس وسألت )جَمْن

؟«     - ي
 »من هذا؟ لماذا يلاحقتز

 
ً
 :  رد مطمئنا

ي لكونه الخادم الشخضي لىي    -
ي فهو لا يلاحقكِ، إنما يلاحقتز

ن  ي يا أمي 
ز
»لا تخاف

حراشي   هم  الجنود  من  آخرين  ز  اثني  ين 
سي   

ً
قليلا تأملتِ  ولو  )وصيف(، 

  .» ز  الشخصي 

ي لذلك، فهناك عل بعد ثلاث أمتار كان يوجد  
ي عندما نبهتز

 عتز
ً
ارتجفت رغما

قرو  من  عسكرية  ثيابًا  يرتديان  ي  جنديان 
فز يرتدونها  ي 

الت  تلك  تشبه  مضت،  ن 

ي وأحزمة وسيوف،  
 أبيض، وصديريًا من الجلد البتز

ً
المسلسلات التاريخية، بنطالً

وخوذة من النحاس عل رأسيهما، ارتعدت فرائشي لغلاظة ملامحهما، وضخامة  

 جسديهما كأنهما مصارعان! بعكس الشكل الأنيق للوصيف.  

ي خلدي ف
ون( ما يدور فز

ُ
 :  عرف )جَمْن

ً
ي مطمئنا

 أجابتز

-     ْ ي
ز غليطىز ز محاربي  ، حت  لو كانـا عفريتي 

ً
ي منهما فهما لن يؤذيانك أبدا

»لا تخافز

الشكل، بعكس وسامة الوصيف فهو مارد هادئ، ولكنه قوي إن غضب وتمرد،  

ز   ، فهو بمثابة الحارس المقرب والأمي 
ً
إنه يبدو هادئ الملامح لكِ لكنه قوي جدا

ي نفشي مكان 
، وله فز ّ  ة خاصة«.  علي

، وفجأة   ي
ي حيان 

تنهدت منبهرة وأنا أحاول استيعاب وجود أمي  قوي بحاشية فز

ي أمر ما فهتفت بلهفة: 
ي ذهتز

 برق فز

ياه(«.     -
ْ
 »)جُن
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ة قال:    بحي 

 »ما بها؟«     -

 بعزم:  
ُ
 قلت

؟«    -  »أريد أن أراها، هل أستطيع رؤيتها داخل أمي كما رأيتك داخلي

 ليُهة ثم قال بصوت قل 
َ
 ق: صمت

 »أستطيع ولكن أخشر أن تغضب«.     -

ي  
ي رأيتها؟ ولكتز

 أمي إذا علمت أنز
ي كلامه، هل من الممكن أن تضز

ز
أخذت أفكر ف

 قلت بتصميم:  

ون(«.     -
ُ
 »)جَمْن

 أجاب بلهفة :  

ون(«.     -
ُ
 »عينا )جَمْن

 تبسمت بخجل لرقته ثم استطردت:  

ي أراها، لا    -
 أريدها أن تعرف«. »ليس من المحتم أن تعرف بأنتز

 ضحك بخفوت وقال:  

 »إنها ستعرف نحن نعرف«.  -

 فكرت ثم قلت:  

هي     - هل  تغضب؟  لماذا  ثم   ، ي
غريمت  أرى  أن  ي 

حق  ومن  ي 
ترانز إنها   

ً
»عموما

 قبيحة؟«  
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د أنفاسه وقال:   ، ثم اسي  ي عقلي
ز
 صوت ضحكاته تردد ف

 يا )منية(«.     -
ً
 »إنها جميلة جدا

ة تدغدغ صدري؟!  طبيعىي فأنا امرأة وأشعر بأن هذا العفريت    هل شعرت بغي 

 الأمي  ملكي وحدي.  

، فقلت بمنطق :   ي
 نفضت رأشي من هذه الفكرة وانتبهت لأمر منطق 

؟«     -
ً
 »لماذا لم تحبها إذن طالما أنها جميلة جدا

 قال بهيام: 

»أحبكِ أنتِ، أنتِ أجمل من رأت عيناي منذ كنتِ طفلة، أحببتكِ منذ ذلك    -

، وأح ز ،  الحي  ي
، حت  لو أصبحتِ أقبح مخلوق عل وجه الأرض لا يهمتز بك وكقز

   .»  فأنا أحب روحك وكقز

ي عرفت صدق  
ي وبالسعادة؛ لأنز

يتز ي كلامه وأنا أشعر بنشوة تعي 
أخذت أفكر فز

 مشاعر الجن، وتعرفت أكير وأكير عل خفايا الجن.  

ا لم تحمله  خفايا لم أكن أعرفها من قبل، مهما قرأت وقرأت فالواقع حمل لىي م

 لىي الأقلام والكتب.  

 قلت بعزم من جديد :  

ياه(«.     -
ْ
 »)جُن

ي يده:  
 بعد لحظات ترقبٍ قال لىي وقد أسقط فز

-    .» ي
ي عونز

، وليكن الرب فز
ً
 »حسنا
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ي عالم آخر  
ز
ي ف

 بخطوات مرتجفة، وأنا أرى الجن بالمئات من حولىي وكأنتز
ُ
شت

لنا الذي أعرفه ز ي غرفة الجلوس كانت  غي  عالمنا، ما عدا خيال أثاث ميز
ز
، وهناك ف

  .) ي )عبي 
 أمي جالسة تشاهد التلفاز مع اخت 

 سمعته يهمس بتوتر :  

ف التعرف عل الوزير وابنته«.    - ز بسرر  »يبدو يا )منية( بأنك ستحظي 

ة، قال لىي بخفوت:  ( موجودة وممسوسة من قائد العشي   ما يعنيه فـ)عبي 
ُ
 أدركت

ء     - ي
ين كل شر  النظر أمام عينيك فإنك سي 

ُ
»لا أريد إغضابهما، ولكن إن كشفت

ياه(«.  
ْ
ى الوزير و)جُن  سواء شئتِ أم أبيتِ، ما باليد حيله، فعينك الثالثة سي 

، لماذا يحتلون أجسادنا إن   ي
 بالحزن عليه للحظة، ولكن الغضب تملكتز

ُ
شعرت

ف آخر،  عذر  أي  أو  الانتقام  أو  الحب  باسم  ت  كان  تغي   
ً
أيضا وأنا  ت  تغي  ي 

عائلت 

  . ، فإذن ليحتمل فضولىي  بسبب حبه لىي

(، وبدون أن تنبسا ببنت شفة عادت   ( و )عبي   الغرفة فالتفتنا إلىي )أمي
ُ
دخلت

ي كان  
ي كنت متسمرة، نعم متسمرة فحول أمي وأخت 

أبصارهما نحو التلفاز، ولكنتز

ز بهما وكأنهم موكب جراس، وهناك رأيتها...    الجن محيطي 

، فرأسها  ون( لىي
ُ
ي مثل تلبس )جَمْن

ياه( تسكن والدن 
ْ
ي )جُن

ي وعدون 
نعم.. غريمت 

  . ي رأس أمي
 فز

ي المنام،    
ي فز
ي زارتتز

كانت جميلة كما وصفها، وكانت أقرب للصورة الإنسية الت 

ز الجن، بيضاء   شعر طويل أسود يصل لركبتيها، وعيناها سوداوان مرفوعتان كأعي 

 أسود  
ً
ة، وترتدي ثوبا  من الساتان يلتصق عل جسدها النحيل، مطرز  البسرر

ً
جميلا

ة، وكانت ترتدي مجوهرات جميلة، وأنا   يليق بأمي  بخيوط من الذهب، فستان 

ي بنظرة هي  
ي عيتز

 وأنا أراها تحدق عينيها فز
ً
، ارتعدت أوصالىي فجأة ي

ي تأملان 
غارقة فز

ز أقرب، إنها تعرف..   للشياطي 



 

 

146 

 

 

ي أراها، وترى )جَمْنون( بد
ي لا  نعم تعرف أنز

ي مثل هذه الملكات الت 
اخلي يعطيتز

، رأيتها وبكل ذعر وهي تفتح فمها وتضخ   ي
تحق للإنس، فقد قدمها لىي لأنه يحبتز

ون(  
ُ
و)جَمْن  ، راشي ي 

ز
ف دد  تي  ي سمعتها 

ولكنتز  ، الأثي  عيُ  تنتسرر  لم  صرخة حانقة 

  : 
ً
 يصيح بألمٍ قائلا

-     .» ي ياه(، هذا يكفييييييت 
ْ
ي يا )جُن

 »توققز

وكأن    
ُ
والحقد عل  رأيت الغضب  ي عكست 

الت  ياه( 
ْ
)جُن ي 

ي عيتز
ز
ف تلمع  الدموع 

ون( عل خيانته تلك.  
ُ
 حبيبها وابن الوزير )جَمْن

ي  
 تتكلم كلمات لم أسمعها، فقد أدركت بأنها تتكلم من رجفة شفتيها الت 

ْ
أخذت

 تبدو كالتمتمة، كانت تحاوره وتخاطبه. 

 واحد؟ هل أشفقُ عليها لعذابها من حبها الذي هو من طرف

 أم أكرهها وأحقد عليها لأنها تستوطن أمي الغالية؟   

، فأنا لم  
ً
ون( يعيش نفس معاناتها، فهو يحب من طرف واحد أيضا

ُ
ولكن )جَمْن

 أحبه بالشكل الذي يريده.  

 رأيتها تطرق رأسها وتقاوم دموعها..  

رى ماذا يجري؟  
ُ
 ت

ون(؟  
ُ
ز )جَمْن  ما الحوار الذي دار بينها وبي 

 من أمي الآن؟   هل ستنتقم

 لا أعرف كيف أقنعها بالصمت؟!  

فقد عادت عيناها تتابع المسلسل مع أمي بهدوء، تنهدت براحة ونظرت نحو  

ي خالية وسليمة، لماذا  
، إذن فأخت  ي

ا لله لم يكن يسكن رأسها أي جتز
ً
(، حمد  )عبي 
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ون( وقال بأن الوزير يسكنها؟  
ُ
 كذب علي )جَمْن

ي الأيسر، ما هذا؟    وقبل أن أنقل له اتهامي كانت
 عيناي قد وصلتا إلى ورك أخت 

ي كهل، فشعره الأشهب يعكس بأنه كبي   
كان فخذها بساقها بأكملها ملتبس بجتز

ي السن والتجاعيد تملأ وجهه. 
ز
 ف

  .
ً
 وجهه، ولكن مسحة من السرر تغطيه أيضا

ً
 هذا الوزير إذن، فالوقار يملا

 )
َ
ون
ُ
 الذي قال بضيق:   التفت نحوي فارتعدت وارتعد بداخلي )جَمْن

؟«     -
ً
 »لنخرج حالً

 عل عقتُي وخرجت من تلك الغرفة مصدومة، وأنا لا أصدق إن كان ما  
ُ
رْت

ُ
د

 رأيته طوال الربــع ساعة الماضية حقيقة أم خيال؟  

ي الخالية من )سمية( وقلت بخوف:  
 غرفت 

ُ
 وصلت

 »لا أريد أن أراهم، الآن كيف يعود الحجاب؟«     -

 قال بخفوت مضطرب:  

 »لقد عاد«.     -

ي أعرف الأن  
ي الحبيبة خالية من الجن، ولكنتز

 فلم أعد أرى سوى غرفت 
ُ
نظرت

ي بشكل طبيعىي بعد الآن؟  
 بأنهم يملؤونها، كيف سأعيش حيان 

 وجلست عل شيري، ثم قلت له بإنهاك:  
ُ
 تنهدت

 أن نخرج فجأة«.  »ماذا جرى   -
َ
 ؟ لماذا طلبت

 قال بتوتر :  
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ياه(، فأنا أخيُتها     -
ْ
ي امتصصت غضب )جُن

»الوزير، توترت من الوزير رغم إنز

ة، ولكن الوزير عندما التفت نحوي خشيت منه،   ي أردتك أن تري جمال الأمي 
بأنتز

ّ يا )منية(، أشكر الرب بأن  لب والدي علي
َ
، لعله يُؤ

ً
ا
ّ
ي    إنه عفريت ماكرٌ جد

والدن 

من سلالة الملوك من قبيلة يجمعها حلف مع قبيلتنا، ووالدي من سلالة الملوك  

ي  
ز الوزير )شياط( صلة عميقة وإلا كان عاقبتز وهو الملك وأنا ولىي عهده، بينه وبي 

ز للعرش من بعد والدي، يريد لابنته أن   بشده، فهو يطمع أن أكون وابنته وريثي 

وج بعفريت يملك دماء ملكية،  ز  سنة«.  𝟕𝟎𝟎إنه عفريت قوي عمره  تي 

ي 
ي رأشي وكانز

ز
 هذا الاسم ف

ّ
انتبه له لأول مره، وتذكرت قوله تعالى:    عفريت! رن

وِيٌّ  
َ
ق
َ
ل يْهِ 

َ
ل
َ
ع ي 

وَإِنزِّ  
َ
امِك

َ
ق مَّ مِن  ومَ 

ُ
ق
َ
ت ن 

َ
أ بْلَ 

َ
ق بِهِ   

َ
آتِيك ا 

َ
ن
َ
أ جِنِّ 

ْ
ال نَ  مِّ  

ٌ
رِيت

ْ
عِف الَ 

َ
»ق

«. سورة النمل ) زٌ مِي 
َ
 (  39أ

)بلقيس( من   بجلب عرش  تطوع  الجن، ولذلك  أنواع  أقوى  بالفعل  العفريت 

ز   بقوة ودون أن يُمس بسوء، قبل أن يقــوم نتُي الله سليمان من  اليمن إلى فلسطي 

ي  
شفت  عل   

ُ
وعضضت  

ُ
ارتعدت وهنا  والقوة،  الشدة  معناه  العفريت  مجلسه، 

 وقلت بخوف: 

ي يا رب السماوات«.    -
 »وهذا العفريت يستوطن أخت 

  :  قال ليهدئ من روعي

رأي    - فكما  بالكامل،  يسكنها  لا  فهو  مشاغله،  وله  وزير  رجلها  »إنه  يسكن  تِ 

دائم،   بشكل  جسدها  ي 
فز يبق   ولا  البسرر  يحب  لا  فهو  ويعود،  ويخرج  فقط، 

ي لكِ«. 
ر ولأسباب قوية، كعشق 

ُ
د
َ
 العفاريت كذلك لا تربط حياتها بالبسرر إلا فيما ن

يا للعجب، عفريت مرتبط   ي بشكل دائم، 
( لا يسكنها جتز ، إذن فـ)عبي 

ُ
فكرت

  .)  بمشاغل! محظوظة )عبي 

 وء:  قال لىي بهد
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-     .») ي
 »)منيت 

 »همممممم«.     -

ي قدراتكِ«.     -
ز
 »بإمكانكِ الآن أن تتحكمي ف

  :
ً
ي متسائلة، فاستطرد قائلً

 جبيتز
ُ
بت

ّ
 قط

ي     -
ز
ي ذلك، وإذا لم ترغتُي ف

ز
»إذا أردتِ أن ترينا، ركزي نظركِ واشعري بالرغبة ف

ك«.  ز ي نظرك وتركي 
 ذلك شتت 

ة:   قلت له بحي 

، لماذ    - ي
 تحبتز

َ
ي كل هذه القدرات رغم أنها قد تغضب  »حت  لو كنت

ا تعطيتز

؟!«  
ً
تك منك، فوق ما إنك قد أغضبتهم قبلا  عشي 

 قال برقة :  

»أحبكِ فوق ما تتصورين، ومستعد أن أتخل عن العرش لأجلك، وسأعطيك     -

 .» ي
ي عتز

ضز ز لي   كل ما تتمني 

 بتسرع وكلي أمل:  
ُ
 فكرت بكلماته للحظة، فقلت

-    .» ي
ي وشأنز

كتز ي وتي 
 منك أن تخرج متز

ُ
 »حت  لو طلبت

 بغضب:  
ً
 صوته مزق رأشي وهو يهتف قائلا

 »إلا هذا الطلب، محااااال أن أتركك«.    - 

وأنا أشعر   ي وضغطت عليه 
 يدي عل صدعز

ُ
ي مذعورة، ووضعت

ابتلعت ريق 

، لذا قلت لاهث   ة من الألم:  بصداع مفاخُئ

-   .» ي
ون(، لا تغضب أنت تؤلمتز

ُ
ي )جَمْن

 »يكقز
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 بصوتٍ متأثر قال:  

-     .» ي
( حبيبت  ي

 »أعتذر، مُحال أن أؤلم )منيت 

ي الحوار.  
ز
 وهنا لم تعد لدي رغبة ف

❖ ❖  ❖ 
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 هدنة مؤقتة 

 

وصوت   رأسها،  يمزق  والصداع  بالأرق  تشعر  وهي  غرفتها  ي 
ز
ف )جميلة(  دارت 

ة:   ي حي 
ز
ي رأسها، تساءلت ف

ز
دد صداه ف  يي 

ٍّ
ٍ حاد  صفي 

رى ما عساه هذا الصوت؟«     -
ُ
 »ت

ي أذنها وهزته وكأنها ستنظفه، ولكن الصوت الحاد استمر.  
ز
 إصبعها ف

ْ
 أدخلت

ي رأس )جميلة(، وهذا هو 
ز
ياه( تضخ ف

ْ
ي    كانت )جُن

ز
سبب الصفي  الذي يرتج ف

راسها، لهثت )جميلة( من التعب ولم تعد قدماها تحملانها، فجثت عل ركبتيها  

ي دخل زوجها )أحمد( الغرفة.  
ي اللحظة الت 

ز
 بجوار شيرها ف

وأمسك   نحوها  وانحتز  إليها  هرول  هكذا،  جائية  الغالية  زوجته  لمرأى  عِر 
ُ
ذ

 بلوعة:  
ً
 بكتفيها هاتفا

 صداع من جديد؟«  »)جميلة(، ال    -

 قالت لاهثة :  

 هذا البيت وأنا مريضة«.     -
ُ
ي فمنذ.. آآآه.. فمنذ سكنت

 أصابتتز
ً
 »أظن بأن عينا

، فقال بوقار:   ي
 فكر )أحمد( بأن كلامها منطق 

 »هل أقرأ عليكِ؟«     -

 قالت وهي تعض شفتيها من الألم:  

ا ولا تشغل نفسك«.     -
ً
 قارئ

ً
 »أحضز شيخا

 قال برصانة :  
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ي، وإن كنتِ مصابة     -  وأنا أحفظ كتاب الله؟! لن يقرأ عليك غي 
ً
حضز شيخا

ُ
»أأ

حُي بالقرآن الذي هو شفاء للناس«. 
َ
عال
ُ
ز فسيعافيك الله بعد أن ت  بالعي 

، لم تصدق )جميلة( نفسها، فتأملت أم
ً
 الصوت واختقز تماما

َ
 صمت

ً
رها  فجأة

 قبل أن تصدر حكمها، وعندما تأكدت قالت بثقة مغلفة بالدهشة:  
ً
 جيّدا

 »)أحمد(، لقد اختقز الألم«.     -

 همس بحنان:  

 »هل خف؟«     -

 هزّت رأسها وقالت بثقة : 

-     .»
ً
 »بل اختقز تماما

 ابتسم برقة وقال بسعادة:  

-    
ً
 مسجلا

ً
يطا ي وكلي أمرك الله وضعىي شر

 عليه سورة  »الحمد لله، إذن يا زوجت 

 البقرة، واجعلي صوت الذكر يملأ البيت«.  

ز كتفيها   ياه( نزلت من رأسها واختبأت بي 
ْ
أحبّت فكرته دون أن تدري بأن )جُن

 وهي تلعن )أحمد(.  

-    
ً
ة.. تبا ي لفي 

، إذن عل الصداع أن يختقز ي
»لا لن أدعه يقرأ عليها فهو سيؤلمتز

 له«.  

ياه( لنفسها و 
ْ
 هي تعلن هدنة مؤقتة حت  تهجم من جديد.  كانت تلك كلمات )جُن

❖ ❖  ❖ 
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6  

 جنون الجن  

 عفاريت أقوياء..  

تهم..    وهم مدمرون بأمر وزيرهم وأمير

 غاضبون لاحتلال الإنس لأرضهم.  

ن جنونهم فهم أجن من الجنون 
ُ
 نفسه.  إذا ج
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ة   انتقام العشير

 

 »سورة البقرة! «.    -

ي عقبت قائلة:  
( متعجبة من كلام أختها )سمية(، الت   هتفت بذلك )متز

أن     - أمرنا  ولذا   ، ز بالعي  أصيب  ربما  البيت  بأن  يظن  فهو  والدي،  قرار  »هذا 

ي بها  
عية الت  طة الرقية السرر ى أشر نجعل المسجل عل سورة البقرة، بل إنه اشي 

 آيات عدة من القرآن الكريم«. 

( بأن هذا قد   ي
 )متز

ْ
ي ذهنها،  فكرت

ز
ون(، وكأن )سمية( علمـت مـا يدور ف

ُ
يضز )جَمْن

 فقالت لها متأثرة: 

، ولا تنشي أنه يفعل     -  ون( ولكن ما باليد حيلة، فأنُي مُضِّ
ُ
ر )جَمْن »ربما تضز

  .»  ذلك لأجل أمي

( وقالت بتوتر :    زفرت )متز

ز أو الحسد«.     -  »ولكن أمي ليست مصابة بالعي 

 شفتيها وقالت :  هزت )سمية( كتفيها ومطت  

ا«.     -
ً
 »هو لا يعرف الحقيقة ولن يعرفها؛ لأنه لن يصدق قصتك الدرامية ابد

( وهي تدرك بأن قرار والدها قد يفتح عليهم أبواب الجحيم.    زفرت )متز

ل المسكون، خاصة أثناء المساء   ز ي الميز
وهكذا كان صوت آيات الذكر يصدح فز

ي كل غرفة نومٍ  
ي  من بعد صلاة المغرب، فقز

ي سورة البقرة فز
نقل المسجل الصون 

ز جدران ذلك   ي القلوب، وليحرق ويدمر، فهناك وبي 
سل الطمأنينة فز الأجواء، لي 

ؤلمهم،  
ُ
ت بأجسادهم  يشعرون  وهم  الجن  غضب  تصاعد  المنحوس  ل  ز الميز
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هِبَة   أن  ولكن كما  ل،  ز الميز إلى سطح  الآخر  والبعض  الحديقة  إلى  بعضهم هرب 

ي رزقهم الله
ا تكون نقمة، فلا زالت آيات  السمع الحاد الت 

ً
 إياها نعمة، فهي أحيان

 الذكر تصل إليهم. 

 هتف أحدهم يغضب:  

ا لأبناءِ آدم الذين     - ة، تبًّ »عليك اللعنة يا )أحمد( وعل أشتك القذرة الحقي 

لن   ويلات  لنذيقنهم  اليسوع  بحق  أجسادنا،  عل  تعدوا  والآن  أرضنا  سوا 
ّ
دن

 ينسوها«. 

يملأ   الغضبُ  وعِنادهم  كان  أجسادهم،  ي 
ز
ف نارًا  تشتعل  وعروقهم  صدورهم، 

حرِقوا عن  
ُ
كون أرضهم ولو ماتوا وأ ل ويي  ز كهم يخرجون من هذا الميز الشديد لن يي 

بدأت   قد  وإن كانت  والحرب  نِزال،  بدون  يستسلموا  لن  ولكنهم  أبيهم،  بكرة 

ي فهي الآن قد اشتعلت.  
ي الماضز

 بوادرها فز

ع فهم  وتمردوا،  هجموا  الجن  وهكذا  كسائر  وليسوا  ومردة  أقوياء  فاريت 

مع كل كلمة   تلسعهم  ي 
الت  النار  ولسعات  جلودهم،  ي 

فز الألم  فيُغم   ، ز العاديي 

الشديد،   بكيُيائهم  قاوموا  أنهم  إلا  وتعالى،  سبحانه  الله  من كلمات  مقدسة 

يط المسجل، وفجأة أصبح صوت المسجل كالضير، مما جعل   وتوصلوا إلى شر

فزعة   تقفز   ) ء  )عبي  ي
ي سوى شر

يعتز لا  الصوت  هذا  بأن  تدرك  مكانها وهي  من 

المسجل   بكرة  داخل  والتف  يطه  انفرط شر قد  المسجل  يط  أن شر واحد، وهو 

  . ي
 الصون 

( لماذا ارتعدت؟ فهي لم تنسَ وجود  )صمت القرآن وعم الضيق، لا تدري   عبي 

يط؟  هل    ملاك معها يساعدها ويحميها، ويعلمها الحكمة، ولكن لماذا انفرط السرر

كة يابانية ممتازة ومشهورة.   المسجل قديم؟ لا إنه جديد ومن إنتاج شر

يائسة   ي محاولة 
يط، ولكنها فز السرر أن تصلح  المسجل وأرادت  فتحت مدخل 

ة طويلة حت    ا بشكل فظيع، بقيَت في 
ً
أخذت تصحبه بدون أمل، فقد كان عالق
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يط لا فائدة منه الآن ا، لتدرك بأن السرر ً ا  استطاعت تحريره أخي 
ً
تلف تلف

ُ
، فهو قد أ

ي وركها، مما جعل الوزير  
ز
ا، ومعه خف الألم الذي كانت تحس به يسري ف

ً
ا جد ً كبي 

ه عمِلوا كأحسن ما يكون.  
ُ
ت ي ارتياح، فرعيَّ

ز
 )شياط( يبتسم ف

ي غرفة الجلوس تتابع فلمًا، شعور قوي يدفعها لأن تنظر جهة  
ز
( ف كانت )متز

ي إلى الرواق الجانتُي لغرفة والدتها، شعور قوي بأن هناك من يحدق  
الباب المفضز

فهناك رأت   تفعل،  لم  ليتها  يا  و  الباب  نحو  التفتت  عليها  الفضول  لبةِ 
َ
ولِغ بها، 

ي حياتها، مخلوق ب 
ز
ين، أسود اللون، هل هو  أبشع وأغرب مخلوق رأته ف طول المي 

ز   ، فهو كالإنسان يقف عل رجلي  ز ز الاثني  ا بي 
ً
إنسان؟ أم غراب؟ إذ بدا لها هجين

ي تلك  
ز
ولكن وجهه كطائر الغراب بحجم رأس الانسان، وعينيه حمراوان كالدم، وف

  
ُّ
الحاد نعاقه  منقاره وخرج صوت  فتح  رعبًا،  فيها عيناها  ي جحظت 

الت  اللحظة 

ذنيها، أبعدت عينيها عنه مرتعبة وغطت أذنيها وأخذت بهلع تذكر  الذي مزق أ

 اسم الله، حت  شعرت بغياب الخيال الأسود الذي كانت تلمحه من طرف عينيها.  

ابتلعت ريقها ونظرت من جديد نحو الباب، لتجد الرواق خاليًا تمامًا، إلا من  

ي خلفها مكانه. 
 الذكرى القبيحة الت 

 همست هلعة:  

( ما هذا؟«  »)جَمْ    -
َ
ون
ُ
 ن

 قال بغيظ:  

»إنهم عفاريت وقد تمردوا عليكم لأجل القرآن، ولأجل الحجاب الذي كشفته     -

 .») ي
ي يا )منيت 

 بينكِ وبينهم، سامحيتز

ء؟!   ي
، كيف تسامحه عل كل شر

ْ
 فكرَت

ي منه بدنها، وعائلتها قد ازداد وتفاقم أمره بسبب قلبه  
فهذا الضاع الذي يعانز

 ينبض لفتاة سواها. الذي لم يخي  أن 



 

 

157 

 

 

إصلاحه   حاولت  المسجل،  يط  انفراط شر استغربت  فقد  لـ)جميلة(،  بالنسبة 

دون جدوى، ولكن الإعياء الذي تشعر به جعلها تذهب نحو فراشها وكلها رغبة  

تاح رن جرس   ا من الراحة، وعندما وضعت رأسها عل الوسادة لي 
ً
ي أن تأخذ قسط

ز
ف

شفت ت 
ّ
مط لسريرها،  المجاور  المزعج،  الهاتف  الاتصال  هذا  من  بامتعاض،  يها 

ولكن الصوت الذي وصلها من سماعة الهاتف جعل أساريرها تبتهج وهي تهتف  

 مرحبة:  

-     .» ي
 »أم )خالد(، يا مرحبا بكِ، اشتقت لكِ يا عزيزن 

ي )جدة(.  
ز
ي أمضت معها أيامًا لا تنش ف

 كانت تلك صديقتها الت 

ي خطبة )سمية(.  دار بينهما حوار ممتع انته بأن )خالد
ز
 ( يرغب ف

تمانع، فهي   بأن )سمية( لن  ز  يقي  بذلك، ولديها  أعماقها سعدت )جميلة(  ي 
فز

ز ومعلم   العائلة، و)خالد( شاب صالح وممي  تلك  ة(، وتحب  )أمي  اخته  صديقة 

 فاضل.  

 ولكنها قالت بروية:  

ّ أن أخيُ أبا     - ف بذلك، فمن عندي أغل منكِ ومن )خالد(، ولكن علي
»نتسرر

 و)سمية( ثانيًا لأعرف رأيهما، وبعد ذلك أخيُكِ، وبإذن الله تكون  )ع
ً
بد الله( أولا

 .»  كل الأمور كما نحب ونتمتز

 قالت أم )خالد( بأمل:  

لا     - ا فهو 
ًّ
ي مستعجل جد

ابتز  ، أكير أيام لا  ثلاثة  بعد  انتظر ردكِ  »بإذن الله، 

زرناكم   موجودة  الموافقة  وإن كانت  )سمية(،  عن  إلا  له  الأسبوع  حديث  آخر 

عية«.   للنظرة السرر

 ضحكت )جميلة( عل عجلة صديقتها وقالت بسعادة:  
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-     .»  »ونكسب رؤيتكم هذا هو المُتز

ابنتها   تتخيل  وهي  )جميلة(  قلب  إلى  برقة  تسللت  ي 
والأمانز المكالمة،  أنهتا 

(، ولكنها وزوجها عل قناعة   ا من )عبي 
ً
)سمية( عروسًا، وبالرغم من أنها أصغر سن

ي طريق سعادتها، حت  لو كان هناك أخوات    بأن
ز
 فلن يقفا ف

ً
ي نصيبها أولً

من يأن 

وجن بعد، وهذا ما حصل مع )فاتن( والآن )سمية(، وهنا تساءلت   ز قبلها لم يي 

( للزواج فهي الكيُى؟ ولماذا   ي الرجل الذي يطلب يد )عبي 
ي أعماقها، مت  يأن 

ز
الأم ف

 تعليمها هو فهي السبب؟ لم يحدث ذلك رغم جمالها؟ هل عدم إكمالها 

 أليس هذا كافيًا؟   -المتوسطة  -لكنها قد أنهت المرحلة الإعدادية  

ي زمن الرجل يرغب فيه بالفتاة الجامعية والموظفة فقط؟  
ز
 هل أصبحوا ف

إكمالهن   ي 
فز أخواتها  رغبة  تمتلك  لم  ي 

الت   ) )عبي  ابنتها  عل  ا 
ً
حزن الأم  تنهدت 

ي يومٍ  لدراستهن، ولكنها رغم ذلك فتاة  
ي من يقدر قيمتها فز

جميلة وصالحة، وسيأن 

 مًا. 

)غادة   رواية  تقرأ  و  الحديقة،  ي 
فز التفاح  شجرة  تحت  تجلس   ) )متز كانت 

ي مثل عمرها قد  
ي هي فز

الكاميليا( بانسجام، وهي تتأمل كيف أن بطلة القصة الت 

أخذت تتبع غرائزها، و تتسل بمُجُون مع كل رجل تشتهيه، إن كان لوسامته أو  

ي العواقب!  ل
ائه، دون تفكي  فز

 ير

، لا   ء أبيض يسي  ي
ز الأشجار كان شر فجأة لفت انتباهها أمر ما، فهناك ومن بي 

بل لنكون أكير دقة كان يطفو، ولكنها لم تكن متأكدة مما رأته، تساءلت ما هذا؟  

هل هو لحاف طار من فوق حبل الغسيل؟ دققت نظرها أكير فهالها ما رأته، لقد  

  !
ً
 كان رجلً

ة   ي السعودي، الثوب الأبيض، والغي 
ي الحديقة يرتدي اللباس الوطتز

نعم، رجلٌ فز

 البيضاء والعقال الأسود.  
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مريد،   لشيطانٍ  رؤيتها  من  مرة  ألف  أكير  بالرعب  وشعرت  فرائصها  ارتعدت 

ا؟  
ًّ
 فاللص عندها خطره أشد وأقوى، ولكن هل هو لص حق

ي الأساس إنسان؟  
ز
 هل هو ف

 لأنه إن كان كذلك، فلماذا إذن يطفو وليس تحت أكمامه يدان؟

 عل كتفيه  
ً
ة جحظت عيناها لتدرك بأن لا أطراف لديه، إن رأسه يستقر مباشر

ي جسده عبارة عن ثوب فقط.  
 
 بدون رقبة، وباف

ق صدرها.    التفت نحوها فشعرت بخنجر يخي 

وبيضاوين   ز  جاحظتي  عيناه  مدبب،  كانت  بذقن   
ً
طويـلً فيهما، وجهه  لون  لا 

 وهنا..  

الأدبار،   وولت  يدها  من  الرواية  ورمت  عارمة، صرخت  جهتها كموجة  طاف 

ا إلى الأمام وهتفت بلوعة:   ً  ركضت بسرعة نحو الباب، قفزت مي 

 »أعوذ بالله من الشيطان الرجيم«.    -

ي الوصول إلى الداخل، وبيدها دفعـت البـاب بسرعة ل 
تصفقه بسرعة  نجحت فز

، وهناك رأته من خلف الزجاج يطوف كالشبح   ي
ي الطرفز

ي وجه الجتز
خلفها فيغلق فز

 الهائم، بوجهه المخيف الخالىي من الحياة.  

، فقال لها   ز كان قلبها يُقرَع كالطبول، وصدرها يكاد ينفجر لكي تملأه بالأكسجي 

ون( محذرًا:  
ُ
 )جَمْن

يريدون     - فهم  )منية(,  يا  هنا  من  إلا  »ابتعدي  عنك  يمنعهم  ولا  ا،  ًّ شر بك 

 شياط( قد شجعهم عل الأذية«.  )وجودي، ولكن الوزير 

ي وهي تكاد تموت قهرًا عل الرواية المرمية عل  
 عائدة للطابق الثانز

ْ
 هرولت
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ي يطوف حولها كحارس عتيد.  
 الأرض، والجتز

لـ تقدم  )بالنسبة  لقد  حليفها،  الفرح  إن  بل  نصيبها،  الرعب  يكن  لم  سمية( 

خطبتها الشاب الذي طالما تمنته، فوافقت بدون تردد، وكذلك والدها، وهكذا  ل

ي رحلة إلى  
ز
تحدد موعد الزيارة بعد أسبوع، وقبل ذلك قرر والدهم أن يذهبوا ف

المرض   أجواء  موجة  لتغي   الأسبوع،  هذا  نهاية  ي 
ز
ف الساحلية  )الشقيق(  مدينة 

ا.  
ً
ا جديد

ً
 والكآبة، وتستنشق هواءً منعش

ي ظلمة  
ز
بينها  ف الذي يفصل  المظلم  الطويل  للممر  تنظر   ) الليل، وقفت )متز

ي نهاية الممر؟  
ز
ز غرفة نومها، لماذا والدها جعل مكبس الضوء ف  وبي 

ض أن يكون   المفي  ي أحمق يفعل ذلك؟ من 
ي ذلك بغيظ، أي كهربانئ

ز
فكرت ف

لما   ذلك  لو كان  نهايته،  ي 
ز
ف والآخر  الممر  أول  ي 

ز
ف واحد  للضوء،  مكبسان  هناك 

ي الظلمة حت  تصل إلى غرفتها.  اض
 طرت الآن أن تسي  فز

ي  
فجأة ومن العدم ظهر خيال شخص أبيض كضوء النيون )مارد(، بهيئة غلام فز

 سافر،  
ٍّ
ي تحد

ؤم عند القوس المؤدي إلى غرفتها فز
ُ
الثالثة عسرر من العمر، يقف بِل

 وابتسامة ثعلب ماكر ترتسم عل شفتيه.  

تل ومن  الحركات،  هذه  من  ت 
َّ
سمعت  مل منها،  ت 

َّ
مل بالفعل  المناظرر  ك 

ون( يقول لها بفخر:  
ُ
 )جَمْن

ي لن يؤذيك وأنا بداخلك أحميك«.     -
 »لا تخافز

وعكست ملامحها   تماسك،  أنه  إلا  الخائفة،  دقاته  رغم  وقلبها  بهدوء  مشت 

 وهدوء العالم، ورغم الظلمة إلا أن تلك الهالة البيضاء كانت واضحة مشعة،  
َ
د
َ
جَل

ب منه مع كل خطوةٍ تخطوها نحوه، والمسافة تقض  لمخلوق من   عالم غيتُي تقي 

، فتكيُ هيئته لقربــها منه فتصبح أكيُ فأكيُ.    أكير فأكير
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لم يعد يفصلها عنه وعن ابتسامته المَقيتة سوى بضع خطوات، حت  أصبحت  

خطوة واحدة تفصلها عنه، وهو واقفٌ عل يسارها، فالتفتت نحوه فجأة وهتفت  

 رٍ أشد من مكره قائلة: بقوة وبمك

 »بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم«.    -

الصمت،   ساد  وهنا  الفزِع،  وجهه  لمحت  أن  بعد   ، اختقز الصابون  كفقاعة 

ا لتعلن لـ ً ون( بأن الله دائمًا معها وسيحميها.  ) فأضاءت الضوء أخي 
ُ
 جَمْن

أن كاد   بعد  قلبها،  تغزو  إلى غرفتها والراحة  اتجهت  أن يوقف  وهكذا  الخوف 

 نبضاته. 

❖ ❖ ❖ 
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 سعادة أم كدر؟ 

 

ة ذكرهما، ولكن )سمية(   ضا لأذى عفاريت الجن لكير )سمية( ووالدها لم يتعرَّ

يط المسجل إلا   ل، فالجن أخرسوا شر ز ي سكان الميز
 
أصبحت مكروهة أكير من باف

 انهم لم يستطيعوا أن يخرسوا صوتها القارئ للقرآن.  

ي يسكن جسدها ليؤلمها، وعريس رائع قد  
)سمية( تسي  بخفة وسعادة، لا جتز

 
َّ
لتأخذ  تقد إلى غرفتها   

ً
جهة

َّ
مُت وهناك  هنا  وتقفز  تتبخي   أخذت  لذا  لخطبتها،  مَ 

 كتاب )تحفة العروس( فتنهل منه كل ما يهم الفتاة العروس من معلومات.  

 إلى غرفة الجلوس،  
ً
جهة

َّ
 من المطبخ مُت

ً
( خارجة ي طريقها إلى هناك رأت )متز

ز
وف

غرفتها  نحو  طريقها  وأكملت  )سمية(  لها  أخذت  فابتسمت  وصلت،  وعندما   ،

 عل رواية  
ً
( عاكفة الكتاب من عل مكتبها وهناك جحظت عيناها وهي ترى )متز

ي الحديقة،  )
حذار من الشفقة( لستيفان زفايج بعد أن سقطت )غادة الكاميليا( فز

رَت قراءة كتاب جديد.   عُد لإحضارها وقرَّ
َ
 فهي لم ت

 هتفت )سمية( بذعر:  

( أنتِ هنا؟   -  )متز

( ت 
َّ
وقالت  مط الكتاب  صفحات  من  وجهها  ورفعت  بكسل  شفتيها   ) متز

  :
ً
 ساخرة

 »لا هناك«.   -

بت )سمية( جبينها وقالت بشك وخوف:  
َّ
 قط

ز الحقيقة؟ هنا أم هنالك؟ هل لكِ طيفان؟ وأيهما أنتِ؟«.   -  »أتقولي 
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فهمت   وهنا  المتوترة  اختها  ملامح  ص  تتفحَّ وأخذت  عينيها   ) )متز قت  ضيَّ

 كلماتها فقالت بحذر:  المغزى من وراء  

؟«.    - ز ي مرتي 
 »هل رأيتِتز

 )سمية( رأسها وقالت بحذر: 
ْ
ت
َ
أ
َ
ط
ْ
 طأ

 »مَن منكما الأصلية؟«.   -

ز ضحكاتها:  ( نفسها فانفجرت ضاحكة، وقالت من بي   هنا لم تتمالك )متز

 بكِ«.   -
َّ

ي تتسل
ي الأخرى الت 

م معك، وليست شبيهت 
َّ
ي تتكل

 »أكيد أنا الت 

بت )سمية( جبي
َّ
 نها وقالت بخوف:  قط

ي البيت كالشبح الهائم وأنتِ    -
ل فز (، شبيهتك تتجوَّ ا يا )متز

ً
»ليس أمرًا مُضحِك

  .»! ز  تضحكي 

( ليُهة ثم عادت عيناها لصفحات الرواية وقالت بخفوت:   جمدت ملامح )متز

ي ومللته، ألم تعتادي عليه بعد؟!«.   -
 »لقد اعتدت الأمر يا أخت 

ت )سمية( رأسها   وقالت باضطراب: هزَّ
ً
 رافضة

ي    -
، والناس عليهم أن ينعموا بالراحة والسكينة فز »لا، هذا الوضع غي  طبيعىي

ماذا    ، ي
وعائلت  أنتِ  فيكِ  أفكر  ي 

ولكنتز هنا،  من  وأرحل  قريبًا  سأتزوج  منازلهم، 

وحده   ليس  البيت  إن  الغرفة؟  هذه  ي 
فز وحدك  ز  ستبقي  وكيف  ستفعلون؟ 

ا«.  
ً
 المسكون بل أجسادكم أيض

و  عل   ) )متز بها  شعرت  وتساؤلاتها  صفعة  ي كلامها، 
فز ة 

َّ
مُحِق فأختها  جهها، 

وخوفها، البيت مسكون، والأجساد مسكونة، نظرت نحو أختها بحزن فوجدتها  

فوت:  
ُ
 تبادلها نفس النظرات ثم قالت )سمية( بخ



 

 

164 

 

 

ـهِ من الشيطان الرجيم«.   -
ّٰ
 »أعوذ بالل

تار  الوردية،  إلى مقعدها مع أحلامها  لتعود  (  قالتها ورحلت مع كتابها   )متز
ً
كة

بأن   البحر كفيلة  إلى  الغد  ي 
ز
ف رحلتهم  هل  ر، 

ِّ
تفك وهي  ة  والحي  الحزن  ي 

ز
ف  

ً
غارقة

وا بها؟ أم أن العالم الآخر يلاحقهم أينما   ي مَرُّ
تجعلهم ينسون الأحداث الغريبة الت 

 كانوا؟   

جِد جوابًا لتساؤلاتها، فالغد فقط هو مَن يحمل معه كل الأجوبة.  
َ
 لم ت

ي  كان الطريق إلى م
ز
، تقريبًا ساعة من الوقت قضتها الأشة ف دينة الشقيق قصي 

ي سيارة )
ز
( كان بها )أحمد عبد الله( وزوجته  GMCالضحك وتبادل الأحاديث، ف

تحمل   الـ)كاديلاك(  سيارة  ا  أمَّ  ) و)متز و)سمية(   ) )عبي  الثلاث  وبناته  )جميلة(، 

الـ)بيوك( وسيارة  )مهند(  وابنهم  )أسماء(  وزوجته  الله(  (    )عبد  ز )حسي  تحمل 

 و)مها( وابنهم الصغي  )ماجد(.  

النادرة   اللحظات  ي لحظة من 
المذياع فز كان صوت )طلال مداح( ينطلق من 

ي سيارته، إذا كان الصوت صادرًا  
ي يسمح والدهم فيها بصوتِ الغناء يصدح فز

الت 

من سيدة الغناء العرنُي )أم كلثوم( أو )عبد الحليم( أو )طلال مداح( رحمهم الله،  

 و )محمد عبده(. لذلك امتلأت الأجواء بصوتِ )طلال مداح( الساحر وهو يقول:  أ

 كم تذكرتك سويعات الأصيل 

ز النخيل   وصدى الهمسات ما بي 

ي تلك اللحظة بالذات برزت لهم أشجار النخيل من بعيد مع خط البحر يلمع  
وفز

بالو  والغناء،  الشعر  اج كلمات  ز امي  فكان  الأصيل،  سويعات  عند  الأفق  ي 
اقع  فز

، لعذبٌ وأي عذوبة خلبت الألباب.   ي
 الحقيق 
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ي حتُي 
ز
ي حبك وأنا ف

ز
 إنت ف

 وأرى الذكرى دواء للعليل 

ـه 
ّٰ
ي الل

ـه فاتق 
ّٰ
ي الل

 فاتق 

ي حتُي يا حبيتُي 
ز
ـه ف

ّٰ
ي الل

 فاتق 

ون(:   
ُ
مَس )جَمْن

َ
 ه

-   .» ي
ي حتُي يا حبيبت 

ز
ـه ف

ّٰ
ي الل

(، اتق  ي
 »نعم يا )منيت 

 ا لذلك المنظر الجميل الذي أمامها.   تجاهلت كلماته، وجعلت جُلَّ اهتمامه

، فهتفت الفتيات بحماس وهنَّ  
ً
ا كاملً

ً
ق
ُ
ف
ُ
ا فقط، بل أصبح أ

ًّ
لم يَعُد البحر خط

، فيلا بسيطة   ز اها والدهن منذ سنتي 
ي اشي 

عل شوقٍ ليصلن إلى الفيلا الخاصة الت 

ي خلفها بنا 
؛ جزء للنساء، وجزء للرجال. وفز ز ء  من طابق واحد منقسمة إلى قسمي 

 صغي  عبارة عن مطبخ ومكان إعداد الذبائح.  

 عنها يجعل البيت  
ٌ
ة عل البحر، يعزلها عن الناس سورٌ بعيد كانت تطل مباشر

 الرملي الساحر
 الشاطئ

ُّ
 .والكثبان الرميلة داخله، ثم من بعد ذلك يمتد

ي تناولوها بشهية مع نسمات البحر  
بعد أن حطوا الرحال، وجهزوا وجبتهم الت 

شعرت  المنعشة الناعم،  الرملي  البحر   
شاطئ عل  لتجلس   ) )متز جهت 

َّ
ات  ،

عل    
ْ
ت

َّ
عض ون(. 

ُ
)جَمْن قبلات  بأنها  أدركت  إذ  فارتبكت  يْها 

َ
شفت عل  بقرصات 

عل   بدغدغة  شعرت  عنها،  إبعاده  عضتها  تستطيع  لو  تتمتزَّ  وهي  يْها 
َ
شفت

 جسدها، فتوترت وتساءلت ماذا يحدث؟  

 سمعته يقول هامِسًا: 

 الساحر، فقط اسبلي عينيك  »كم أ -
 تمتز الحصول عليكِ عل هذا الشاطئ
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  .»  واستسلمي لىي

  :
ً
 سافرة، فهمست خائفة

ً
 فزعت، وخافت وهي تسمعه يدعوها إلى الرذيلة دعوة

 »هذه خطيئة«.    -

 قال مُغوِيًا:  

 »الخطيئة الحقيقية هي أن نحرم أنفسنا«.   -

 ابتلعت ريقها وقالت بحذر: 

 »قصدك أن تحرم نفسك«.  -

 ثم قال بأش:  
ً
 صمت لحظة

البسيطة قلب رجلٍ يعشقك    - بعد؟ لن تجدي عل وجه  »ألم يخفق قلبكِ 

  .»
ً
 أم آجلً

ً
، وسينبض قلبكِ لىي عاجلً  مثلي

 قالت بخوف وعتاب:  

 »هل نسيت وعدك بأن يكون حبك طاهرًا؟«.   -

 زفر بحرارة وقال بألمٍ:  

 ا أعشقك؟«.  »وهل أقدر عل ذلك وأن  -

 إذن سؤال بسؤال.  

 :
ً
 ثم استطرد قائلً

هذه    - من  ا 
ً
خوف وتنكرين  تكابرين  ولكنك  ي 

تحبينتز بأنك  ي 
يا كيانز ي 

»صدقيتز

 العاطفة الغريبة«.  
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ي أغنية )خالد عبد الرحمن(:  
 سمعته يغتز

ً
ي رده، ثم فجأة

ز
رت ف

َّ
 فك

ي قلتُي يحكي لك حقيقة
 صدقيتز

ك ملاك  ي ما أرى غي 
 صدقيتز

 أي طريقة ذ اتخب ولأجل وصلك  

ي لك هلاك 
 ما أبالىي لو طريق 

 وقالت بصوتٍ مرتجفٍ: 
ً
سعت عيناها دهشة

َّ
 ات

»هذه الأغنية؟! لماذا هي بالذات؟ ثم كيف عرفتها؟ هل كنت تستمع إليها    -

ون
ُ
؟ لا تكذب )جَمْن ي بيتنا بـ)جدة( ولم أستمع لها  معىي

ز
 أستمع إليها ف

ُ
( فقد كنت

ة عندما...    مرَّ
َّ
ي )أبها( إلً

 فز

  :  بصوتٍ أجشٍّ
ً
 قاطعها قائلً

 وتفاجأتِ لذلك، لقد كان ذلك أنا    -
ً
ي غرفتك فجأة

»عندما اشتغل المسجل فز

ي كل حرف من كلماتها«.  
ي أراك فز

ي أحب والت 
سمِعُكِ الأغنية الت 

ُ
 أ

 أوتار مهزوزة: صعقت وقالت ب 

اها؟«.    - ي إيَّ
سمِعتز

ُ
أ بأن ت  »أين سمعتها؟ وكيف تتجرَّ

 وقال بحرقة: 
َ
د  تنهَّ

ي يوم ما بعدما    -
ل من نافذة غرفتك بـ)جدة( عندما جئت لأراك فز

َّ
»سمعتها تتسل

هذا   عل  وهنا  ذلك  أريد   ) ي
)منيت  يا  نعم  آآآه  عن كلماتها  أما  الشوق،  ي 

غلبتز

  .»  الشاطئ

  :
ً
زِعة

َ
 هتفت ف
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القول    - هذا  مثل  ر  كرِّ
ُ
ت أن  أريد  ولا  لأوافق،   

ً
فاسقة لست  الكلام؟!  هذا  »ما 

 به. هل هذا مفهوم؟«.  
َ
هت  البذيء الذي تفوَّ

 باقتضاب أجابها: 

 »مفهوم«.   -

الأفق مع   تلك، فأخذت عيناها تمشطان  لهيه عنها وعن مشاعره 
ُ
ت أن  أرادت 

رأتهم عل سطح ماء البحر    انعكاس البحر الأسود الغامض مع ظلمة الليل، وهناك

الماء   فوق  يطوفون  والرجال  النساء  من  جن  مياه،  لا  أرض  البحر  وكان  يقفون 

 وكأنهم عل حلبة تزلج.  

بأن   تدرك  وهي  قلبها،  إلى  لت 
َّ
تسل رهبةٍ  دغدغة  ولكن  تراه  بما  مبهورة  كانت 

ون( يهمس لها: 
ُ
 العالم الآخر يلحقها أينما كانت. سمعت )جَمْن

الساحل الذين يعيشون عل البحر، وهم لا ينتمون لديانة أهل    »هؤلاء جن  -

ز أو النصارى أو اليهود«.    الكتاب، لا من المسلمي 

  :
ً
 تخاطرت معه هامسة

ـه عليه وسلم أن يسكنوا البحار    -
ّٰ
ار. لقد سمح لهم نبينا محمد صل الل

َّ
ف
ُ
»إنهم ك

 بينما المسلمون يسكنون الجبال«.  

( 
َّ
ون(: رد

ُ
 جَمْن

»إن لهم ممالك عظيمة، ومنهم علماء وأطباء، كما هناك نوع غواص يغوص    -

رِ عند قدومك هنا وعند السباحة،  
ْ
ك
ِّ
ي من الذ ي الجن، أكير

ي أعماقٍ لا يصل لها باف 
فز

 فأعدادهم رهيبة وأكره أن يروا فتنتكِ، فأنتِ لىي وحدي«.  

ل نفسها الآن وقت السباح ق بها،  ابتلعت ريقها وهي تتخيَّ
ِّ
حد

ُ
ز ت ة وآلاف الأعي 

  .  ليتها لم ترَ ما رأته لتنعم براحة البال أكير
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ز من   ق قلبها، نظرت نحوها جنية كانت تلهو مع رجلي  سَهْمٍ قاتلٍ اخي 
َ
 وك

ً
فجأة

  . ي
تز
َ
ي أعرف بأنك ترَيْن

ي أنتز
 تعتز

ً
 مصدومة

ً
 الجن، نظرة

 شقت أنفاسها حت  أشاحت الجنية بنظراتها عنها  
ٌ
ة  قصي 

ٌ
وكأنها أدركت  لحظة

بأن داخلها عفريت قوي نبيل، وعادت تطفو فوق المياه والرجلان يحومان حولها  

 بشقاوة.  

ون(:  
ُ
رَ مزاجها فقالت بضيق لـ)جَمْن

َّ
 تعك

 »سأذهب لأنام، فأنا مُتعَبة«.   -

-   .») ي
ز عل خي  يا )منيت  صبحي 

ُ
 »ت

( تزهو ب  ي البحر برفقة الأحباب، كانت )متز
ز
جمالها وجمال  ما أجمل السباحة ف

وكأنها حورية   به  ، فبدت  بالأسود والذهتُي الأبيض والمخطط  المايوه  ي 
قوامها فز

ي  
الت  اللامعة،  البحر  الطويل يسبح معها عل صفحات  تها، وشعرها  بجمال بسرر

 اختلطت بألوان خيوط الشمس الذهبية.  

( وسألتاها   )سمية( و)متز ت حولها 
َّ
فالتف المرح،   رغم 

ً
مُتعَبة )مها(  عن  كانت 

المارد   لهما عن   وحكت 
ً
فانهارت فجأة أكير  أمرها  عُد تحتمل كتمان 

َ
ت لم  حالها. 

 )غدفان(.  

  
ٍّ
إذ كانت تراه يسكن ظهرها وحلقها وينظر نحوها بتحد ( ريقها،  ابتلعت )متز

 سافر.  

ي هلع:  
 قالت )سمية( فز

كِ؟«   -  »هل تعتقدين أنه مَسَّ

رَت )مها( وقالت بارتباك مُحزن: 
َّ
 توت
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ي ذلك«.  -
ز
ي أشك ف

ا، لا أدري، ولكنتز
ًّ
 »لا أدري حق

  ، ز باليقي  شكوكها  عليها  تقطع  أن  وأرادت  بقهر،  يْها 
َ
شفت عل   ) )متز  

ْ
ت

َّ
عض

، بادلتها )سمية( النظرات وكأنها   ي الوقت نفسه لا تريد إفساد مزاجها أكير
ز
ولكنها ف

ي خلد شقيقته
ز
ا وشعرت بالحزن يسيطر عل أوتار صوتِ )سمية(  تدرك ما دار ف

م )مها( أذكار الصباح والمساء، وهكذا غربت شمس ذلك اليوم  
ِّ
عل
ُ
ت ي أخذت 

الت 

رُ الخاطر.  
ِّ
كد
ُ
 الجميل مع أحاديث ت

ي المساء كان والدها العاشق للرحلات يشوي السمك اللذيذ والروبيان بينما  
ز
ف

بتقطيع  ز  مشغولتي ْ  ) و)عبي  )جميلة(  (    كانت  ز )حسي   
َ
ق
َّ
تحل ز  حي  ي 

ز
ف لطات  السَّ

( الأونو  لعبة  يلعبون  وأخواته    unoوزوجته 
َ
ق
َّ
عاليًا، كلما حق تتعالى  ( وصرخاته 

 انتصارًا عليهن.  

إلى    
َ
جه

َّ
ات منهم  مَر، كلٌّ  والسَّ الشاي  وبعد  أجمل،  والعشاء   

ً
جميلة  

ً
ليلة كانت 

 أن )سمية( أخرجت
َ
( و )سمية(، بيْد كتابًا لتقرأه، اما    غرفته، وهكذا فعلت )متز

يل آثار تعب السباحة.   ز
ئ لي ُ رَت أن تستحم بالماء الدافز ( فقرَّ  )متز

ع تحت الماء المنبثق عل ظهرها  
َّ
وعندما دخلت وخلعت ثيابها، وأخذت تتمت

ون( يقول بطرب: 
ُ
 بقوة، سمعت )جَمْن

(! جسدك الغض يتباه تحت المياه الساقطة، ترى مَن    - ي
»يا لجمالك يا )منيت 

(«.   م ي
 نهما يداعب الآخر؟ جلدك الناعم؟ أم الماء العذب؟ أحبك يا )منيت 

ي افتتان.  
سه فز ك رغمًا عنها نحو بطنها لتتحسَّ  صعقت عندما شعرت بيدها تتحرَّ

ون(.  
ُ
 ليست هي من تفعل! إنه )جَمْن

انتفض جسدها وهي ترفض أن يسيطر عل أطرافها، ويلمسها وكأنها عشيقته،  

 لة بسببه بجهد كبي  وهتفت بصوتٍ لاهثٍ:  أنزلت يدها الثقي
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 »لا داعي لغسل شعري«.    -

ت المنشفة حول جسدها بسرعة وخرجت، فسمعت صوته المقهور يقول:  
َّ
 لف

 »لماذا خرجتِ بعُجالة؟ هل ضايقتكِ؟«   -

 ارتجفت باضطراب وقالت بصدق: 

   .» ي
تز
َ
 »نعم، ولقد أخفت

ة: 
َّ
 وقال برِق

َ
د  تنهَّ

ي  -
«.  »أعتذر منكِ )منيت  ي

ي متز
ز
 (، لا تخاف

 ولكنها لا تزال تخاف من المجهول والمستقبل.   
ً
 كم تتمتز أن لا تخاف فعلً

❖ ❖  ❖ 
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 كتب الكتاب 

 

النظرة   تمت  أن  وبعد  أعشاشها،  إلى  الطيور  وعادت  البحرية  رحلتهم  انتهت 

ز لحفلة   ي التجهي 
ز
رَ الحفل بعد أسبوع. وبدأوا ف ز )سمية( و )خالد(، تقرَّ عية بي  السرر

الخطوبة وكتب الكتاب، فبدأت الأشة الاستعدادات وكان التحضي  للحفل عل  

 قدم وساق.  

فرح الخطوبة،  لتحضز  )فاتن(  )ثامر(  زارتهم  الصغي   طفلها  ورؤية  برؤيتها  وا 

والذي له من العمر شهور فقط، تسامرت الأخوات معًا بعد عشاء عائلي لذيذ،  

الثالث،   بالطابق  الضيوف  غرفة  ي 
ز
ف للنوم  وزوجها  ها  )فاتن( وصغي  جهت 

َّ
ات ثم 

ق  
ِّ
يُحد بأن هناك من  الشعور  بالراحة، ذلك  تكن )فاتن( تشعر  وعل السرير لم 

،  بك، وعندم يْها، ولد اسود صغي 
َ
ي عين

ق فز
ِّ
ا فتحت عينيها رأته أمام وجهها ويُحد

ي عل الوسادة،  
قامته أعل من طول السرير بقليل، فرأسه لا يتعدى رأسها المستلق 

ا كالضير لا ينتمي لها،  
ًّ
ا حاد

ً
ـه فخرج صوتها مهزوز

ّٰ
هلعت وأرادت أن تذكر اسم الل

الضحك   سماعه  عند  ي 
بالجتز حريٌّ   

ٌ
فبذلت  صوت ذلك  أدركت  الهرب،  وليس 

لا   الذي  ذلك  ي 
يختقز حت   وصوتها،  وعقلها،  خوفها،  عل  للسيطرة  أكيُ  ا 

ً
جهد

ة، قالت بصوتٍ واضحٍ:  
َّ
 يفصله عنها سوى خطوة واحدة، وبعد محاولات عِد

ـهِ من الشيطان الرجيم«.   -
َّ
ـه، أعوذ بالل

ّٰ
 »بسم الل

ي دهشة  
ا )فاتن( فز

ً
ا تارك ً ي أخي 

ل  اختقز الجتز ز من أمرها، وهي تفكر هل لازال ميز

 عائلتها مسكون؟  

 بل إن الجن أخذوا يظهرون ويجاهرون وليس كالسابق.  

وبالخطبة   بقدومها  الفرحة  هل  ء؟!  ي
بشر ها 

َ
يُخيُن لم  أخواتها  لماذا  نساءلت 

ء.    ي
ي الغد ستعرف كل شر

رَت أنها فز  أنستهن؟ قرَّ
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 ها وعادت للنوم.  قرأت آية الكرشي والمعوذات ونفثت عل زوجها وصغي  

ي اليوم التالىي ارتدت ملابسها وكلها عزم عل استجواب أخواتها، وعندما اقفلت  
ز
ف

ي لحظة  
ز
باب خزانة الملابس، شعرت بمن يرفعها عن الأرض بمسافة النصف مي  ف

شعرت   أن  بعد  قلبها  ي 
ز
ف الهلع  تدخل  لأن  ولكنها كانت كفيلة   ، ي

ثوانز  
َّ
تتعد لم 

ي أعماقها  
ز
ـه باضطراب،  بدغدغة ورجفة ف

ّٰ
أثناء ارتفاعها وهبوطها، ذكرت اسم الل

ل عائلتها. حملت طفلها  ز بت حاجبيها وهي تشعر بالعجب لما آل إليه ميز
َّ
ثم قط

مات:  
ِّ
، تناولت الإفطار ثم قالت بدون مُقد

ً
 ونزلت إلى الأسفل هاربة

ا«.   -
ً
ا، بل إن سكانه ازدادوا نشاط

ً
 »البيت لا يزال مسكون

 بل تقريرًا.  واضح بأنه لم ي 
ً
 كن سؤالً

ي ضحكت وقالت: 
( الت  ( و)عبي  ت فيها )سمية( و )متز

َ
ق
َ
 حمْل

ا؟«   -
ً
 »ماذا هل تعرضوا لكِ أنتِ أيض

  :) بت )فاتن( جبينها بغضبٍ وقالت لـ)عبي 
َّ
 قط

 »وهل هذا أمرٌ مُضحك؟«.   -

 :
ً
 أجابتها )سمية( قائلة

ُّ البليّة ما يضحك«.   -  »شر

  :)  قالت )متز

بون بكِ فأنتِ من العائلة«.  »إنهم يُ  -  رحِّ

 :
ً
رة
ِّ
ي قالت مُحذ

 هنا ضحكت الأخوات ما عدا )فاتن( الت 

 »الموضوع يغم الصدر، فقصص البيوت المسكونة لا تسر القلوب«.   -
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( بحزن:   فت ضحكاتهن، وتأملن كلماتها، فأجابت )متز
َّ
 توق

، ولا ندري ما نهاية قصتنا«.   -
ّ
 »معكِ حق

ت النداء، فيما حكت )فاتن( ما حصل لها لأختيها،  نادت والدتهن )عبي   ي لبَّ
( الت 

أن   حت   وللعائلة،  البيت  ي 
ز
ف حدثت  ي 

الت  المصائب  مسمعيْها كل  عل  فانهمر 

ون( معهن يسمع حديثهن. 
ُ
 )سمية( زلَّ لسانها بوجود )جَمْن

، فاختها )فاتن( من النوع 
ً
ت لو أنها لم تخيُها عنه أصلً

َّ
( منها وتمن غضبت )متز

هِمها بالكذب ولفت الانتباه.  ال
َّ
ي يحدثها، وستت

ق وجود جتز
ِّ
صد

ُ
ك ولن ت

ِّ
 مُتشك

  :) يْها وقالت بسخرية لـ)متز
َ
ت )فاتن( شفت

َّ
 وبالفعل كما توقعت، مط

ي يحدثك، ما هذا الكلام؟!«.   -
 »جتز

( بغضبٍ وقالت بعصبية:   نهضت )متز

 »لماذا اخيُتِها يا ثرثارة؟«.   -

 هتفت )سمية( بجزع: 

هل    - جننتِ؟  هل  )فاتن(  يا  وأنتِ  لسان،  ة 
َّ
زل أرجوك،  تغضتُي  لا   ،)

»)متز

 تعتقدين بأننا كاذبتان؟«.  

 قالت )فاتن( بتوتر: 

-    ) متان، لعلَّ الوهم سيطر عل عقلك يا )متز
ِّ
»لا أقول بأنكما كاذبتان بل مُتوه

ل مسكون، فأصبتِ بالهلوسة«.  بحكم أنك مراهقة و  ز ي ميز
ز فز  تعيشي 

( بغيظ وقالت:    زفرت )متز

ي ليست بالضعيفة حت     -
ي بأنك عقلانية أكير من اللازم، وأنا شخصيت 

 »يؤسفتز
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ز الواقع والخيال«.   ز بي 
ِّ
مي 
ُ
صاب بالهلوسة، ولا بالغبية حت  لا أ

ُ
 أ

  :
ً
ون( قائلً

ُ
 )جَمْن

ُ
 جاءَها صوت

( و  - ي
اخيُيــها بأنها ترتدي ملابس داخلية زرقاء ابتاعتها من  »لا تغضتُي يا )منيت 

( وقيمتها   ريال«.   500محلات )نعومي

( وشعرت بالحرج فقالت:   صعقت )متز

د؟«.    -
ِّ
 مُتأك

َ
 وقح؟ ثم هل أنت

َ
 »كم أنت

 قال بصوتٍ مرح:  

، هذا أمر خاص، ستعرف حينها بأنك    - ي
»نعم نعم.. سألت قرينها وهو أخيُنز

ز إذ لا  «.   لا تهلوسي  ي
 يمكنك معرفته إلا عن طريق جتز

  :
ً
( بأمل وقالت فجأة  ابتسمت )متز

ون( يقول بأنك ترتدين ملابس داخلية لونها    -
ُ
»آه عل فكرة يا )فاتن(، )جَمْن

( بقيمة   ريال«.   500ازرق و ابتعتِها من محلات )نعومي

بت بطريقة ساخرة:  
َّ
 ثم عق

هلوِس يا ترى؟«.   -
ُ
ي الآن أ

رانز
ُ
 »أت

 ل ملامح أختها كانت كفيلة برسم ابتسامة النض عل شفتيْها.   الدهشة ع

  :
ً
رة
ِّ
( قالت مُحذ  حاولت أن تنكر ولكن )متز

ف قبل لسانك«.   -  »لا تنكري.. فوجهك اعي 

ة:    قالت )فاتن( بِحي 
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 »وكيف كلمك؟«   -

  :) ت )متز
َّ
 رد

 »بالتخاطر«.   -

ة:   ي ذهنها ثم قالت بِحي 
ز
ب الأمر ف

ِّ
قل
ُ
 صمتت )فاتن( ت

ز    - بأنك قطعًا تكلمي  به أمر لا يعرفه أحد إلا أنا، لقلت  ي 
لو لم يكن ما أخيُتِتز

 نفسك ومصابة بالهلوسة«.  

  :
ً
( بضيق قائلة ت )متز

َّ
 رد

-   .» ي لا أكلم نفشي
ا ها أنتِ عرفتِ بأنتز

ً
 »حسن

 سألتها أختها:  

 ه؟«.  »وأنتِ كيف تكلمي -

سَ  
َ
ك عَ بصوتٍ  ت 

َّ
ورد  ، أكير بالضيق  ت  فأحسَّ ستجوب 

ُ
ت بأنها   ) )متز شعرت 

 ضيقها:   

ا«.   -
ً
 »بالتخاطر أيض

بت )فاتن( بكفيها وقالت باستغراب:   صرز

 »يا له من أمر عجيب«.   -

( برجاء:    قالت )متز

ي ومع ذلك    -
ي مجنونة، فأنتِ أخت 

ا حت  لا يظنون بأنتز
ً
»أرجوكِ لا تخيُي أحد

ه
َّ
ي الناس«.  ات

ي بالهلوسة، فما بالك بباف 
 متِتز
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 :
ً
زِعة

َ
 انتفضت )فاتن( وقالت ف

-   .» ي
ا اطمئتز

ً
 »لا بالطبع لن أخيُ أحد

عن   التحدث  تحاشت  ي 
الت   ) )متز )فاتن(  تضايق  أن  دون  الأيام  ت  مرَّ وهكذا 

طفل   مع  ع 
ُّ
والتمت الطبيعية،  بالأمور  أخوتها  مع  الاستمتاع  لت 

َّ
وفض ون( 

ُ
)جَمْن

الح الصيُ  أختها  بفارغ  تنتظرها )سمية(  ي 
الت  الموعودة  الليلة  بيب، حت  جاءت 

ي المملكة العربية  
ز
عية، وهي ليلة كتب كتابها أو ما نطلق عليه ف منذ النظرة السرر

التنفيذ فهي   وجة ولكن مع وقف  ز فيها مي  تكون  ي 
)الملكة( والت  اسم  السعودية 

ي تتم فيها 
ة للتعارف المقرب قبل حفلة الزفاف الت  .  في  ز  دخلة الزوجي 

ي السماء، حضز  
ز
ل فيها فبدا كأنه نجمة ف ز كانت ليلة جميلة سطعت أضواء الميز

زف  
ُ
ي تلك الليلة وهي ت

ز
أهل العريس والضيوف والأقارب فأضاءت )سمية( كالقمر ف

بوليوود   ممثلات  جميلة كإحدى  كانت  اللون،  ي 
مشمشر بفستان  عريسها  إلى 

بملامحه   وسيمًا  )خالد(  وكان  حول  الهنديات،  خفيفة  ولحية  الهادئة  الناعمة 

 زينت ذقته وفكه.   -عارض-وجهه 

ي حفلة أنيقة وجميلة، لم يكن للجن نصيب  
ا لـ)خالد( فز

ً
أصبحت )سمية( ملك

اقصون بجنون مع   يي  الجن   
ً
( تشاهد مذعورة بالرقص، فقد كانت )متز إلا  فيها 

مجلس   من  وخرجت  بوجهها،  وأشاحت  ريقها  ابتلعت   ، الموسيق  نغمات 

روبًا  ا ترتدي  وهي  المرآة  ي 
فز انعكاس صورتها  ى  لي  غرفتها  إلى  وذهبت  لضيوف 

تمازج   بعد ذلك  ، كان مزمومًا من أسفل صدرها وكامل خضها، 
ً
ا طويلً أرجوانيًّ

ي كشكة جعلتها تبدو وكأنها خرجت من إحدى  
ي والأخضز التفاخي فز

اللون الأرجوانز

ومكي  نفسها  لت  تأمَّ اليُيطانية،  الأزياء  لها  مجلات  تأمُّ غمرة  ي 
وفز الجميل،  اجها 

ي هيام وفتنة عل صفحة  
ون( وعيناه تلمعان فز

ُ
لزينتها انعكس من بداخلها )جَمْن

 المرآة.  

 نظرت نحوه مشدوهة وهو يشي  بإصبعه إلى قلبه ثم نحوها إلى المرآة وصوته  
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ي هيام: 
ز
 يقول ف

-   .» ي
 »أحبك يا جميلت 

المرآة بتوتر، وشعرت بأنها أينما تذهب ترى  ابتلعت ريقها وأشاحت بعينها عن  

ي عالمنا. صوت أمها  
ز
ي عالمهم وليست ف

ز
الجن حولها وداخلها وكأنها أصبحت ف

الابتسامات   توزع  وهي  الصخب  إلى  فعادت  ون( 
ُ
)جَمْن مع  مأزقها  من  أخرجها 

ا لأن تنش العفاريت ورقصاتهم الصاخبة.   ً ا كبي 
ً
 جهد

ً
 والعصي  عل الضيوف باذلة

ي العض  انته
ز
ز وجبة غداء عائلية، وف ي اليوم التالىي جمعت الأشتي 

ز
 الحفل، وف

عت )سمية( زوجها وحبيبها )خالد( العائد وأشته إلى مدينة )جدة( وبعدهم  
َّ
ود

عت الأشة ابنتهم )فاتن( العائدة مع زوجها وطفلها الرضيع )ثامر(  
َّ
ز ود بساعتي 

 إلى )جدة(. 

مًا عل الأشة   الحزن مُخيِّ بكل ما حدث من  كان  لسفر )فاتن( رغم سعادتهم 

، ولكن )سمية( زاد شعورها بالحزن لرحيل   ز ز الماضيي  ي اليومي 
أحداث سعيدة فز

حبيبها، وبعد منتصف الليل جاءت )سمية( مكالمة من خطيبها بـل زوجها، وكانت  

ي غرفة الجلوس والوقت هو الثانية  
هذه أول مكالمة لها معه، كان الهاتف موجود فز

ت المكالمة ونادت  بعد  
َّ
ي تلق

( الت  منتصف الليل، وكل من بالبيت نائـم مـا عـدا )متز

ي لم تنم هي الأخرى، خفق قلب )سمية( لمكالمتها الغرامية الأولى، ولأنها  
أختها الت 

ه غائب عنها منذ ساعات فقط.  
َّ
ستسمع صوت حبيبها الذي اشتاقت إليه رغم أن

قادم من الممر، ومن خلال أضواء الإنارة  كانت الغرفة مظلمة إلا من بصيص ضوء  

الجلوس،   غرفة  داخل  إلى  النافذة  عيُ  ضوؤها  ل 
َّ
يتسل ي 

والت  للشارع  الخارجية 

ي ظلمة المكان، وبالرغم من  
فبدت رغم ضوئها الشاحب وكأنها بقعة نعيم تلمع فز

ل إليها بسه
ُّ
سل
َّ
 أن ضوء الشارع استطاع الت

َّ
، إلً ي

ي الطابق الثانز
ولة،  كون النافذة فز

فة عل مساحة واسعة لا يفصله عن الشارع أي بيوت   فبيتهم قابع فوق ربوة مُسرر

ي تستطيع الأشة مشاهدتها بيُسر من النافذة.  
 تعمل كحاجز للمناظر الت 
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وتناولت   الهاتف  عليها  ي 
الت  للطاولة  المجاورة  الأريكة  عل  )سمية(  جلست 

ي نفس الوقت:  
ز
 سماعته وقالت بصوتٍ خجِل ومشتاق ف

 »مرحبا«.   -

وكأن تلك الكلمة حملت كل كلمات العالم العذبة إذ قفز قلب )خالد( عل إثرها  

 :  فأجابها بدون تفكي 

 »اشتقت إليكِ«.   -

ز   بي  تلمع  ة  الصغي  البيضاء  أسنانها  فبدت  وإغراء  سعادة   
َ
ابتسامة ابتسمت 

الكلمات   وانسابت  الأريكة  حافة  رأسها عل  أرخت  فتنة،  ي 
ز
ف ز  تي  ز

المكتيز شفتيها 

ز شفتيهما وهما يقضيان ساعة من الحب الملتهب عل سماعة   والأشواق من بي 

، كانت ز م وعيناها    الهاتف وأشواقهما تصارع المسافة وبُعد المكاني 
َّ
)سمية( تتكل

ي تستقرُّ  
عل الحائط المقابل لها فقد انعكست عليه أضواء الشارع من النافذة الت 

ا مع   ، حائط أبيض أصبح رمادِيًّ
ً
عل الحائط الذي تستند عليه، كان المنظر جميلً

 عل الحائط، والضوء يزداد  
َ
ظلمة المكان والنافذة المفتوحة ينعكس ظلها أسود

إلى  ويخفت مع   البديع بسلاسة  الهواء  لَ 
َّ
تسل وإيابًا،  السيارات ذهابًا  حركة سي  

ي أصبحت كالعش الغرامي لهما، فأخذ شعر )سمية( يتطاير مع  
داخل الغرفة الت 

ز أهدابها المُسبلة مع كلماته   النسمات العذبة والستارة تتهادى مع النسيم، ومن بي 

الفولاذي معكوسان عل الحائط  العذبة شاهدت النافذة بإطارها الأسود وشبكها  

أمامها كما اعتادت عيناها أن ترى منذ ساعة مضت، ولكن هل هذا خيال قط  

ه عل الحائط؟!  
ُّ
 أسود منعكس عل الحائط يسي  عل حافة النافذة، فينعكس ظل

رت  
َّ
ي جلستها، إذ تذك

للحظات، لم تستوعب وكمن لسعها عقرب انتفضت فز

ال ي الطابق 
إليها! فإذن  بأن هذه الغرفة فز الوصول  ي ومرتفعة ولا يمكن لقطة 

ثانز

ا ويسارًا؟!  
ً
ي أخذ ذيلها يتمايل يمين

 كيف وصلت تلك القطة الت 

عُد تفهم كلمات حبيبها إذ بدت كالهمهمة، فعقلها مشغول بظلِّ بتلك  
َ
 لم ت
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؟!  
ً
 القطة، وكيف وصلت؟ بل هل هي موجودة أصلً

نحو   بفضول  تنظران  وعينيها  بعنقها  أبت  ناحية  اشر وراءها  تقبع  ي 
الت  النافذة 

اليسار حت  استطاعت عيناها من زاوية الرؤية تلك أن ترى النافذة المفتوحة ومن  

 عليها، فاكتشفت بأنه لم يكن بها أحد!  

ارتجفت وأعادت بنظرها نحو الحائط الذي عكس بشكلٍ مُستفزٍّ ظلَّ القطة  

ويسارًا  ا 
ً
يمين فيتمايل  بذيلها  تلعب  تزال  لا  ي 

بنظرة شيعة    الت   ،
ٍّ
وتحد وقاحة  ي 

ز
ف

ي كانت خالية تمامًا، ثم إلى الحائط الذي كان يعكس  
عادت عيناها إلى النافذة الت 

لت عظامها رغمًا عنها  
َّ
عُد تحتمل فرجفة خوف تخل

َ
النافذة وظلَّ القطة، وهنا لم ت

المخيفة   الصورة  تلك  عن  ا 
ً
بعيد بعينيها  وأشاحت  الوراء  إلى  بظهرها  فعادت 

ة: وأطرق  ت بوجهها نحو الأرض، وصوت )خالد( يسألها بِحي 

 »هاه ما رأيك؟«.   -

 بعقل مشوش قالت:  

ي ماذا؟«.    -
ي فز  »هاه رأني

؟«.   - ز ي أعدت عليكِ السؤال مرتي 
 »أووه حبيبت 

ر:  
ُّ
 اضطربت وهي لاتزال تشعر بحركات تنعكس عل الحائط فقالت بتوت

«.  »آه آسفة لم أنتبه، لعلَّ النعاس بدأ يسي - َّ  طر علي

 قال لها بحنان:  

كمل    -
ُ
ن ا 
ً
غد ا،  ً السهر كثي  عدم  عل  اعتادت  معلمة  فأنتِ  ي 

سامحيتز »أوووه 

ي وقت أبكر، هل الساعة الواحدة صباحًا وقت مناسب؟«.  
 حديثنا ولكن فز
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ا   لم تكن تشعر بالنعاس ولا يزال هناك ثلاثة أيام قبل أن تستأنف الدراسة، تبًّ

الغ  وسكانه  البيت  الأولى؟  لهذا  الغرامية  مكالمتها  عليها  أفسدوا  الذين  ز  يبيي 

 همست بأش:  

ي    -
، ووقت  ي

ي حيان 
ز
ي ولا تنسَ بأن هذه أجمل مكالمة حظيت بها ف

»)خالد( اعذرنز

 الذي أقضيه معك هو الأجمل والأروع دائمًا«.  

 حملت لها السماعة ضحكته العذبة وهو يقول: 

القادمة ستكون أجمل وأجمل، و   - ز  »والأوقات  ، تصبحي  ي
يا حبيبت  نامي  الآن 

  .»  عل خي 

 بصوتٍ خافتٍ:  

-   .»  »وأنت من أهل الخي 

أغلقت الهاتف فشعرت بأنها وحيدة مع الشيطان، لم تجرؤ عل رفع رأسها،  

 فقالت بصوتٍ عالٍ: 

ي السماء وهو السميع   -
ي الأرض ولا فز

ء فز ي
ـه الذي لا يضز مع اسمه شر

ّٰ
»بسم الل

 العليم«. 

ي  
أ وتنظر إلى الحائط، لأن النافذة من الأساس  انتظرت ثوانز معدودة قبل أن تتجرَّ

ا، وهناك عل الحائط كان ظلُّ النافذة منعكسًا عليه وهي  
ًّ
لم يظهر من عليها حق

 خالية.  

 خالية من أي قطة.   

❖ ❖  ❖ 
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ر الجن   عير

  )  تحكيها )متز

 

ي من  جاءت صديقة )سمية( واسمها )هيلة( لتبارك لها خطوبتها،  
وكانت تعانز

بته زوجة والدها للاستفادة من راتبها كونها  سحر يمنعها من الزواج، السحر سبَّ

بقيها معها، وهذه القصة قد  
ُ
معلمة، ولأن الزواج سيبعدها عن الأشة، سحرتها لت

يفعل   تخاطرًا كما  معها  م 
َّ
يتكل يسكنها  الذي  ي 

فالجتز لـ)سمية(،  )هيلة(  حكتها 

ون( معىي وقد أخ 
ُ
 يُها بحقيقة الأمر.  )جَمْن

ز   مختلفي  ز  عالمي  ز  بي  التمازج  غريب  هو  وكم  الدنيا!  هذه  غريبة  هي  ا كم 
ًّ
حق

  ! ي
ي والآخر غي  مرنئ

 أحدهما مرنئ

ز والآخر من نار!    أحدهما من طي 

لنا لأنها كما قالت عن نفسها بأنها جاذبة للجن   ز كانت )هالة( تخاف دخول ميز

ي )سمية( طمأنته
نت لن تصاب بمكروه  كالمغناطيس، إلا أن أخت  ا بأنها لو تحصَّ

استمعت   معقول!  غي   فهذا  الجن  من  ات  العسرر يسكنه  ا 
ً
فندق ليس  وجسدها 

)هيلة( لنصحها و قرأت أذكار الصباح وعند الساعة الخامسة عضًا قرأت أذكار  

الذي يسكنها واسمه   ي 
الجتز لزيارتنا، وعندما دخلت سمعت  ثم قدِمت  المساء 

 : )سليم( يقول لها بدهشة

ي مسلم لذا لن    -
ء بعفاريت الجن الأقوياء، وهم نصارى، إنتز »وااااو بيتهم ملي

  .» ي
 يحبونز

 قالت )هيلة( بصوتٍ مسموعٍ: 

 خادمًا للسحر«.   -
َ
 »ولكنك مسلم عاصٍ وإلا ما كنت
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 انتفضت )سمية( وقالت:  

ي الذي بداخلك؟«    -
ز مع الجتز  )هيلة( أتتكلمي 

اث:    قالت )هيلة( بدون اكي 

 هو«.   »نعم  -

ي بعد رحيل صديقتها، وزادت عليها أن )سليم(  
بها أخت  ي 

الحكاية أخيُتتز تلك 

الصباح   أذكار  وهي  أشياء  بخمسة  الجن  من  نة  مُحصَّ )سمية(  بأن  )هيلة(  أخيُ 

 والمساء، والوضوء، والصلاة، والذكر بعد الصلاة، واذكار النوم. 

تل ي 
ز
ف ما حدث  أما  ا، 

ً
منها لاحق استفدت  مة  قيِّ ي  معلومات 

تز
َّ
أن العضية هو  ك 

 ناعمًا من الشيفون بلون  
ً
ا طويلً

ً
ي عليها السلام وكنت أرتدي فستان

دخلت لألق 

ي وتفاجأت لمرأى وجهها يتوتر وهي تقول:  
 الأحمر القانز

ـه«.   -
ّٰ
ـه.. اذكر الل

ّٰ
ـه تبارك الل

ّٰ
 »تبارك الل

ون( يقول بغضب:  
ُ
ي سمعت )جَمْن

ز وخرجت لأنز ي دقيقتي 
 لم يطل بقانئ

-    .»
ً
ا له، اخرخُي حالً  »تبًّ

 لم أفهم وقتها فسألته: 

 »ما بك؟«.   -

ة تهزُّ أوتاره:   والغي 
ً
 قائلً

َّ
 رد

ذلك    - فتنة،  زادك  اللون  وهذا  الأساس  ي 
فز جميلة  وأنتِ   ، مثي  اللون  »هذا 

ا له«.    الأحمق صعق لجمالك تبًّ

لَ إلى قلتُي 
َّ
ا من غرور الأنتر قد تسل

ً
ب ولكن شيئ

ِّ
 ولم أعق

ُّ
  وشعرت حينها  سكت
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 أن جمالىي صرع عالم الإنس والجن.  
َّ
 بالفخر إذ لا بُد

ي )سمية( بأن )هيلة( حكت لها أن )سليم( هتف بإعجاب عند  
بعد ذلك أخيُتتز

 رؤيته لىي وقال: 

 »وااااو ما أجملها«.   -

 فهتفت )هيلة(:  

ـه«.   -
ّٰ
ـه.. اذكر الل

ّٰ
ـه تبارك الل

ّٰ
 »ما شاء الل

، فالجن يعينون ويحسدون كالبسرر تمامًا.    ز ي بالعي 
 حت  لا يصيبتز

ي  
ي لست الوحيدة عل الأرض الت 

ي رصيدي معرفة بأنتز
ز
وهكذا رحلت )هيلة( وف

   . ي
ث مع جتز

َّ
 تتحد

❖ ❖  ❖ 
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 الوزير )شياط(  

 أنا ملك من الملائكة.   -

 بل هو عفريت من الجن.  

 هو )شياط(  

ة.     رَئيس العشير
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 المكيدة 

 

ي أبه صورة.  
ز
ا أمام منضدة الزينة فتلمع هالته ف

ً
 إنها تراه، الملاك الأبيض واقف

ق:  ا فسمعته يقول بصوته المُنمَّ مة مغناطيسِيًّ ( كالمُنوَّ  )عبي 
ُ
ه
ْ
ت
َ
ل  تأمَّ

رعايتك    - لمسات  إلى  تحتاج  المريضة  أمك  والشفاء،  الحكمة  مصدر  »أنت 

 وبركتك«.  

 قالت بصوتٍ مخلص:  

 »وكيف أساعدها؟«.   -

 قال بدهاء:  

يــها من البائع )بدران( من محل عطار اسمه )الغار( إنه   - »عشبة )........( اشي 

واجعلي   صفيها،  ذلك  وبعد  الماء  ي 
فز أذيبيها  ثم  يخدمك،  والدتك  يعرف كيف 

 معافاة«.  
ً
ة بــها. وهكذا يوميًا لمدة سبعة أيام تصبح حينها قويَّ  تسرر

( وقالت بافتتان:   فرحت )عبي 

ي    -
؟ أرجوك أخيُنز ي

ا لا أعرف كيف أشكرك أيها الملاك الطاهر لمساعدن 
ًّ
»حق

؟ لماذا هي مريضة؟«.    ما بها أمي

 صمت الوزير )شياط( ليُهة ثم قال بمكر: 

ة احتكاكها بال  - ي جو اجتماعي سبب لها الإزعاج والصداع،  »كير
ناس ووجودها فز

ي  
أفضل حل لحالتها، هذه العشبة والخلوة مع نفسها، دعيها تبق  دائمًا وحدها فز

 غرفتها دون إضاءة، فالظلمة الدامسة تريــــح أعصابها«.  
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ا وصوته يبعد وهو يردد:    بدأت صورته تخفت تدريجيًّ

... لا  - ... لا تنشي ي
...«.   »لا تنشي كلمان   تنشي

ا ما يساعد أمها ويشفيها، اختقز الوزير واختفت معه  
ً
فكرت بأنها لن تنش أبد

ة.   ي اليوم التالىي مباشر
ز
( تعقد العزم عل تنفيذ نصائحه ف  كلماته، و)عبي 

اء بعض   ( إلى العطار الذي طلبت منه الذهاب إليه لسرر ( أخته )عبي  ز  )حسي 
أقلَّ

المفيدة وحناء لأ  الطبية  ( إلى  الأعشاب  ز  )حسي 
َ
جه

َّ
ات المحل  مها، وعندما دخلا 

عل   العطار   ) )عبي  سألت  بينما  بجلبها،  )مها(  أوصته  ي 
الت  الكريمات  بعض 

 استحياء:  

 »هل أنت )بدران(؟«.   -

 نظر نحوها بدهشة ثم قال بحذر: 

 »نعم«.   -

 :) ز ر قبل أن ينتبه لها أخوها )حسي 
ُّ
 قالت بتوت

 »أريد عشبة )......(«.   -

 صفراء وقال: رفع 
ً
ا بشك ثم ابتسم ابتسامة

ً
 حاجبًا واحد

ي وأعود لك«.   -
؟ ثوانز َّ  »آآآه أي مرسول أرسلك إلىي

( قصده، لم تكن تدرك    البائع داخل غرفة لثوانٍ معدودة ولم تفهم )عبي 
اختقز

بأن هذا البائع يتعامل مع السحرة، وبأنهم يرسلون زبائنهم إليه ليبيعهم أعشابًا  

بيعها؛   يستخدمها  ممنوع  لا  أعشاب  فهي  تضعفهم،  وليست  الجن  تقوي  لأنها 

ي السنة النبوية المطهرة بل هي أعشاب خاصة بالعالم  
الشيخ بناءً عل ما جاء فز

 الآخر.  
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 داخل كيس وقال سعرها الذي  
ً
 لفافة

َّ
خرج البائع اللئيم من الغرفة الداخلية ومد

( لغلائه ولكن لأجل أمها ستفعل المستحأتفاج   يل.  ت )عبي 

الكريمات وسأل   ( ووضع  ز مَ )حسي 
َّ
فقالت  )تقد والأعشاب  الحناء  ( عن  عبي 

 بتوتر:  

 »نعم لقد انتهيت«.   -

ل.    ز  انقد أخوها البائع النقود وخرج مع أخته وعادا إلى الميز

ي نصحها بها الملاك  
(، وضعت العشبة الت  ي أعدتها )عبي 

وبعد وجبة العشاء الت 

ي   -أي الوزير )شياط(-الشيخ  
ز
 الماء المغلي ثم صفتها واستعدت لكي تعطيها أمها.    ف

ون(  
ُ
)جَمْن  

ُ
صوت لعقلها  لَ 

َّ
تسل عندما  ذيذ 

َّ
الل الشاي  ترتشف   ) )متز كانت 

  :
ً
 المضطرب قائلً

ياه( أقوى مما هي عليه«.   -
ْ
 »لا أريد أن تصبح )جُن

ر: 
ُّ
 لم تفهم القصد من كلماته وقبل أن تسأل سمعته يقول بتوت

)عبي    - بأن  »امنعىي  )شياط(  الوزير  أوصاها  ي 
الت  العشبة  أمك  ي 

تسق  أن  من   )

يد من   ز بينما هي سي  ي أمك بها، 
بأنها ستشقز إيّاها، أختك الساذجة تظن  تسقيها 

ياه(، فعشبة )........( نحبها نحن الجن وتزيد من قوتنا وطاقتنا، الوزير  
ْ
قوة )جُن

العشبة لمدة سبعة أ ي أمك هذه 
بأن تسق  ،  الخبيث أخيُ أختكِ  التوالىي يام عل 

الحقيقة كل هذا لكي   ي 
، وفز الناس لتشقز الظلام، ولا تصاحب  ي 

وتجعلها تبق  فز

( أرجوكِ بسرعة،   ي
ياه( وسطوتها عل أمك، أنجديها يا )منيت 

ْ
تزداد قوة ابنته )جُن

دها«.   ياه( أن يزداد تمرُّ
ْ
 لا أريد لـ)جُن

كت كوب الشاي من يدها وركضت ( من الفكرة في   بطريقة    ارتعدت )متز
ً
فجأة

 جعلت )سمية( تهتف بها:  
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 »ماذا هناك؟«.   -

ي  
الت  الخبيثة  العشبة  تلك  أمها من  تنقذ  أن  الآن  فالمهم   ،

ً
بالً  ) تعرها )متز لم 

 ستقدمها لها ابنتها الساذجة.  

ي الظلمة بدون استئذان وعيُ ضوء الممر رأت أمها  
ز
دخلت غرفة أمها الغارقة ف

ي نظرها  تجلس عل شيرها وأختها واقفة  
ز
 لها كوبًا يبدو ف

ُّ
كالشيطان فوق رأسها تمد

( يقول:   م وصوت )عبي   كالسُّ

-   .» ي
مِّ
ُ
بيها يا أ  »هذه أعشاب مفيدة للصداع، اشر

 بضامة: 
ً
( كالمجنونة نحو أختها وأمسكت يدها قائلة  ركضت )متز

! هذه الأعشاب ضارة وغي  نافعة«.  - ي
 »توققز

ي  
( تقسم بأنها رأت عيتز ي لحظة اشتعلت عينا أختها ورغم الظلمة تكاد )متز

فز

حينها   كانتا  السوداوين  فعينيها  المستعرة،  ان  كالني  وتشتعلان  تيُقان  أختها 

يــها، والقسوة تكسو ملامحها،   ، والغضب يعي   القطط بشق طولىي
ْ
ي
َ صفراوين كعيتز

 قالت بصوتٍ عنيفٍ:  

 »لا شأن لك«.   -

 (، فمن كان غاضبًا وينهرها ليس سوى الوزير )شياط(.  ارتجفت )متز 

( قواها وقالت بإصرار:    استجمعت )متز

اليُكة، وزيت    - ينفع معه سوى حبة  الصداع لا   ،) يا )عبي  النتُي  »صلي عل 

الزيتون، والمسكنات الطبية، أما عشبة ).....( لم يذكرها نبينا محمد صل الله  

 
ً
ي الطب النبوي أبد

 ا«.  عليه وسلم فز

ر:  
ُّ
( لوعيها وحلَّ بدل الغضب الذهول، فقالت بتوت ـه أعاد )عبي 

ّٰ
 ذكر الل



 

 

190 

 

 

 »كيـ.. كيف عرفتِ بأمر العشبة؟«.   -

( بغموض وقد أدركت بأن أختها عادت لطبيعتها، فالوزير   نظرت نحوها )متز

)شياط( لا يسكن كامل بدن أختها وإن كان قبل لحظة احتلها بالكامل، فهو يخرج  

ا بشدة بهذا الجسد.  ويدخل و 
ً
 قتما يشاء وليس مرتبط

بأن   فأدركت  عينيها  ي 
ز
ف ر 

ُّ
التوت ى  لي  أمها  نحو  ونظرت  عنها  بنظرها  أشاحت 

ياه( قد خسرت هذه الجولة.  
ْ
 )جُن

( فعلت مع أمها إذ قالت:   بت من أمها ومثلما فعلت مع )عبي   اقي 

»صلي عل النتُي يا أمي الحبيبة واجلشي مع عائلتك، الأنس والجو الاجتماعي    -

ي الظلمة  
ز
، يسبب الراحة النفسية وبدورها تبعد عنك الصداع، فبقاؤك ف والعائلي

 لن يورثك إلا الهم«.  

  :
ً
( مدافعة  هتفت )عبي 

 تحتاج إلى الراحة والهدوء«.    »ولكنها  -

ة وقالت بعتب:  
َّ
( بحِد  التفتت نحوها )متز

»بأن تبق  وحدها كل ليلة؟ لا تنشي بأن بيتنا لا يوجد فيه أطفال وبالتالىي لا    -

 مع  
ً
ي غرفتها وهي بإمكانها أن تنعم بالراحة جالسة

إزعاج فيه، فأي هدوء تنشده فز

ب الشاي مع أش  ي غرفة الجلوس، وتسرر
 تها الهادئة؟«.  أنُي فز

يخالف كلام   ولكنه  ي 
منطق  أختها  بأن كلام  ووجدت  رأسها   ) )عبي  أطرقت 

 الملاك.  

 حسمت أمهما النقاش حينما قالت:  

ل   -
ِّ
فض

ُ
يق والكآبة، أنا أ

ِّ
ي وحدي يسبب لىي الض

ة، فبقانئ
َّ
( مُحِق  »أعتقد بأن )متز
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 أن أتسامر معكن، هيا بنا«.  

( و ) صة. قالت  خرجت الأم بينما بقيت )متز المُتفحِّ تتبادلان النظرات   ) عبي 

( بحذر:    )متز

(! فالأنبياء فقط هم من يرون الملائكة ويتكلمون معهم«.   -  »احذري يا )عبي 

( وصعقت من كلام أختها وبدون وعي هتفت:   ارتجفت )عبي 

 »كيف عرفتِ؟!«.   -

  :)  قالت )متز

-   .»  »عرفت وكقز

ت  ( رأسها بخوفٍ وقالت مر )هزَّ :  عبي 
ً
 تبكة

 »لا مستحيل، أنتِ )مخاوية(«.  -

وتدرك   الأولى  للمرة  تستشعرها  وهي   ) )متز رأس  ي 
فز )مخاوية(  دت كلمة 

َّ
ترد

ي مخاوية غي  ذلك؟ 
ا مخاوية؟ وماذا تعتز

ًّ
 معناها، أهي حق

لم   ويساعده،  ء  ي
شر بكل  يخيُه  الجن  من  ورفيق  خوي  له  من  هو  فالمخاوي 

 ا.  تستطِع للأسف أن تنكر فقد انعقد لسانه

د:  
ُّ
 قالت بعد ترد

ليْس لأن    -
َ
»هل سألتِ نفسك لو كنت بالفعل مخاوية فلماذا أكون كذلك؟ أ

ي يخدعك، ومن يؤلم أمك هو جنية  
هذا البيت مسكون؟ فإذن من ترين هو جتز

ي آخر«.  
ء جتز ي

ي بكل شر
 تسكن جسدها، ومن يخيُنز

ت رأسها  ي انهالت عل رأسها فهزَّ
   ارتجفت أختها من المعلومات الت 

ً
 مُستنكِرة
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 وقالت باضطراب:  

ز به؟ أعرف أن البيت مسكون، ولكن أن يكون    - هي 
»ما هذا الهراء الذي تتفوَّ

ا«.  
ً
ي حياتنا مرتبط بهم؟ مستحيل، أنا أشاهد ملاك

ز
ء ف ي

 كل شر

( بسخرية:    قالت )متز

قتِ ذلك؟«.   -
َّ
 »ملاك! وهل صد

 هتفت أختها بغضب:  

ـه رؤية    -
ّٰ
ي الل

ز بأن لا هبة لدي؟ وأن من المستحيل أن يرزقتز »ماذا؟ هل تعني 

 ملاك صالح؟ ولم لا؟ أنا إنسانة صالحة«.  

اللحظة، ورغم   ي تلك 
( سذاجة أختها وعدم تطويرها لذاتها فز كم كرهت )متز

ا إلا أنها هتفت فيها بضامة: 
ًّ
 أنها أصغر منها سن

بدرجة   - فلستِ  صالحة  ولا    »مهما كنتِ  غفلتك  من  ي 
أفيق  الأنبياء،  صلاح 

ل، بل   ز ترتكتُي ذنبًا عظيمًا، أنتِ لستِ نبيا، ومن ترينه عفريت من جن هذا الميز

حت    ا 
ً
فشيئ ا 

ً
وشيئ الشفاء  بيديك  بأن  ويوهمك  يخدعك  أن  يريد  رئيسهم،  إنه 

 تصبحي مشعوذة.  

سمعته  ما  ق 
ِّ
صد

ُ
ت لا  وهي  فمها  عل  ها 

َّ
ووضعت كف ذعر  ي 

فز  ) )عبي    صرخت 

؟ هي   ز ا هي تنساق ليُاثن السحرة والشياطي 
ًّ
ذناها، أمعقول ما تقوله أختها؟! أحق

ُ
أ

  : ـهِ، دمعت عيناها وقالت بغلٍّ
َّ
 المؤمنة بالل

ا«.   -
ً
، وتغارين أيض ز  »مجنونة، أنتِ تهلوسي 

  :
ٍّ
( بتحد  قالت )متز

ا؟ إذن لنختيُ الملاك الذي ترين عندما يظهر لك من   -
ًّ
هلوس وأغار! أحق

ُ
 »أ
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ـه أمامه عل سبيل المؤازرة،  
ّٰ
ز الملائكة، اذكري الل ك بيننا وبي 

باب الإيمان المشي 

ا أم  
ً
ز إن كان ملاك ـه معًا، وحينها ستعرفي 

ّٰ
ز آية الكرشي أو تسبحان الل لماذا لا تقرئي 

ي بأنك  
ـه، ولكن وقتها إن كنت أنا عل حق، عديتز

ّٰ
ا ينفر عند ذكر الل

ً
ا مخادع

ً
عفريت

 لكلامي 
ز  وليس لكلامه«.   تستمعي 

ة:  
َّ
ي هتفت بحِد

( الت  ( بشك نحو )متز  نظرت )عبي 

-   .» ي
 »عديتز

ر: 
ُّ
( وقالت بتوت  انتفضت )عبي 

 »أعدك«.   -

ي تلك اللحظة سقط كتاب والدها من عل الرف فانتفضت الأختان وهتفتا  
فز

 مَعَا: 

ـه«.   -
ّٰ
 »بسم الل

( بخفوت:    بعد برهةِ صمتٍ قالت )متز

ي الآ  -
 ن؟ يبدو بأن كلامي قد أزعج رعايا العفريت الذي يخدعك«.  »هل صدقتِتز

ة، ولكن الحقيقة القبيحة  
َّ
( بخوفٍ وهي تشعر بأن اختها مُحِق ارتجفت )عبي 

، فهي من القبح بحيث لا تقوى عل  
ً
ي كشفتها أمامها إن كانت صحيحة فعلً

الت 

 مواجهة بشاعتها.  

ون( يدرك بأن 
ُ
ط نفسه مع الوزير وابنته  وعندما همّتا بالخروج كان )جَمْن ه قد ورَّ

، ولكن الذي أدركه أكير هو قوة شخصية   ز ي خانة الأعداء الواشي 
وبأنه قد أصبح فز
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ي يحب، فهي واجهت أختها دون أن تخاف من الوزير )شياط( أو من  
)منية( الت 

ّ العهد«.    ا تستحق أن تكون حبيبة ولىي
ًّ
ل المسكون، إنها حق ز  عفاريت هذا الميز

❖ ❖  ❖ 
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 لا للطهارة ولا للذكر 

 

عُد )مها( كما كانت، إنها واثقة من ذلك، فهذا الخمول والألم الذي يتنقل  
َ
لم ت

ز وليست شابة   ي السبعي 
ز
من حلقها إلى ظهرها ثم إلى بطنها، يُشعِرُها بأنها عجوز ف

ين.   ي السادسة والعسرر
ز
 ف

حها الدرس   سئمت هذه الحياة، فكم تتوق لنشاطها القديم، إنها حت  أثناء شر

ي تعمل بها تشعر بقدميها لا تكادان تقويان عل حملها،  
ي المدرسة الت 

ز
لطالباتها ف

ح، ماذا جرى لها؟    فتجلس عل الكرشي وتتابع السرر

 أين عنفوان الشباب؟!  

رت صلاة العض، لقد أصبحت تت
َّ
كاسل عن الصلاة، أين  تنهدت بحزن وتذك

ي لا تؤخر صلاتها؟!  
 تلك العابدة الت 

، وهذا يضايقها   ي
ي الماضز

الليل كما فز بالنوافل وقيام  ا  ً عُد تهتم كثي 
َ
ت ثم إنها لم 

من   ا 
ً
فرض ك  تي  لم  لكنها  عبادتها،  ي 

فز مهملة  أصبحت  والآن  نة  مُتديِّ إنها  ا،  ً كثي 

ي أدائها، فكرت  
ر فز

َّ
ي  صلاتها، إلا أنها أصبحت تتأخ

 عليها أن تكابر الوسوسة الت 
َّ
بأن

رها عن القيام بصالحها.  
ِّ
 تؤخ

أ،  
َّ
ز نحو المغسلة المجاورة لدورة المياه لتتوض نهضت تجرجر ساقيها الثقيلتي 

وعندما فتحت صنبور المياه وانسكب الماء، أدخلت كفيها تحته وقبل أن تذكر  

الذي   الحمام  باب  صرير  صوت  سمعت  الوضوء،  لتبدأ  ـه 
ّٰ
أذنيها  الل إلى  وصل 

 فالتفتت ببطء وحذر نحوه.  

ح ببطء ولوحده، ومن الداخل كان الظلام الدامس  
َ
وهناك كان باب الحمام يُفت

ق بها من فتحة الباب، ارتجفت فلم  
ِّ
حد

ُ
ز حمراء أخذت ت  أعي 

ّ
إلا أن زوجًا لست

ء آخر.   ي
 تقوَ لا عل الهروب أو التجاهل أو أي شر
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ي عد
ز
م الاستيعاب والتصديق حت  سمعت صوت  حالة من الصدمة أدخلتها ف

 خوار عالٍ قادم من الحمام كخوار ثور هائج.  

رت بأنها لن   هنا استجابت حواسها فأشاحت بعينيها عن الباب واغمضتهما وقرَّ

، وعندما فتحت عينيها   ز أ وتلجأ لرب العالمي 
َّ
تهرب، فالهروب لا يفيد، بل ستتوض

ت بالوضوء من جديد، عاد الخوار أ فت، وعند  وهمَّ
َّ
عل من قبل، فارتجفت وتوق

فَ الصوت ففهمت بأنه غاضب لوضوئها ولا يرغب بأن تتابع الوضوء. 
َّ
 ذلك، توق

الابتعاد إلى داخل   ي 
ز
الحمراء ف ز  العي  المغسلة وعند ذلك بدأت  فابتعدت عن 

الأحداث   مسرح  اختقز  حت   الإغلاق  ي 
ز
ف طريقه  أخذ  الموارب  والباب  الحمام 

 المخيفة تمامًا.  

ي مغسلة حمامهما  
ز
( يحلق ذقنه ف ز وهنا فقط هرعت لغرفتها فوجدت )حسي 

لتفصل   ودخلت  ـه 
ّٰ
الل اسم  فذكرت  وجوده  فرصة  تستغل  أن  رَت  فقرَّ الخاص، 

أخذ   الذي  بجوارها  وزوجها  الوضوء  ي 
فز عت  المغسلة، وشر ز  وبي  بينه  بجسدها 

ز بأن الجن   لن  يضحك من سطوها عليه، ولكنها واصلت الوضوء وهي عل يقي 

ف عن العبادة والصلاة ولا الطهارة.  
َّ
 يمنعوها من الوضوء وزوجها معها، ولن تتوق

ا   ولكنها بعد أن انتهت وخرجت من الحمام مادت بها الأرض وسقطت مغشيًّ

 عليها.  

ا:   ( بهلع وأخذ يهتف فزعً ز  هرع نحوها )حسي 

 »)مها(، )مها(، ما بكِ؟«.  -

، انتفاضة  ي
ي السيطرة عليها،    انتفضت كمن مسها فولت كهربانئ

( فز ز عجز )حسي 

ـه( الذي هاله مرأى  
ّٰ
فشعر بالعجز والهلع مما جعله يركض لشقة أخيه )عبد الل

 زوجته  
َّ
( من أن ز له وبالرغم من معرفة )حسي  ز

الفزع عل أخيه، فانطلق معه إلى ميز

ي ذلك الوقت لم يبالِ إلا بسلامتها. 
 بدون حجاب إلا أنه فز
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ا وعين
َ
ف
َّ
.  عند وصولهما توق

ً
 اهما تجحظان ذعرًا وصدمة

ي مكانها !  
ز
عُد ف

َ
 فـ)مها( لم ت

فت  
َّ
دة عل الهواء والانتفاضة قد توق

َّ
كانت ترتفع عن الأرض بمسافة مي  مُمَد

 تمامًا.  

ن:   ـه( المتديِّ
ّٰ
 هتف )عبد الل

ـه الرحمن الرحيم«.   -
ّٰ
ـه العظيم بسم الل

ّٰ
 »بسم الل

رتها كلماته من معقلها فسقطت عل الأرض ولكن   رَها من أشها حرَّ وكمن حرَّ

 لتعود للانتفاض من جديد.  

ـه( بأن زوجة أخيه ممسوسة، فهتف بأخيه:  
ّٰ
 أدرك )عبد الل

ا بالأرض«.   -
ً
د  »ثبتها جيِّ

ت زوجته بقوة كلفته كل جهده   ، فثبَّ ره، إلا أنه انصاع لأمر أخيه الكبي 
ُّ
وبرغم توت

(  ف ز عُد )مها( الرقيقة، بل أصبحت هائجة كالثور، وبعد أن ثبتها )حسي 
َ
ت هي لم 

ـه( المتدين رأسها بقبضة يده اليمتز وأخذ يقرأ  
ّٰ
بجهد جهيد أمسك أخوه )عبد الل

ا   ً عليها من آيات الذكر الحكيم وانتفاضات جسدها تزداد وتزداد حت  همدت أخي 

 وانخمدت بلا حراك كالمغم عليها.  

ز نظر    حملها  ز مصدومتي  ( الواجم الوجه ووضعها عل شيرها وبعيني  ز )حسي 

 نحو أخيه الكبي  الذي قال له بوجوم: 

-   .» ( زوجتك ممسوسة وتحتاج لعلاج روخي ز  »)حسي 

فوتٍ:  
ُ
( راسه بهمٍّ وقال بخ ز  )حسي 

َ
أ
َ
ط
ْ
 طأ
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ا خصوصًا زوجتك، لا    -
ً
»نعم رأيت ذلك وسأتضف، ولكن أرجوك لا تخيُ أحد

ون بها«.  أريد أن ت 
َّ
ي أفواه الناس يلوكونها ويتسل

ز
ي علكة ف

 صبح زوجت 

ا  
ً
ا أخاه غارِق

ً
مها ووعده بالكتمان ثم خرج تارك ـه( رغبة أخيه واحي 

ّٰ
مَ )عبد الل تفهَّ

ة.  ي بحرٍ من الحزن والحي 
ز
 ف

بًا   ا طيِّ
ً
ي وقت

امها كما اعتادت، تدرس وتقضز ( أيَّ ي صفوف الدراسة أمضت )متز
ز
ف

ا عصيبًا    مع صديقاتها قبل أن 
ً
بًا مع عائلتها ووقت ا طيِّ

ً
ي وقت

لها لتقضز ز تعود إلى ميز

 مع الجن ومكائدهم.  

أخيها   سيارة  الداخلي  المدرسة  بهو  ي 
ز
ف تنتظر  وكانت  المدرشي  الدوام  انته 

  ،) ز ي تلك الأثناء سمعت الحارس ينادي باسم صديقتها )لجي 
ز
( ليقلها، وف ز )حسي 

ن واجبها نحو صديقتها أن تبحث  بحثت بناظريــها عنها فلم تجدها، فوجدت م

ي الخارج.  
 عنها لتخيُها بأن سيارتها تنتظرها فز

الطابق   ي 
فز الدراسة  إلى غرف  تصعد  أن  رَت  فقرَّ تجدها  فلم  الباحة  ي 

فز بحثت 

ي فصلها، وهكذا دخلت إلى المبتز الدراشي  
ي فربما تكون صديقتها لا تزال فز

الثانز

وحركة   ومزاجهن  الطالبات  جلبة  أصوات  والكراشي  فسمعت  الطاولات  تحرك 

تهتف   العصبية  سلامة(  )ريــهام  المضية  ومعلمتها  العلوي  الطابق  من  منبعثة 

 بالطالبات: 

 نتِ وهيه(«. أ »)بس يا بنت  -

المدرسة   بهو  إلى  جهن 
َّ
يت ولم  الأعل  ي 

فز يزلن  لا  الطالبات  بعض  بأن  فادركت 

( من ضمنهن، وهك  ز )لجي  تكون  الحارس عليهن، وربما  نداء  ذا صعدت  لسماع 

( بها. وعندما وصلت إلى   ز ي ربما )لجي 
 غرفة الصف الت 

ً
الدرجات إلى الأعل قاصدة

ه   بها، فهناك كان المكان يعمُّ ت  ي ألمَّ
فت عل إثر الصدمة الت 

َّ
، توق ي

الثانز الطابق 

 الصمت والهدوء الشديد!  
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ق ما استنتجه عقلها، فسارت بخطوات مرتجفة نحو غرف الدراسة  
ِّ
صد

ُ
ت لم 

ي لا يوجد فيها حت  طالبة  لتشاهد  
 للشك الفصول الفارغة الت 

ً
بما لا يدع مجالً

ي بأن الأصوات كان أصحابها...  
 واحدة، وهذا يعتز

ون( الناعس وهو يقول:  
ُ
لت الإجابة إلى عقلها من )جَمْن

َّ
 تسل

 »إنهم رعايا الوزير )شياط(«.    -

 :
ً
 ابتلعت ريقها وهمست قائلة

؟! بسم ا - ي
ي مدرست 

ز
ـهِ من الشيطان الرجيم«.  »حت  هنا ف

َّ
ـه أعوذ بالل

ّٰ
 لل

الشيطانية   الضحكات  ولكن  تجري،  لا  أن  وحاولت  عقبيْها  عل  دارت  ثم 

ي هلع عل  
ز
هروِل ف

ُ
ت عل عمودها الفقري جعلها ت وشعورها بطاقة كهربائية انتسرر

 الخالىي إلا من عفاريت الجن برعاية الوزير  
م لتخرج من هذا المبتز

َّ
ل درجات السُّ

 مُتجيُِّ )شياط(.  ال

ا  
ً
مُعلن الردهة  ي 

د فز
َّ
د المدرسة فسمعت اسمها يي  بهو  ركضت حت  وصلت إلى 

ا من مدرستها.   
ً
ل الذي لم يكن أكير أمان ز ( ليقلها إلى الميز ز  وصول أخيها )حسي 

❖ ❖  ❖ 
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 براثن الجن 

 

ي تؤويــها مع زوجها وابنها )ثامر( الذي كيُ  
ة الت  ي فلتها الصغي 

ز
)فاتن( سعيدة ف

  
ً
الآن وأصبح يحبو مما جعله أكير خطرًا عل نفسه، وهذا جعل )فاتن( مشغولة

ز ذراعيها   بمراقبته واللحاق به طوال اليوم، وعندما حان موعد النوم حملته بي 

عل فراشها بجوار زوجها ونامت    ووضعته عل شيره المجاور لسريرها واستلقت

ز ودعهما   ي حي 
ز
ت صلاة الفجر وأرضعت طفلها ف

َّ
ي الصباح الباكر صل

ز
ا، وف

ً
نومًا هانئ

ا إلى عمله.  
ً
 زوجها منضف

أنه )ثامر( رضعته وعاد إلى النوم فاحتذت به )فاتن( وعادت لتنام عل شيرها  

  .  الوثي 

ا ما جعلها تستيق
ً
ي النوم ولكن شيئ

، كان  كانت تغط فز
ً
ظ، ففتحت عينيها فجأة

الستائر   ق  يخي  أن  استطاع  الشمس،  نورٍ شاحبٍ لأشعة  من  إلا  ا 
ً
الظلام شديد

ْ )فاتن(   ي
َ  رغم ضعفه بأن يجعل عيتز

ً
 نورٍ خفيفٍ كان كفيلً

ِّ
ي مد

الثقيلة فنجح فز

ز   القطط، أعي  ز  بالطول كأعي  المشقوقة  الصفراء  ز  تلك الأعي  ي 
تحملقان بذعر فز

ت عل الحائ  ز لأشخاص لا وجود لهم، فلا رؤوسهم  انتسرر ط المواجه لسريرها، أعي 

ز لسبعة أشخاص.    ولا أجسادهم ظاهرة، فقط زوج أعي 

ت أن يكون حلمًا لذا  
َّ
ي عرقها وانعقد لسانها من الصدمة، تمن

خافت وغرقت فز

ي مكان آخر، ولكن للأسف  
ع بأنها لو فتحتهما ستكون فز

َّ
أغمضت عينيها وهي تتوق

ي تلك  عندما فتحت عي
ق فز

ِّ
حد

ُ
 ت
ً
 واعية

ً
ي غرفتها صاحية

يْها عرفت بأنها لا تزال فز
َ
ن

م منها مما جعلها تهلع وتخاف  
َّ
ي الهواء وتتقد

ي أخذت تسبح فز
ز الماكرة والت  الأعي 

ز ومن ابنها.    أن ينال منها أصحاب الأعي 

 ابنها!  
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كت لسانها الث ا، لذا حرَّ ً  وأخي 
ً
لً عت، فابنها أوَّ قيل لتلهج  عند هذه النقطة تشجَّ

 به.  
ً
 به، مُستغيثة

ً
ـه مُستعينة

ّٰ
 باسم الل

  ،
ٌ
رة
ِّ
مُتوت  

ٌ
نظرة الماكرة،  النظرة  محلَّ  وحلَّ  الهواء  ي 

ز
ف  

ً
قة
َّ
مُعل ز  الأعي  فت 

َّ
توق

عت وأكملت:    فتشجَّ

ي السماء وهو السميع   -
ز
ي الأرض ولا ف

ز
ء ف ي

ـه الذي لا يضز مع اسمه شر
ّٰ
»بسم الل

 العليم«.  

ز   الأعي  واختفت  رت 
َّ
صـوره  تبخ لحظية، كوهـم  أو كهلوسة  صابون  كفقاعة 

ر حال بيت عائلتها و ما  
َّ
ر فيما رأته، وتتذك

ِّ
فك
ُ
ا وراءه )فاتن( ت

ً
ف
ِّ
عقلها ثم رحل مخل

ل بعفاريته وشعرت للحظة وكأنها   ز رت ذلك الميز
َّ
اتهمت به اختها من الهلوسة، تذك

 به
ُّ
ي داخله ترى ما يعج

ز
 من عفاريت الجن.    انتقلت عيُ المسافات إليه وأصبحت ف

الصوت   وجعلت  القرآن  إذاعة  واختارت  الراديو  نحو  ونهضت  ريقها  ابتلعت 

، وعادت تنسلُّ داخل فراشها وهي تسأل الله أن   ا حت  لا يوقظ ابنها الصغي 
ً
خافت

ة، وتعود من حيث جاءت، فإنها   يضف هؤلاء الماكرين عن بيتها وعائلتها الصغي 

ي )أبها(.  تكاد تجزم بأنهم زوار من بيت 
 والدها المسكون فز

قلبها لنصيحة   مال  العشبة لأمها فقد   ) فيها )عبي  تصنع  لم  أيام  ت سبعة  مرَّ

ا  
ًّ
الملاك إن كان حق دها وخوفها من أن تكون قد أغضبت 

ُّ
ترد ( رغم  أختها )متز

ي  
(، سبعة أيام هي المدة الت  ملاك، فمن يدري لعله عفريت كما قالت اختها )متز

ي 
تسق  أن  يجب  عل    كان  استلقت  وحينما  تفعل،  لم  ولكنها  العشبة  أمها  فيها 

وهالته   الناصعة  البيضاء  بلحيته  جديد،  من  الملاك  لها  ظهر  لتنام،  شيرها 

نحوه بشك،   تنظر  الآن  المرة، فهي  بخوف هذه  ارتجفت رغمًا عنها  المضيئة، 

 أمَلاك هو أم شيطان؟  

 وكيف ستعرف؟  
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اسم   ذكر  لها عن  اختها  رت كلمات 
َّ
فعل  تذك أتجرأ عل  ولكن  والتسبيح،  ـه 

ّٰ
الل

 ذلك؟  

 قطع عليها حبل أفكارها عندما قال ليُدخِل الطمأنينة إلى نفسها: 

-   .»)  »السلام عليكِ يا )عبي 

( تحية الإسلام!   رت )عبي 
َّ
 فك

-  :
ً
ت السلام قائلة

َّ
م عليها، رد

ِّ
ي يُسل

 »إنها المرة الأولى الت 

 »وعليكم السلام«.   -

 ب:  قال لها بعتا

العشبة    - فائدة  من  وربتك  أنجبتك،  ي 
الت  والدتك  حرمتِ   ) )عبي  يا  »لماذا 

العظيمة،   نصائحي  وتركت  المراهقة  ة  الصغي  لأختك  استمعت  لماذا  الطيبة؟ 

 لماذا؟«.  

 ابتلعت ريقها وقالت بصوتٍ يرتجف: 

-   .» ي
 »لا أدري.. كلامها أربكتز

ي وقار وقال برصانة:  
 رأسه فز

َ
أ
َ
ط
ْ
 طأ

ي  »كم أنتِ طيبة    -
ي من الغد فز

القلب، لذا أنا لست غاضبًا منك عل أن تبدنئ

 معالجة والدتك المريضة«.  

رَت أن   ة قرَّ تاح قلبها من هذه الحي  ي أمرها، ولكن لي 
( وحارت فز ارتجفت )عبي 

 تقول رغم صوتها المضطرب: 

ون من التسبيح؟«.   -  »الملائكة تحفُّ مجالس الذكر أليس كذلك؟ وهم يُكير
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 ثم قال بحذر: صمت برهة 

 »أجل«.   -

ي أن يكون بالحق ملاك:  
ز
 قالت بسعادة وكلها أمل ف

ـه معًا«.   -
ّٰ
 »إذن لنذكر الل

 وبدون ثانية تضيعها هتفت بصوتٍ عالٍ متفائلٍ:  

-  . ز ي كنت من الظالمي 
 »لا إله إلا أنت سبحانك إنز

  . ز ي كنت من الظالمي 
 لا إله إلا أنت سبحانك إنز

.  لا إله إلا أنت سبحانك إ ز ي كنت من الظالمي 
 نز

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك«.  

 لماذا لا تسمع تسبيحه؟!  

م الوجه منتفخ الأوداج، فارتعدت فرائصها، فأكملت بصوتٍ خافتٍ:    كان مُتجهِّ

 »سبوح قدوس رب الملائكة والروح«.   -

شت الصورة أمام عينيها واختقز تمامً   ا...   تشوَّ

 ورحل الوزير )شياط(.  

 بصلة للملائكة الطاهرين. وحينها  
ُّ
( بأنه عفريت ماكر، ولا يمت فادركت )عبي 

ي  
( الت  ر كلمات أختها )متز

َّ
ارتعدت وبكت وأخذت تنتفض عل شيرها، وهي تتذك

ي أذية والدتها.  
ك، وفز ي السرر

ي كادت أن توقعها فز
 أنقذتها من براثن الجن الت 
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 وذهبت إلى الحمام، وهناك عاد    4د  نامت بتعب، وبع
ً
ساعات نهضت منهكة

ميُحة   وآلام  فراشها  إلى  فرجعت  غضبًا،  المستشيط  )شياط(  الوزير  لجسدها 

ي ساقها..  
ز
 تشتعل ف

  . ي اليوم التالىي
ز
 آلام شديدة أقعدتها عن العمل ف

اتهم للسفر إلى )جدة( لقدوم إجازة الحج قد أنش   ز  الأسبوع التالىي بتجهي 
لعلَّ

( من أن  )عب ( وأشغلها عن همها، ولكنها لم ولن تنش ما وعدت به اختها )متز ي 

 تستمع لنصائحها دائمًا، وأن تحذر العفريت المخادع.  

)جدة(   إلى  الأحمر  البحر  عروس  إلى  رحلة  ي 
ز
ف المسكون  لهم  ز ميز غادروا  والآن 

ا عن الوزير )شياط( وعفاريت الجن. 
ً
ز بعيد  البهية ليقضوا فيها أسبوعي 

❖ ❖  ❖ 
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 الحب يطرق باب القلب  

ل الحب عظامنا وأرواحنا ويصبح  
َّ
 يتخل

ي عروقنا. 
ر
ا مع الدماء ف

ً
 مختلط

 إنه الحب عندما يطرق باب القلب بدون  

 استئذان.   
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 المأزق 

 

 الشوق لزيارة بيت خطيبها أم  
ِّ
ي أشد

ز
وصلت العائلة إلى جدة وكانت )سمية( ف

 نقول زوجها؟  

ي فصل الربيع تختال بجوٍّ معتدلٍ أقرب إلى اليُودة،  
ز
كانت ليلة ربيعية و)جدة( ف

ص من حرارتها الشديدة المعروفة.  
َّ
 وتتخل

ي 
ز
ي كلون الدم، فبدت كزهرة جوري ف

ا أحمر قانز
ً
 بستان من  ارتدت )سمية( فستان

ي بيت عائلتها كآخر  عالشوق ال
ز
ي اعتاد عليها، وليس ف

ي بيئته الت 
ز
اه ف ارم، فهناك سي 

ة.    مرَّ

تها   بدت بسرر الداكن،  الأزرق  الدانتيل  ا من  ً ا قصي 
ً
ارتدت فستان ( فقد  ا )متز أمَّ

ي هي بدون بطانة  
ي تمثل قماش فستانها، والت 

البيضاء فاتنة من فتحات الزهور الت 

نت بماكياج ناعم وردي، وارتدت    حول نحرها، وربــع ظهرها، وأكمامها الطويلة، تزيَّ

ي الجمال بحيث  
 فز
ً
ا، وحملت حقيبتها الوردية من )شانيل(، كانت آية حذاءً ورديًّ

ون( وصوته المفتون القائل:  
ُ
 وصل إليها همس )جَمْن

ي عل الأرض«.   -
 »ما أجملك! أنت فتنة تمشر

ا.  ابتسمت لإطرائه فقد كانت تعرف 
ًّ
 بأنها جميلة جد

بالكرم وطيب الأخلاق،   ز  ية، والمعروفي 
وصلوا جميعهم إلى عائلة )خالد( الير

ي  
ي خي الشاطئ آية من الجمال بطابق واحد فسيح يحوي العائلة الت 

لهم فز ز وكان ميز

ي لم تكن  
ة( صديقة )سمية( الت  كل أبنائها من الذكور ما عدا ابنة واحدة وهي )أمي 

ي لتدرس مع  المرة  
ي الماضز

ة مرات فز
َّ
ته عِد ي زيارة هذا البيت، فقد حضز

الأولى لها فز

 . ز ز بسبب صداقة الفتاتي  ز الأشتي  ة( وهكذا بدأت العلاقة بي   صديقتها )أمي 
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ي بدأت تشعر  
( الت  بن الشاي وبالمثل فعلت )متز بعد العشاء اللذيذ جلسن يسرر

الكر  لعلَّ   
ً
قليلً  

تتمشرَّ أن  رَت  فقرَّ و  بالنعاس،  استأذنت  عينيها،  من  يذهب  ى 

  
ً
قاصدة وكانت  والفن،  الذوق  من  تحفة  هو  بيتٍ  ي 

ز
ف  

تتمشرَّ واخذت  نهضت 

ي ستتمشر فيها برهة من الوقت ثم تعود لمجلس  
الحديقة كما أخيُت الجميع والت 

 النساء من جديد.  

الجميل،   ل  ز الميز الحديقة رائعة مصممة بطريقة تعكس ذوق أهل هذا  كانت 

( ن  ا من الهواء العليل الذي اختلط برائحة الزهور والبحر.  سحبت )متز
ً
 فسًا عميق

 »آآآه كم أعشق رائحة البحر«.   -

شعرت   البحر،  من  بالقرب  لسكنهم  ل  ز الميز أهل  تغبط  وهي  بذلك  همست 

ز تعشقهما.   ، فهم أهل الجبل وهؤلاء أهل الساحل وكلا البيئتي  ز ز البيئتي   بالفرق بي 

 ميااااااااو .. ميااااااو. 

 صوت مواء قط يصل إلى أذنيها، ولكنه مواء قط يتألم.  

الشجرة   ي أعل 
ا فز ً ا صغي 

ًّ
اه قط لي  ل  ز الميز الصوت فدارت خلف  تبعت مصدر 

صنيها.  
ُ
ز غ  محشورًا بي 

( بحزن:    هتفت )متز

-   .» ز  »يا للمسكي 

 فكرت بأنه يحتاج إلى المساعدة، ولكن كيف؟  

صه من مأزقه، عزمت أمرها  
ِّ
خل
ُ
ق الشجرة بنفسها وت

َّ
 أن تتسل

َّ
 إلً

ً
لم تجد طريقة

ق، وبرغم فستانها  
َّ
ـه وبدأت تتسل

ّٰ
، ذكرت اسم الل وخلعت حذاءها ذا الكعب العالىي

وبصعوبة   المسكينة،  القطة  إلى  تصل  أن  استطاعت  أنها  إلا  القصي   الضيق 

  . ز صني 
ُ
ز الغ رها من بي  حرِّ

ُ
 استطاعت أن ت
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الأخرى   بينما  واحدة  بيدٍ  أمسكتها  الحجم،  ة  اللون صغي  قطة جميلة عسلية 

لها معها وهكذا بدأت   ز مسك بجذع الشجرة حت  لا تقع، أدركت بأن عليها أن تيز
ُ
ت

ي  
ز
ها ف

َّ
أن  انزلقت قدمها فسقطت من عل الشجرة، إلا 

ً
ول، فجأة ز ي خطوات اليز

ز
ف

ال بيدها  ة  الكبي  أغصانها  بأحد  أمسكت  شيعة  لاتزال  لحظة  الأخرى  لأن  حرة 

مسك بالقطة.  
ُ
 ت

ين والحامي  
أكير من مي  يفصلها عن الأرض  الهواء  ي 

ز
 ف

ً
قة
َّ
مُعل وهكذا أصبحت 

قة بهذا الشكل.  
َّ
ـه هو قوة يدها عل تحمل الألم وهي مُعل

ّٰ
 الوحيد لها بعد الل

ة فهي لن تستطيع القفز من هذه المسافة، فهي بذلك   شعرت بالذعر والحي 

مها بالتأكيد، عضت شفتيها بألم والدموع تكاد تخرج من محجريــها.  ستكسر قد

ق من الألم.   ، ذراعها ستتمزَّ  لا.. لا تستطيع الاحتمال أكير

 النجدة:  
ً
 صرخت طالبة

-   .» ي  »النجدة ساعدونيييييت 

 بيأس:  
ً
 ثانية

ً
ة  لا مُجيب. صرخت مرَّ

ي سأقع«.   -  »أرجوكم ساعدونيييت 

ي أعماقها:  
 ناجت ربــها فز

ي يا إلهي أرجوك«.   -
 »ساعدنز

ا من النوع الذي يسحب عند فتحه   ـه لمناجاتها، إذ رأت بابًا زجاجيًّ
ّٰ
استجاب الل

 يخرج منه شاب، نعم شاب.   

ي خجل وندبت حظها إذ لم يستمع لها سوى رجل!  
 ارتجفت فز

ف وهي الآن بدون عباءتها وخمارها؟    كيف تتضََّ
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ذرا أربطة  ولكن  محرج،  موقف  من  له  تلك  يا  ي 
ز
ف جعلها  مما  ق  تتمزَّ تكاد  عها 

، ولا يهمها الآن من يكون منقذها.    اللحظة ترغب بالخلاص وكقز

قة عل الشجرة!   
َّ
ي دهشة كاملة؛ فتاة مُعل

ز
مَ الشاب وهو ف

َّ
 تقد

ب أكير فأدرك   ى بوضوح فتاة كالحوريات إن كان للحوريات وجود، اقي  ب لي 
اقي 

ت  ورطتها، فهي تحمل قطة بيدٍ والأخر 
َ
ق
َّ
مسك بها الغصن، فخمن بأنها تسل

ُ
ى ت

رة!   مسك بالقطة، يا لها من مراهقة مُتهوِّ
ُ
 لت

ر كيف يستطيع مساعدتها؟  
َّ
 فك

 إنها مرتفعة، وبالرغم من قامته الطويلة إلا أنها بعيدة عن مرم يديه.  

ي رجاء وهتفت: 
ز
 نظرت نحوه ف

-   .»  »أشع أرجوك لم أعد أحتمل أكير

: قال لها بصوته الأ   شج الرجولىي

-   .»
ً
لً  »إرمي لىي القطة أوَّ

 هتفت باستنكار:  

ا«.   -
ً
 »ماذا؟ مستحيل، لم أنقذها من مصيدة الشجرة لتموت سقوط

مسك بقطة وتلعب معها، بل لتنقذها.  
ُ
ق الشجرة لت

َّ
هِمَ الأمر.. إذن هي لم تتسل

َ
ف

 ابتسم برقة ثم هتف بعزم: 

ي ذلك«.   -
 »سألتقطها، أعدك، فأنا بارع فز

رت شيعًا وشعرت بأنه قادر عل ذلك، ولكي تكون صريحة مع نفسها فهي  
َّ
 فك
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تدرك بأنها بحاجة ماسة ليدها الأخرى لتساند يدها المُمسكة بالغصن، هتفت  

  :
ً
لة  مُتوسِّ

ا، سأكره نفشي إن أصيبت بمكروه«.   -
ً
د  »إذن أرجوك التقطها جيِّ

 بخفة وهتف: ضحك  

عند    - قدميها  عل  تقف  إنها  أرواح؟  سبعة  لها  القطط  بأن  تسمعىي  »ألم 

ي  
ين بأنتز ي نفسك أنتِ، ومع ذلك أعدك.. ارميها نحوي وسي 

ز
سقوطها، فكري ف

  .»  بارع، هيا أشعي

   :
ً
هة ا رغم ألمها وهتفت مُنبِّ

ً
 سحبت نفسًا عميق

ة الحجم، فانتبه لها«.   -  »إنها صغي 

ي دخلت حياته بدون سابق إنذار؟  لا يدري لماذا  
ة للقصة الت  شعر بمتعة كبي 

ا بمرح:  
ً
د
ِّ
 قال مُؤك

-   .» ي
، هيا لا تخافز ي

 »سأحرص عليها وكأنها ابنت 

ـه ثم ألقتها نحوه وبأنفاس محبوسة راقبتها وهي تموء بذعر وتطي   
ّٰ
ذكرت اسم الل

ز يديه ثم يضعها برقة عل الأرض.   ي الهواء ليلتقطها الشاب بي 
 فز

  
ً
سهلً ذلك  يكن  لم  الغصن،  مسك 

ُ
لت الأخرى  يدها  ت 

َّ
مد ثم  بارتياح  تنهدت 

ع عل  
َّ
ز استطاعت ذلك، فشعرت بالراحة لأن الضغط توز ولكنها بعد محاولتي 

 :
ً
ي ذراعيها هتفت قائلة

 كلت 

ي أنا الأخرى؟ محال أن أفعل، فليس عندي    -
»والآن ماذا؟ هل أقفز وتلتقطتز

 سبعة أرواح«.  

رت وشعرت بالذعر وتساءلت:  نظرت إلى الأسف
َّ
 ل فلم تجده، توت
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ي وليس من الإنس؟«.  -
؟ أم أنه جتز ي

 »أين ذهب؟ هل تخل عتز

ت لهذه الفكرة ولكنها سمعت حفيف الشجر فنظرت بسرعة نحو جذع   اقشعرَّ

ق جذع الشجرة، كان يرتدي  
َّ
الشجرة لتصاب بالدهشة وهي ترى ذلك الشاب يتسل

الج   من 
ً
ثم رأته  قميصًا أسود وبنطالً ة،  ق بسرعة كبي 

ُّ
سل
َّ
الت ز مما ساعده عل  ييز

قة به، تساءلت هل جُن؟ هل يريد أن  
ِّ
ق عل نفس الغصن الذي هي مُتعل

َّ
يتعل

! ولكنه عندما أصبح جانبها ارتعدت   ي ورطة واحدة، يا له من غتُي
ز
ينضم لها ليقعا ف

 فرائصها لوجود شاب عل مقربة منها.  

يُم أخذ  الألم  ولكن  رت 
َّ
أعماقها:  توت ي 

ز
ف تتساءل  ت وهي 

َّ
فأن ذراعيها  ق  ماذا    -زِّ

 بعد؟.  

 جاءها الجواب عل سؤالها الذي لم يسمعه حينما قال وهو يلهث:  

، سأحملك«.    - ي
 »لا تخافز

  :
ً
 هتفت مُستنكِرة

! كيف؟ لا تقل بأننا سنقفز معًا، لا، لا يمكن«.  ؟! »ماذا  - ي
 تحملتز

 صرَّ عل أسنانه وقال بحسم:  

ي   -
«.  »ثق   نُي واتركي لىي نفسك ولن تندمي

ي صوته بث الدفء إلى نفسها وجعلها تثق به  
ض ولكن شيئا فز أرادت أن تعي 

 رغم عدم معرفتها به. 

ء    ارتجفت إذ احتكت كفه الأيمن بكفها، ولكن تلك الاحتكاكة ي
لم تكن كل شر

بل هناك المزيد، فهو وبخفة قد لفَّ ذراعه اليمتز حولها مما جعلها تشهق بفزع  

 ولكن فزعها لم ينته فها هو يطلبها هامسًا:  
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ي بسرعة«.   -
ي برقبت 

 »تعلق 

ة قالت:    بِحي 

 »مـ.. ماذا؟«.   -

قة بالغصن وقال بضامة: 
ِّ
 عضَّ عل شفتيه إذ بدأ الألم يمزق ذراعه المُتعل

ي بسرعة وإلا سقطنا معًا«.   -
ي برقبت 

 »قلت تعلق 

 قالت بذعر:  

ي خائفة بأن نسقط إن فعلت«.   -
 »ولكنتز

 هزَّ رأسه نافيًا ونظر نحوها بعزيمة وقال:  

-   .» . طالما أنك معىي  »أقسم بأنك لن تقعىي

عينان   ولديه  وسيم  الشاب  فذلك  ارتجفت،  أنها  إلا  الصعب  موقفها  وبرغم 

ك يدها اليسرى  واسعتان سوداوان ع حرِّ
ُ
كست الصدق والثقة بطريقة جعلتها ت

زَّ للحظات من تغي ُّ وزنه ولكنه تماسك وانتظرها وقال   لتنقلها إلى كتفه الأيمن، اهي 

ئ ليبث الثقة إلى نفسها:   بصوتٍ دافز

 »الآن اليد الأخرى«.    -

شعرت بأنه من غي  المنصف أن يحتمل كل الثقل عليه ! ولكنه حل رائع وهي  

ي لحظة  ل
ا، نقلت يدها الأخرى بعزيمة خشيت أن تخونها، فقز

ً
ن تنش صنيعه أبد

ت بأنها ستسقط، فضخت ولكنها شعرت بالدفء يلامس صدرها ففتحت  
َّ
ظن

ي الشاب الذي ابتسم لها وقال  
ي بعيتز

ا من قبل لتلتق  ز أغمضتهما فزعً عينيها اللتي 

 بصوته الأجش: 

ا فأمامنا رحلة صعبة  -
ً
د  «.  »تمسكي نُي جيِّ
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ي أعماقها الوجلة: ترى ماذا سيحدث لها بعد ذلك؟   
ز
ر ف

ُّ
 تساءلت بتوت

❖ ❖  ❖ 
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ر ذراعيه   بير

 

تلتصق   بأنها  ق 
ِّ
صد

ُ
ت لا  بقوة وهي  نحوه  نفسها  تضم  أن  إلا   ) )متز ما كان من 

ل   ي تجربة هي الأولى من نوعها، فهذه أوَّ
ز
قة برقبة شاب ف

ِّ
بشاب غريب، إنها مُتعل

ة لها تكون   ي لسانها،  مرَّ
ز
بمثل هذا القرب من رجل، رجل من الإنس، شعرت بخدر ف

ون( لديه ما يقوله ولكن لا ليس الآن، قاومته وأشغلت ذهنها  
ُ
علمت بأن )جَمْن

ق بالغصن بقوة وتنتقل  
َّ
 ذراعه حول خضها، ويده الأخرى تتعل

ِّ
بالشاب الذي شد

 خطوة وعروقها بارزة تنبض بشدة، رأتها من طرف عيني
ً
ها، ألا كم تشعر  خطوة

ي أعماقها.  
ز
ة مضطربة ف  بالنشوة والسعادة، والخجل والإثارة معًا، مشاعر كثي 

بسرعة   يده  ونقل  فيها  بروز  عل  قدمه  فوضع  الشجرة  إلى جذع  ا  ً أخي  وصل 

به   كة  مُتمسِّ ول وهي  ز اليز ي 
به، وهكذا أخذ فز ليُمسك  الكبي   الجذع  إلى  اف  واحي 

ا، فه ً  مس لها وهو يلهث: حت  وطأت قدمه الأرض أخي 

 »وصلنا بأمان«.   -

ي أعماقها: 
 ما أوسمه.    -فتحت عينيها بامتنان فالتقت بعينيه، هتفت فز

يتمايل مع   السواد  ناعم فاحم  القصي   ، شعره 
ً
ببنية رياضية وطويلً ا  كان شابًّ

له   الملامح  ة، حاد  البسرر بذقن مربــع، أسمر   
ً
الباردة، كان وجهه طويلً النسمات 

وحاجباه  عينان   وطويلة،  أهداب كثيفة  لهما 
ِّ
ظل
ُ
ت سوداوان،  واسعتان  ناعستان 

ز الخمري ارتسمت عليه ابتسامة خلبت   الكثيفان مرسومان بدقة، وفمه المكتيز

 :
ً
 لبها، وصوته الأجش يخرج منه قائلً

؟«.   -  »هل أنتِ بخي 

فوت:   
ُ
 اكتش وجهها بحمرة الخجل فأطرقت رأسها وقالت بخ
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 .  »نعم شكرًا لك«  -

 هل يقفز؟ هل يحملها ويدور بها؟  

ز ذراعيه وقد انضمت ذراعه الحرة   شعر بسعادة غريبة، فتلك الفاتنة تستقر بي 

نفسه   وجد  يشعر  أن  وبدون  بخضها،   
ً
مُمسكة تزال  ولا  ي كانت 

الت  ذراعه  مع 

وتوتر،   بفزع  نحوه  نظرت  وجهها،  تلتهمان  عيناه  وأخذت   ، أكير نحوه  يشدها 

حول من  يديها  ذراعيها    وأنزلت  ولكن  عنها  تدفعه  وأخذت  صدره،  إلى  رقبته 

ز لم تقويا عل حمله عل الابتعاد.    الواهنتي 

قسمات   ل  يتأمَّ وأخذ  والمكان  الزمان  عن  انقطع  أصابه؟  ما  يدرِ  فلم  هو  أما 

ز عل صدره، لم   ز ذراعيه ويديها الدافئتي  وجهها، وهو يشعر بجسدها الغض بي 

ي عينيها وال 
ز
ت أوتاره: يكن يدرك الفزع ف ز  خجل، حت  هتفت بصوتٍ اهي 

ي أذهب؟«.   -
 تركتتز

َّ
 »هلً

ز ذراعيه، ولكن ما   عاد فجأة إلى أرض الواقع واستوعب بأنه يحتجز الفتاة بي 

كه وترحل ؟ همس باضطراب:   الحيلة إن كان لا يريدها أن تي 

 »أ.. آسف«.   -

ساعد  أما  جانبه،  إلى  حرة  اليسرى  يده  ولكن كانت  ا  مُجيًُ لم  تركها  الأيمن  ه 

ي ثوب الفتاة المخرم من قماش الدانتيل.  
 يتحرك، فقد علقت ساعته فز

 ابتلع ريقه بتوتر وقال بحرج:  

ي علقت بـ... بثوبك«.  -
 »ساعت 

 شهقت بدهشة وهمست باضطراب: 

-   .»  ما.. ماذا؟ يا إلهي
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 قال بحرج:  

 »سأعالج المشكلة«.   -

ي صدرها عندما انثتز فوقها  
ز
 قلبها بقوة ف

َّ
رَت أن لديه الحلول دائمًا، هنا دق

َّ
فك

ي لحظة أدركت لماذا ؟  
ز
فه ولكنها ف سعت عيناها لتضُّ

َّ
 أكير فات

لكي يستطيع رؤية ساعده من خلف كتفها، ولأنه طويل فقد   فقد فعل ذلك 

ف عل ظهرها بالكامل، إذ أن رأسه كان قد تجاوز كتفها،   وشعرت بأنفاسه عل  أشر

ي تحاول أن تحرر الساعة بدون  
مؤخرة عنقها، وبحركة يده الحرة حول خضها الت 

 أن تفسد فستانها الجميل. 

ي  
ز
ف وهي  صدرها  ي 

ز
ف تختلج  أخذت  فمشاعرها   ، ز اللحظات كالسني  تلك  ت  مرَّ

 بأنه  
َّ
أحضان ذلك الشاب الشهم والوسيم، وأخذت تتساءل ترى من هو؟ لا بُد

ي السنة الثالثة من  أخو )خالد(  
عريس أختها، ربما يكون أخاه )وليد( الذي يدرس فز

 كلية الطب.  

ي موقف  
ز ذراعيه وهي ملتصقة به رغمًا عنها، فالقدر جمعهما فز كانت ترتجف بي 

ي أحضان شاب بطريقة عفوية رغمًا عن كليهما، وما يحدث الآن  
غريب جعلها فز

ز ذراعيه بدون قصد وتشعر ب  زُّ بقوة كسنابل  هو أنها محبوسة بي  أن أعماقها تهي 

ي مهبِّ الريــــح.  
 قمح فز

 من  
ً
أما هو فكان قلبه يخفق بعنف، فهذه الفتاة أخرجته من غرفته لتجعله بدلً

ل مشاعره، أي حورية  
ِّ
مطالعة كتابه العلمي وتحليل مفرداته، يطالع جمالها ويحل

الآ ذراعيه  ز  بي  تستقر  أنتر  أي  قوقعته،  من  وأخرجته  ليلته  نت  ي  زيَّ
فز وترتاح  ن 

أحضانه، وبدون أي موعد مسبق أو شعور بالذنب، لا فلم يكن يشعر بالذنب،  

ي أبت  
م عليه أن يحملها وأن يضمها بسبب الساعة الت 

َّ
ي مأزق حت

فالقدر وضعها فز

عُد  
َ
ي الانفصال عنها، لم ت

ي عدم رغبته فز
جم حاله هو فز أن تنفصل عنها، وكأنها تي 

ي هيام،  يده قادرة عل تحرير ساعته ف
ه عنها، وأغمض عينيه فز قد انشغل تفكي 
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مفاصله   إلى  ل 
َّ
يتسل الضعف  شفتيه، كان  ل 

َّ
تخل الذي  رأسه عل شعرها  وأرخز 

ي نشوة غريبة، فأنفاسها تداعب رقبته، ورائحة عطرها الأنثوي  
ز
وقلبه يرتجف ف

 خدر أعصابه، ابتلع ريقه بصوتٍ مسموع.  

توتر لتقعا عل رقبته الطويلة  رجفة لذيذة لسعت جسدها، ففتحت عينيها ب

ل إلى مسامها فتخدر  
َّ
ي كانت تختلج وقتها، ورائحة عطره الرجولىي تتسل

والقوية الت 

 أعصابها، لماذا توقف؟  

ز ذراعيه فشعر بحركتها، عندئذ فتح عينيه كالصحوة من السبات   تململت بي 

باضطراب، فقالت له باضطراب مماثل    وأبعد وجهه عن شعرها، ونظر نحوها 

 والخجل يُربكها:  

 »لـ.. لماذا توقفت؟ أنت لم تحرر يدك بعد، أليس كذلك؟«.   -

ا:  
ً
 شعر بالحرج من نفسه فقال مُرتبِك

 »لا ليس بعد، أخشر أن أمزق فستانك الجميل«.   -

عل   جديد  من  يده  بحركة  وشعرت  أكير  فأربكها  جديد  من  عليها  ي 
ينثتز عاد 

 ظهرها.  

أن تشعر   الخطأ  الأبد، هل من  إلى  ز ذراعيه  بي   
ف وتبق 

َّ
يتوق الزمن  لو  ت 

َّ
تمن

ي صدرها وهي تشعر  
بقوة فز الشعور؟ هل هي خطيئة إن نبض قلبها  بمثل هذا 

 بدفئه ورجولته؟  

من هذه اللحظات الساحرة ومتعة عجيبة  أسبلت عينيها وأخذت تسرق من الز 

ي عبق رجولته ذابت  
تداعبها وتجعلها تغرق فيها حت  النخاع، لقد ذابت أنوثتها فز

 بالكامل.  

ي صدره، خفقاته القوية أربكته، كان يحاول أن يتجاهلها  
 أما هو فكان قلبه يرتج فز
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ه  ت تفكي 
َّ
ه أكير عل تحرير ساعة يده، فمشاعره قد شت وعقله، وشعر    ويركز تفكي 

ي  
 يبث فيها كل لهفته الت 

ً
ي أحضانه أكير فحتمًا سيقبلها قبلة

ز
إن هي أطالت البقاء ف

ة حت    ي صدره، شعور لم يشعر بمثله من قبل، عضَّ شفته بقوَّ
ز
 ف
ً
انفجرت فجأة

ز حت  استطاع تحرير يده من الفستان الذي  
َّ
يُدميها ليوقف رغباته، ورك كاد أن 

لَ صلة الوصل بينهم
َّ
 ا.   شك

ا، فكون  
ً
حل ولن يراها أبد ل بأنها سي  بعد ذلك نظر نحوها بحزن وهو لا يتخيَّ

ر.   ق، ولكنه لن يتكرَّ  أنه رآها بدون حجابها لحظ مسرر

ي نظرات عينيها،  
ز
ي جمالها وحسب، بل ف

ز
لها فوجد بها سحرًا عجيبًا، ليس ف تأمَّ

م بدون  حت   روحها  عرف  بأنه  شعر  اليُيئة،  فعلها  ردة  حقيقية  كلماتها،  عرفة 

 لشخصها.  

 همس لها بحزن:  

-   .» ي وبإمكانك أن ترحلي
رتِ متز  »لقد تحرَّ

عرفت بأن لحظة الوداع قد حانت، أين تلك القطة لتشكرها عل إتاحة هذه  

 الفرصة لتتعرف عليه؟  

ي  
اه بعد اليوم أو لا، فقز إلا أن الانفصال قد حان موعده، ولا تعرف إن كانت سي 

له يكون  لن  وهي  مجتمعنا  عية،  بدون صفة شر معه  والحديث  لقائه،  نصيب  ا 

يْها نحو الأرض و همست  
َ
عية، لذا أطرقت بعين مة ولن ترضز بعلاقة غي  شر محي 

  :
ً
 بأش قائلة

ي    -
عدنز  . ي

عتز إشاعات  أريد  لا  حصل،  ما  لأحدٍ  ر 
ُ
تذك لا  أرجوك  لك.  »شكرًا 

 بذلك«.  

ا، قال بهيام: 
ً
 إنها تطلبه وعد
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ط«.   -  »أعدك ولكن بسرر

س:   رت وقالت بتوجُّ
َّ
 توت

 »ماذا؟«   -

ب:  
ُّ
ق  قال بي 

 »أنا )وليد( فمن أنتِ؟«.   -

بالذهاب   ت  لذا همَّ تكون،  بمن  تخيُه  نت، ولكنها لن  )وليد( كما خمَّ إذن هو 

 وقالت بغضبٍ:   
ً
فت متفاجئة

ّ
 ولكنه أمسك بمعصمها، فتوق

ا، ولكن الآن لاااا -
ً
 «. »لا يحق لك لمشي مت  شئت، لقد كان حادث

بأن   عليه  يلح  فقلبه   ، من هي لمعرفة  ك  تمسُّ تزده سوى  لم  الغاضبة  نظرتها 

 يعرفها وإلا ضاعت منه، قال بإصرار: 

-    ، ز ي من أنت؟ إنك لتقتلي المرء بيُاءة ثم ترحلي 
»لا لن أتركك قبل أن تخيُيتز

 كم أنت قاسية!«. 

أصابته  بأنها  أيعقل  مغزى كلامه،  تفهم  وهي  ضلوعها  ز  بي  قلبها  ي    انتفض 
فز

 مقتل؟! ولِمَ لا؟ ألم يفعل ذلك بالمثل؟  

ي ضعف وعيناها المُسبلتان أذابت مشاعره:  
 همست فز

ا بما جرى؟«.   -
ً
ي بأنك لن تخيُ أحد

 »وتعدنز

ج أجاب بصدق:    بصوتٍ متحسرر

ـه( فأنتم الزوار الوحيدون    -
ّٰ
قسم أن لا أفعل، أنت من عائلة )أحمد العبد الل

ُ
»أ

ـهِ عليكِ«.  
َّ
 لنا اليوم، ولكن اسمك، بالل
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يْها وقالت بخجلٍ شديدٍ:  
َ
ت شفت

َ
ل
َّ
 بل

-   .») (، أنا )متز  »)متز

  : ئ الشحُي
ز
 بافتتان قال بصوته الداف

 (، لن أنساه ما حييت«.  »)متز  -

والسعادة   بخجل  فقالت  عنها،  رغمًا  يْها 
َ
شفت عل  ارتسمت  سعادة  ابتسامة 

ف صوتها:  
ِّ
غل
ُ
 ت

 »هل تعيد لىي يدي الآن؟«.   -

ز يديه كقطعة قماش من   ا لينسل من بي 
ً
ك ساعدها الناعم مُكره ه لذلك في  تنبَّ

 الحرير تركها لتطي  مع الرياح.  

ة  كانت لانزال تشعر بدفء  لمسة يده عل ساعدها، فنظرت نحوه للمرة الأخي 

 وقالت بعذوبة:  

 »لا تنسَ وعدك«.   -

 ابتسم بعذوبة وقال بصدق:  

ا لن أنساه«.   -
ً
 »أبد

ابتسامة خجل رمته بها قبل أن تتبخي  ماشية أمامه لتلتقط حذاءها من عل  

ي 
ك )وليد( فز ل، لتي  ز  نحو الميز

ً
 بحر من الحب  الأرض، ثم دارت عل عقبيها مُهروِلة

ه.    ( لن تكون لرجل غي  ي أعماقه بأن )متز
 أخذ يسبح فيه، وهو يقسم فز

❖ ❖  ❖ 
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 خفقات القلب 

 

ي  
د أنفاسها الت  ي وراءها، وأسندت ظهرها عليه لتسي 

أغلقت باب الحديقة الخلقز

ة انبهارها بكل ما حصل معها، هل كانت تحلم؟ مشت كالثملة  
َّ
انقطعت من شِد

رَت أن تدخل الحمام لتستعيد توازنها قبل أن  عندما وجدت باب دو  رة المياه فقرَّ

ل.   ز  تواجه أهل الميز

وجهها   المرآة، كان  ي 
ز
ف انعكاسها  نحو  ونظرت  الباب  وأغلقت  الحمام  دخلت 

نشوة   ي 
ز
ف تلمعان  البندقيتان  فتنة، وعيناها  فزادها ذلك  بحُمرة خجل  ا 

ً
مُصطبِغ

بأن   شعرت  العسل،  من  زجاجتان  وكأنهما  ي  وسعادة، 
ز
ف اجتمعت  الكون  نجوم 

ي هناء ووضعت يدها عل خدها الساخن.  
ز
 عينيها، فابتسمت ف

 :
ً
م نفسها وهي تلهث انفعالً

ِّ
كل
ُ
 فقالت بصوتٍ مسموع ت

ا لن أنساك ولن أنش    -
ً
أبد ؟ قلتُي يخفق بشدة، )وليد(، )وليد(،  نُي رى ما 

ُ
»ت

 اسمك«.  

ي هيام، وأغمضت عينيها وهي تستلذ بطعم الحب ا
دت فز لذي أخذ يعزف  تنهَّ

 عشق ألهبت مشاعرها، ما أعذبه من شعور! لم تكن المرة  
َ
عل أوتار قلبها معزوفة

، ولكن هذا الشاب غزا   ا فأبناء عمومتها وأخوالها كير ي تشاهد فيها شابًّ
الأولى الت 

ا.  
ً
 قلبها حت  الأعماق، غزاه بقوة وبدون استئذان، فاستسلمت له ولن تقاومه أبد

من عل يدها  الشديد،  انزلت  من خفقانه  فتهدئ  قلبها  لتضعها عل   وجهها 

ي رأسها بدون سابق إنذار، ففتحت عينيها بذعر، لقد كان  
صرخة قهر انطلقت فز

الخاصة،   لحظتها  عليها  يفسد  أن  إلا  أنُ  وهو  تمامًا،  نسيته  الذي  ون( 
ُ
)جَمْن

ي د
ي المرآة والغضب يشتعل فز

ون( تنعكس صورته فز
ُ
اخله،  وسعادتها، فها هو )جَمْن

ي مقتل،  
ته وجنونه، لقد أصابه الشاب الإنشي فز انكمشت عل نفسها وهي ترى غي 
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ي أحضان )وليد( يحاول مكالمتها ولكنها تجاهلته والآن  
ز
ة بقائها ف وكان طوال في 

ي المِرآة بشكل أعادها إلى واقعها 
ز
ي فورة غضب عارمة تراها ف

ز
فرض وجوده عليها ف

 وحياتها الغريبة مع الجن.  

ة:   ي قهر وغي 
ز
 قال ف

ي كلية    -
ز
ز عنه؟ إنه )دون جوان( فهو يدرس ف  ومتعجرف، ماذا تعرفي 

»إنه متكيُِّ

ا«.  
ً
، ولن يُخلص لكِ أبد  الطب والنساء حوله كالفراش، لن يحبك مثلي

ي حياتها وقراراتها، فهو لاحق له  
ز
له ف

ُّ
تدخ الغضب من  بالغضب، نعم  شعرت 

ر، ثم ما الذي يرغب به؟ أن تبق  له إلى الأبد!  عليها ليأمرها ويملي عليها من تختا 

ت عليه بغضبٍ:  
َّ
 لذا رد

ي    -
ل فز

َّ
ي بأنك لن تتدخ

ِ عليه وتكذب، فسمعته طيبة، ثم إنك أخيُتتز
»لا تفي 

أنه   أم  ت رأيك؟  الآن؟ هل غي  فتاة، فماذا  ي وسأعيشها بشكل طبيعىي كأي 
حيان 

؟ أليس كذلك؟«.   ي
 هكذا منذ البداية وأنت خدعتتز

 
َّ
يُونةٍ قال:  توت

ُ
ون( وصمت ثم بِل

ُ
 ر )جَمْن

ي حياتك، والآن دخل    -
ي بقلتُي المنفطر، كنت الرجل الوحيد فز

(، ارفق  ي
»)منيت 

 إليها هذا الـ)وليد(«.  

 معه بغيظ:  
ً
 هتفت مُتخاطرة

-   .»  »من يسمع كلامك يظن بأنك كنت خطيتُي والآن أصبح هو زوخُي

ي لحظة طيش هتف:  
 فز

 »محال أن يفعل«.   -

 :
ْ
 بصدمة سألت
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 »ولِمَ لا؟«.   -

 تبادلا النظرات عل سطح المرآة فأطرق برأسه وقال بخنوع: 

-    .» ي
( حبيبت  ي

 »لن أؤذي )منيت 

 قالت له بتصميم:  

ي  -
ز
مُ ذلك، ولا تتدخل ف

َّ
عَش

َ
«.   »أت ي إن أردت أن تبق 

 حيان 

 تختار وتحب  
ً
 طليقة

ً
ة ي أن تعيش حرَّ

ز
م رغبتها ف كانت تعىي ما تقول، فإما أن يحي 

 من تشاء، وإلا ستطرده من جسدها.  

فوت:  
ُ
 همس بخ

ي معك إلى    -
ل، ولكن عل أن تجعليتز

َّ
، لن أتدخ ي

، وسعادتك تهمتز ي
»أنتِ حبيبت 

 الأبد«.  

لَ  شعورٌ محرج أنه يراقب انفعالاته ا ومواقفها الشاعرية، شعورٌ صعب أن تتخيَّ

الحميمة، ولكن هل تقوى عل الإفصاح  اللحظات   وهو يحضز 
ً
جة وِّ ز نفسها مُي 

 عن ذلك وإغضابه؟ قالت بحسم:  

ي بدون إذن«.   -
ي ولن أؤذيك، والآن لا تكلمتز

 »لن تؤذيتز

 بصوتٍ منكسر أجاب:  

-   .» ي
 »أمرك حبيبت 

و  وعاد  ون( 
ُ
)جَمْن صورة  هندامها اختفت  فعدلت  المرآة،  عل  ا 

ً
منفرد جهها 

ي أنجبت الشاب )وليد(. 
 وخرجت لتجلس مع العائلة الطيبة الت 

ة جلست )سمية( بجوار )خالد( الذي أخذ يلتهمها بعينيه   ي غرفة جلوس صغي 
 فز
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ل عيُ   ز ا أصبحت ملكه، كم تمتع برؤياها من نافذة الميز ً ق بأنها أخي 
ِّ
وهو لا يُصَد

تستذكران   أو  تمرحان  ز  مراهقتي  عندما كانتا  أخته  مع  تجلس  وهي  الحديقة، 

 دروسهما معًا.  

ي  
ز
تتمشر ف بعيد وهي   من 

ً
ة( عنها، وعندما رآها صدفة كان يحب كلمات )أمي 

ا،    الحديقة مع أخته أحبها، ولذا كان ً النافذة، والآن أصبحت له أخي  يراقبها من 

ة: 
َّ
 ومع هذه الذكريات ابتسم بعذوبة جعلت )سمية( تسأله برِق

 »ماذا؟«.    -

ة وقال لها:  
َّ
 ضحك بخف

ف لكِ به؟«.   - ، هل أعي  ي
رت أمرًا أضحكتز

َّ
 »تذك

ي جلستها وقالت بحماس:  
هَت حواسها واعتدلت فز  تنبَّ

-   .» ي
 »نعم أخيُنز

ا ثم بنظرات مشاكسة قال:   سحب نفسًا 
ً
 عميق

ة(«.   - ي كل مرة زرتِ فيها )أمي 
 »كنت أراقبك من النافذة فز

به بخفة عل كتفه:    ثم هتفت بخجل وهي تضز
ً
سعت عيناها دهشة

َّ
 ات

 »يا لئيم، كيف يعقل هذا؟«.   -

به وسحبها نحوه، وقال وعيناه تلمعان   ي تضز
ضحك بخفة ثم أمسك يدها الت 

ا:    حبًّ

ة( عنك  »لأن    - ي أحببتك من كلمات )أمي 
ا، ولأنتز

ً
ز أحيان الأذن تعشق قبل العي 

ي برؤياك كل زيارة وقلتُي لا يخفق  
ي أقرنت السمع بالبض، وأصبحت أقر عيتز

فإنتز

 لأجلك«.  
َّ
 إلً
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ي عليها ليطبع قبلة حملت كل حبه لها عل شفتيها  
ارتجفت لكلماته ورأته ينحتز

  . ز تي  ز
 المكتيز

أنها   إلا  خجلها  ترفرف  برغم  والسعادة  اللحظة  بتلك  تنعم  نفسها  تركت 

لن   الذي  بالوصال  نفسيهما  يمنيان  وهما  السعيدين،  ز  الزوجي  فوق  بجناحيها 

ي تلك اللحظة الحاملة  
يكون إلا بعد حفل الزفاف، فمت  تمر الأشهر بسرعة لتأن 

 معها كل المتز والأحلام؟  

)فاتن(،   ابنتهم  ل  ز ميز العائلة  زارت  التالىي  اليوم  ي 
ز
عائلتها  ف برؤية  كانت سعيدة 

ت إليهم أشة تجمعهم مع زوج )فاتن( علاقة حميمة.    الحبيبة وانضمَّ

انسجام   حدث  وقد  جميلة،  والسهرة  ا 
ً
لذيذ )فاتن(  أعدته  الذي  العشاء  كان 

ي )عائشة(  
ز )جميلة( و )عائشة( وهي أم صديق زوج )فاتن(، كما أن ابنت  عجيب بي 

ي هي صديقة مقربة لـ)فاتن( وطول  انسجمتا مع بنات )جميلة( وزوجة  
ابنها الت 

ت فيها جمالها، وطبعها   ( فقد أحبَّ السهرة ما أبعدت )عائشة( ناظريــها عن )عبي 

 الهادئ، وطيبة قلبها.  

رحلت )عائشة( وبناتها وزوجة ابنها وبقيت )جميلة( وبناتها يكملن ليلتهن مع  

عنها لأن  
َّ
التالىي ستعود الأشة  ابنتهن الغالية )فاتن( حت  آن رحيلهم فود ي يوم 

فز

 إلى الجنوب، إلى ذلك البيت المسكون.   

❖ ❖  ❖ 
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9 

 الوجه الآخر للحب  

ي التضحية والحنان، وهو  
 الحب يعتر

 ملاذ آمن لروح العاشق الولهان..  

ا وجه آخر  
ً
 إلا أن له أحيان

س..    وجه غاضب وشر

 فكما أن هناك حب ناعم،  

ا حب صاخب.   
ً
 هناك أيض
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 الحب الصاخب 

 

تنسَ  عل   لم  لمساته  ذهبت،  أينما  يطاردها  ذكراه  فشبح  )وليد(،  للحظة 

 خضها، رائحة عطره، أنفاسه عل رقبتها.  

 فزت وجلست عل شيرها وهتفت بصوتٍ مسموعٍ:  

ء سواه«.   - ي
ي شر
ز
 »يا رب السماء لا أستطيع أن أفكر ف

ي عل شيرها وهي تشعر بقلبها يخفق بحب، تساءلت هل هذا  
عادت تستلق 

 الشعور هو الحب؟  

اللهفة والشوق   تلك  ي عروقها، 
قلبها وتجري فز ي تدغدغ 

الت  الغريبة  اللذة  تلك 

ء عنه.   ي
 الشديدين لرؤياه، لسماع أي شر

بت عل فراشها كا
َّ
ي لمسه،  تقل

لمحمومة، لماذا تشعر مسامها برغبة شديدة فز

ه.   ي أن تستنشق عبي 
 ورئتها تطالب بشدة فز

عنه.   لبعدها  والوحدة  بالحزن  تشعر  ما  بقدر  لذكراه  بالفرحة  تشعر  ما  بقدر 

ستشق   بأنها  تشعر  ي 
الت  السريعة  خفقاته  من  لتهدئ  قلبها  عل  يدها  وضعت 

 صدرها.  

ي أعماقها بشوق:  
هت بحب وهمست فز  »أحبك )وليد(... أحبك«.    -تأوَّ

فت بذلك لنفسها وشعرت بارتياح لمواجهته ي  ابتسمت عندما اعي 
ا للحقيقة الت 

ة.  ي خجل وحي 
 دارتها فز

ي وجل:  
ز حاجبيها وهي تتساءل فز بت ما بي 

َّ
 ولكنها قط

ه أن يتكسر كموجة عارمة    - رى هل يحمل لىي نفس الشعور؟ أم أن حتُي مصي 
ُ
 »ت
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م  
َّ
؟ فهو بذلك لن يتقد ي

عل صخرة جامدة غي  آبهة به؟ ماذا افعل إن لم يحبتز

ي وسيذهب لفتاة أخرى«. 
 لخطبت 

تتصوره    وعند  ي عروقها وهي لا 
ز
ف ة  الغي  واشتعلت  بفزع  النقطة شهقت  هذه 

 لفتاة سواها.  

لها كانت   فنظراته  أحبته؟  أحبها كما  أنه  يُحتمل  ألا  ولكن  فعل،  إن  ستموت 

 تحمل أكير من الإعجاب.  

رت لمساته ودفء صدره واستلقت عل بطنها  
َّ
تذك دت من جديد عندما  تنهَّ

 وذهابًا عل أرض الملاط    وأخذت أصابع يدها المتدلية 
ً
من شيرها تلعب جيئة

ي هيام، كم تتمتزَّ أن تحلم بحبيبها )وليد(.  
ز
 الناعمة، أسبلت عينيها ف

 :
ً
ا مضطربًا ليقطع أفكارها قائلً

ً
ون( مختنق

ُ
 )جَمْن

ُ
لَ صوت

َّ
 تسل

؟«.   -
ً
 »هل تحبينه فعلً

ر، هل تخيُه؟ أم تصمت؟  
ِّ
فك
ُ
 فتحت عينيها بذعر وأخذت ت

ي ضيق:   ولكنها 
 قبل أن تتوصل إلى قرار، سمعته يقول فز

ز شعورك نحوه    - ؟ أتحسبي  ي
ز بأن هناك من سيحبك أكير متز ا، هل تظني  »تبًّ

ا«.  
ً
د ين أمور الحب جيِّ ز ، فأنت مراهقة لا تمي  ا؟ إنه افتتان فقط لا غي   حبًّ

ي أنفة:  
 ضايقها كلامه فقالت فز

نزوة لأنك مراهق؟  - فهل حبك  ا، 
ً
أيض مراهق  المرء    »أنت  فكون  بالطبع لا، 

ي صدق حبه، وإلا ما كان حبك لىي مستمر إلى حد الآن، وأنا  
ا ليس حجة تنقز

ً
مراهق

ا«.  
ً
د ي أدرك مشاعري جيِّ

، إنتز ي
 حت  إن كنت مراهقة فلست طائشة كأغلب قرينان 

 صرخة غاضبة تبعتها كلماته الهادرة القائلة:  



 

 

229 

 

 

ذل  - ز  تدركي  ولكنك لا  ي وحدي 
تحبينتز أنت  ا!  الشاب  »تبًّ ذلك  ك، دعك من 

 مثلنا، لكن أنا.. أنا أحببتك وحدك منذ  
ً
فمشاعره كأي إنشي لا تدوم قوتها طويلً

ي لأجلك وحدك، وسأبق  أحبك أبد الدهر بكل قوة  
ن  كنتِ طفلة وحاربت عشي 

ا؟«.   
ً
ي ذلك لكِ شيئ

لا يعتز
َ
ي أ
 الدنيا، والآن أخيُيتز

 قالت بصوتٍ مضطربٍ:  

ا«.   -
ً
 »لم أطلب منك شيئ

 هتف بحُرقة:  

-   .»
ً
 »وهل الحب يُطلب يا )منية(؟ إنه هكذا يغزو القلب فجأة

ي البكاء:  
ز
 ف

ً
ا ورغبة

ً
ا وخوف

ً
ت اوتاره حزن

زَّ  قالت بصوتٍ اهي 

 »ها أنت قلتها، يغزو القلب بدون استئذان، لقد خفق قلتُي له«.   -

 »لااااااااااا«.  -

 شعرت بدوخة فأمسكت بصدغها وهي تسمع صوت غضبه القائل:  

؟ هاه ألا تشعرين؟«   -  تشعرين نُي
َ
 »أنتِ لىي وحدي )منية( ألً

 فكرت بإعياء بأنها تشعر بحزنه ولكن...  

ء آخر غي  حزنه، ما هذا؟   ي
 وهنا شعرت بشر

ي جسدها!  
 جحظت عيناها وهي تشعر بدغدغة تسري فز

  :
ً
 هتفت جزِعة

 »ما هذا؟«.  -
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 قال بلهفة غاضبة:  

ي لسواي«.  -
 »إنه أنا من يلمسك، وحدي أنا ولن تكونز

 هلعت وأيما هلع، إنه يتمادى، قالت بصوتٍ مختنق من الغضب والحنق:  

ا، ورغم محاولاتك السابقة إلا أنك    -
ً
ي أبد

ي حيان 
ز
ل ف

َّ
ي أنك لن تتدخ

»لقد وعدتتز

، فماذا الآن؟!«.   ي
مت رغبت   عل الأقل احي 

 
ِّ
 بلهفة: رد

 إذا أراد الارتواء«.   -
َّ
ا إلً  »لا يكون الحب حبًّ

 هتفت:  

ا إن لم أرغب، أليس كذلك؟«.   -
ً
 »لن تفعل شيئ

-  .».........................« 

ون(«.   -
ُ
 »)جَمْن

-  .».........................« 

 بغضب هتفت:  

-   .»! ي
ا أجبتز ون(، تبًّ

ُ
 »)جَمْن

-  .........................« .» 

لم يجبها فقد امتنع عن ذلك، شعرت بالحنق، كرهت هذا الحوار، ما كل هذا؟  

ه سيفعل!  
َّ
؟ ايعقل بأن ؟ من )وليد( الأثي   هل ينوي أن يحرمها من حبها للإنشي
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لحظات   منذ  ي كانت 
الت  أناملها  بجانب  وتساقطت  عنها  رغمًا  دموعها  نزلت 

ر صفو أحلا 
ِّ
ي سعادة قبل أن يُعك

ز
ون(.  ترقص عل الملاط ف

ُ
 مها )جَمْن

ي العاشق.  
 الجتز

ز   اء بي  ي )السودة( الخضز
ز
شعرت بنعاس شديد وإعياء يغلبها فنامت، وهناك ف

تها   ي والضباب يغلف المكان بطبقة سميكة، واليُد يجعل بسرر
الأشجار كانت تمشر

ا، كانت تسي  كالتائهة لا تعرف ما  
ً
داد بياض ز ي منها حمرة الدماء في 

البيضاء تختقز

 ها إلى هنا! وماذا تفعل؟  الذي جاء ب 

أشتها   مع  فيه  هت  ز تيز الذي  المكان  نفس  أليس  المكان،  هذا  تذكرت  ولكنها 

ا!  
ً
 وأخت )مها( سابق

ي زادتها  
وهناك شعرت بأنها مراقبة، أنها حت  ترتدي نفس الملابس السوداء والت 

 فتنة عل فتنة.  

 سمعت أصوات انفاس قادمة من اللامكان، اقشعر بدنها واخذت تجري  
ً
فجأة

عل غي  هدى حت  تعبت وتقطعت أنفاسها، فأسندت يديها عل جذع شجرة  

د أنفاسها ولكنها سمعت صوت أنفاس أخرى غي  أنفاسها.    ة لتسي   كبي 

 ومال 
ً
زِعة

َ
ف ي تستند عليها، فرفعت رأسها 

الت  ت  والمصدر خلف جذع الشجرة 

س فالتقت عيناها بعينيه.  
َ
ف
َّ
ى صاحب الن  جانبًا لي 

 ذلك الشاب الأبيض.  

ي عينيه نظرة  
ي عكست فز

ي صورته الآدمية والت 
ون( فز

ُ
فعرفته عل الفور إنه )جَمْن

 متألمة، ارتعدت وهي لا تشعر بالارتياح لرؤياه، أبعدت وجهها عنه!  

فر  نحوه  والتفتت   
ً
زِعة

َ
ف فقفزت  خلفها،  يقف  به  نحوها  فوجئت  نظراته  أت 

 بالرغبة.  
ً
 ومليئة

ً
ة
َّ
 حاد
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 بصوتٍ مضطربٍ مسموعٍ وليس كالواقع مجرد  
ً
ثة
ِّ
ابتلعت ريقها وقالت مُتحد

 تخاطر فكري:  

؟«.   - ي
ون( ماذا تريد متز

ُ
 »جمـ... )جَمْن

ف بطوله   ت للخلف حت  التصق ظهرها بجذع الشجرة، فأشر
َّ
ب منها فارتد اقي 

يخر  مبحوح  بصوتٍ  وقال  وهو  عليها،  بوضوح  لتسمعه  شفتيه  ز  بي  من  ا 
ًّ
حق ج 

 يقول:  

 »أريد ما يريده العاشق«.   -

  :
ً
ي صدرها فقالت مُتلعثِمة

ز
 جحظت عيناها رعبًا وشعرت بأنفاسها تضيق ف

 »محال«.   -

بلهفة  منها  ب  واقي  خديها  ا  ضامًّ بيده  وجهها  فأمسك  عواطفه  هاجت  وهنا 

 وانفاسه تلفح وجهها:  

- ) ي
ي لرجل سواي«.  »أنتِ لىي يا )منيت 

 ولن تكونز

قالها ثم انقضَّ عليها يقبلها كذئب جائع، أخذت تدفعه بيديها دون جدوى فقد  

ا كالصخر.  
ً
 كان جامد

 سمعته يقول لها بعد أن تركها لثوانٍ معدودة وبأنفاس متلاحقة: 

ي الوجود«.    -
ز أسعد إنسية فز ي الحب وستكوني 

 »بادليتز

 أدم شفتيها.  قالها وانقضَّ يقبلها من جديد حت  

مستنقع   إلى  لق  ز تيز أن  خشيت  بالضعف،  تشعر  بدأت  فقد  الخلاص  أرادت 

ـه سيبعده عنها، ولكن كيف تنطق بذلك وفمها مكمم  
ّٰ
الآثام، ففكرت بأن ذكر الل

 به؟  
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إنها   له مهما حصل،  تدفعه فهي لن تستسلم  أن  بته عل صدره وحاولت  صرز

ا من لحم ودم.   يًّ ِ
 تريد بسرر

ا  يًّ ِ
ي أحضانه.  تريد بسرر

ز
ه، وتذوب ف  تستطيع لمسه وتشم عبي 

  . ي
ـه اصرفه عتز

ّٰ
ي أعماقها أن يا الل

ز
 ابتهلت ف

ف.  
َّ
 أرادت أن تستيقظ من نومها ليتوق

  . ي
ـه اصرفه عتز

ّٰ
 يا الل

 لا أريد.  

 لا أريد أن أرتكب ذنبًا.  

  . ي
 أي إلهي ساعدنز

  . ي
 أرجوك رنُي أنجدنز

 برجلها ركلته وكأنها تركل جدارًا صلبًا.  

بــها له.    لا فائدة من صرز

ـه.  
ّٰ
ي يا الل

 أنقذنز

ل من بعيد كالوهم.  
َّ
ا يتسل

ً
 سمعت صوت

ً
 وفجأة

 صوت الشيخ القارئ )عبد الباسط عبد الصمد( يقرأ من آيات الذكر الحكيم:  

( 
َ
رَمُون

ْ
مُغ
َ
ا ل
َّ
 )66إِن

َ
حْنُ مَحْرُومُون

َ
 لواقعة  ( سورة ا67( بَلْ ن

  .»
َ
حْنُ مَحْرُومُون

َ
 بَلْ ن

َ
رَمُون

ْ
مُغ
َ
ا ل
َّ
 »إِن

  .»
َ
حْنُ مَحْرُومُون

َ
 بَلْ ن

َ
رَمُون

ْ
مُغ
َ
ا ل
َّ
 إِن
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ي مُقلتيه،  
ز
ون( وابعد شفتيه عنها ونظر نحوها باضطراب انعكس ف

ُ
فَ )جَمْن

َّ
توق

ا. 
ً
رًا بعد أن كانت هي من يرتعش خوف

ُّ
رًا، نعم توت

ُّ
 كان يرتجف توت

 كالتائهة: ارتجفت شفتا
ً
دة
ِّ
ج مكتوم مُرد  ها وقالت بصوتٍ متحسرر

-   .»
َ
حْنُ مَحْرُومُون

َ
 بَلْ ن

َ
رَمُون

ْ
مُغ
َ
ا ل
َّ
 »إِن

ي غضب  
ز
س ف  عن أسنانه بضيق وزمجر كمصاص دماء مفي 

َّ بَ جبينه وكسرر
َّ
قط

اسة.   وشر

أت وهمست بأوتار مهزوزة:    فتجرَّ

ـه...«.   -
ّٰ
 »بسم الل

ون( ورأت العرق يبل
ُ
 له.  تراجع )جَمْن

والذي   ظهرها  عل  الجاثم  الكابوس  خفَّ  أن  بعد  مستيقظة  انتفضت  وهنا 

شعرت بأنه ألحم صدرها بسريرها، نظرت نحو الملاط الذي لاتزال يدها متدلية  

حامت   فقد  فظيع،  من كابوس  فاقت  بأنها  تشعر  وهي  فوق شيرها،  من  عليه 

 حولها الرذيلة وكادت أن تستجيب.  

ـه حماها بصو 
ّٰ
لَ إلى حلمها، ولكنها لاتزال  ولكن الل

َّ
ت الذكر الحكيم الذي تسل

 تسمع صوت الشيخ )عبد الباسط عبد الصمد( رحمه الله، فهل لازالت تحلم؟  

ت  
َّ
ي العرق والدم عل شفتيها، والتف

فع جسدها الغارق فز تحاملت عل نفسها لي 

يم  صوْبَ مصدر الصوت لتكتشف بأنه المسجل الذي نقل لها آيات الذكر الحك

)البداية   تقرأ كتاب  شيرها  عل  مستلقية  )سمية(  وأختها  المناسب  الوقت  ي 
فز

  .  والنهاية( للإمام ابن كثي 

 فإذن هذا هو الواقع وليس حلمًا آخر.  
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لَ بروعة داخل حلمها ليفرض واقعيته.  
َّ
 واقع تسل

 بنظرة خائرة وبصوتٍ ضعيفٍ قالت: 

ل المسجل؟«.   -
َّ
 »أنتِ من شغ

نائمة  نظرت نحوها )سمي ة( متفاجئة لسماع صوتها فهي منذ لحظات كانت 

ة:    وبعمق، ولكنها قطبت جبينها لمرأى أختها بهيئةرثة فقالت بِحي 

ي    -
بتز
َّ
ل المسجل، فوالدي أن

َّ
»كأنك قادمة من الحرب ههههه، نعم أنا مَن شغ

ون( داخلك؟«.  
ُ
ي البيت، هل آذيتك به لوجود )جَمْن

ز
 لأنه لم يسمع القرآن اليوم ف

لغارقة فيه، وابتسمت بطرف   ا 
ًّ
إنها حق بل  الوحل،  ي 

ز
نظرت نحوها كالغارقة ف

 لم تصل إلى عينيها وقالت بصدق:  
ً
 شفتيها ابتسامة

ـه يملأ المكان فهذا أبعث للطمانينة«.   -
ّٰ
، دعي كلام الل ي

 »بل إنه يناسبتز

يدها   ت 
َّ
مد ثم  بالتعب،  تشعر  وهي  الأيمن  جانبها  عل  واستلقت  قالتها 

ف الذي كان عل طاولة أختها الجانبية وضمته إلى صدرها والحزن يملأ  للمصح

ل عل منامها وقلبها 
َّ
ـه أن تنام بهدوء بدون أن يتطف

ّٰ
روحها، وأخذت تبتهل إلى الل

ي العاشق  
 وجسدها الجتز

ون(.   
ُ
 )جَمْن

❖ ❖  ❖ 
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 وللعشق وجوه 

 

ها، فـ) ( تشعر بالتعب لشدة تفكي  ت الأيام و)متز ئ يقنعها بحبه  مرَّ ون( ما فت 
ُ
جَمْن

ا   ز حبها لـ)وليد( الذي لا تدري إن كان حبًّ وبأن تسلمه نفسها، وهي محتارة ما بي 

ي الحياة وتمر  
ا وتمضز ا لحظِيًّ

ً
ل بالنجاح؟ أم أن مشاعره تجاهها كانت افتتان

َّ
سيُكل

ا يستطيع أن 
ً
ون( العاشق الذي لن تجد أحد

ُ
ز )جَمْن   فينساها ويرتبط بأخرى؟ وبي 

 يعشقها بكل هذا العمق والإخلاص مثله.  

إنه يقنعها بأن )وليد( طالب طب تحوم حوله الفتيات لأنه وسيم ومرموق من  

ون(؟ أم تصدق حدسها؟  
ُ
ق )جَمْن

ِّ
صد

ُ
 عائلة غنية، وهو )دون جوان( زمانه، فهل ت

م وتعرف دينها   ومن جهة أخرى موضوع الحلال والحرام، فهي من بيت محي 

ي  دماءها  وربــها، ولا  ولكن  ون(، 
ُ
)جَمْن إليه  يدعوها  ما  إلى  قدمها  تنساق  أن  مكن 

، ومشاعر خفية داخل قلبها تكاد أن تجعلها   ي الرومانشي
الحارة، وطبعها العاطقز

ضعفها   نقاط  يدرك  وكأنه  المتواصل،  ولاستعطافه  لهمساته،  لكلماته،  تخضع 

ة إغواءه، لأ  نها حت  وإن لم تكن  فيستغل تلك النقطة لصالحه، وهي تقاوم بكل قوَّ

 لـ)وليد( فهي عل الأقل لن ترتكب إثمًا برضاها وعلمها.  

ي نهاية الممر وجدت  
ر وفز

ِّ
ر وتفك

ِّ
ي الممر الذي به غرف النوم تفك

ي فز
كانت تمشر

 أمرًا يفوق قدرة العقل عل استيعابه. 

م ولكن 
َّ
، وهي تجزم بأنها تتوه

ً
  أمر جعلها تفتح عينيها ذعرًا، وتفتح فمها دهشة

ون( قال لها بحذر:  
ُ
 )جَمْن

 »بل حقيقة يا )منية(... احذري«.   -
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العالم   وغضب  الحجم،  أسود كبي   ثور  يقف   كان 
ً
ة مباشر عينيها  أمام  فهناك 

ي عينيه وهو يخور بقوة أرعبتها، وصوت خواره يفتت مسمعيها، وصوت  
ز
يلتمع ف

ب ويحتك بالأرض يعلن بأن نيته الهجوم عليها.    حافره الذي يضز

ي  اب 
ي الطابق الثانز

ز
ز وف ل حصي  ز

ا أن وجود ثور داخل ميز
ً
تلعت ريقها وهي تفهم يقين

 أمر مستحيل!  

ون( لوجوده، ليس له سوى معتزً واحـد، أنـه جـنـي، بـل عفريت  
ُ
 تأكيد )جَمْن

َّ
وبأن

 قوي.  

ون(:  
ُ
 همست لـ)جَمْن

 »عفريت«.   -

ر:  
ُّ
 قال بتوت

ياه(«.   -
ْ
 »)جُن

سعت عيناها عل محجريــه 
َّ
ون(:  ات

ُ
 ما فاستطرد )جَمْن

 لتنتقم منكِ«.   -
ً
 »لقد خرجت من أمك لحظة

ياه( تهجم عليها، صرخت  
ْ
ر كان الثور أو بالأصح )جُن

ِّ
( وقبل أن تفك ارتجفت )متز

ون( يقول:  
ُ
 وأخذت تجري وصوت صراخ )جَمْن

ً
زِعة

َ
( ف  )متز

ياه( بحق حبك لىي وأيام طفولتنا لا تؤذيها«.   -
ْ
 »لا يا )جُن

ي فلم مرعب،    كان قلب
( يقرع كآلاف الطبول وهي تجري بدون وعي وكأنها فز )متز

 لأرض اللعنات، أرضٍ لا خي   
ً
ي عالم غي  العالم الذي نعرفه كأنها انتقلت فجأة

فز

 ولا بركة فيها.  
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ي أرض طيبة او  
ز
ي كل مكان، إن كانت ف

ز
ي أي وقت وف

ز
ـه موجود ف

ّٰ
ولكن أليس الل

رشه من فوق سبع سماوات يراها ويعلم ما  أرض خبيثة؟ فإن مالك الملك يعلو ع 

تؤذيها   أن  وقبل  لذا   ، البسرر ز  ملايي  مع  تعيش  وإن كانت  ي صدرها، حت  
ز
ف يدور 

( بذكر   ر، لهجت )متز ي ترغب أن تصطدم بها وتصيب أحشاءها بضز
ياه( الت 

ْ
)جُن

 بصوتٍ لاهثٍ عالٍ: 
ً
ـه قائلة

ّٰ
 الل

ـه يا مالك الملك أعوذ بك من    -
ّٰ
يا الل  ، ز ي الضز وأنت أرحم الراحمي 

ي مستز
»إنز

ـه وحده لا إله  
ّٰ
ز الإنس والجن، بسم الل ها، أعوذ بك منها، أعوذ بك من شياطي  شر

ـه أكيُ«.  
ّٰ
 إلا هو، والل

غرفة   دخلت  حت   بالجري  ت  استمرَّ أنها  إلا  الثور  حوافر  اختفاء صوت  رغم 

( الأق)اختها   رب لها، أغلقت الباب خلفها وقفزت عل شير أختها واخذت  عبي 

ون( المضطرب:  
ُ
 ترتجف، حت  سمعت صوت )جَمْن

ي الآن«.   -
 »لقد رحلت رحلت.. اهدنئ

  :
ً
( مُضطرِبة  همست )متز

-   .» ي
 »لماذا كل هذا؟ حرام عليك... اذهب لها واتركتز

 هتف بغضبٍ: 

ي وت -
ر حيان  قرِّ

ُ
ياه( أن ت

ْ
«.  »لا! لا يحق لـ)جُن ي قلتُي

 تحكم فز

ز دموعها:  ( بکمد من بي   قالت )متز

-   .» م نُي
َّ
ا لا يحق لك أن تتحك

ً
 »وأنت أيض

 صمت بحزن ولم يرد عليها.  
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ي رأسها وصفي   
ز
ي سمعت مثل صراخ ف

ياه( فعادت للمسكينة )جميلة( الت 
ْ
أما )جُن

جن من الألم.  
ُ
ي أذنيها، فأخذت تبكي وهي تكاد ت

ز
 ف

لقد   تقتلها،  ة  والغي  يتملكها  والأش  الغضز  جمر  عل  ق  تحي  ياه( 
ْ
)جُن كانت 

( وبأنه يحاول مراودتها ع ي )متز
ز
ون( ف

ُ
ن نفسها،  أخيُها رعايا والدها برغبة )جَمْن

ـه فانهزمت بسبب ذلك، ولكن  
ّٰ
ي لجأت إلى الل

لذا أرادت أن تفتك بتلك الإنسية الت 

ا.   ي شغفته حبًّ
ون( كان يضخ ويدافع عن الإنسية الت 

ُ
 ذلك اللقاء آلمها لأن )جَمْن

؟ كم اشتهي حبه وتقبيله؟   ّ  أخذت تبكي بلوعة، لماذا لا يسكب عواطفه علي

 عل إنسية لا تحبه؟  لماذا عواطفه مسكوبة هدرًا  

 ولماذا هذه الإنسية بالذات؟   

 تبا لجمالها.  

 آشًا، وتحبه ومستعدة أن تعرض نفسها عليه بدون  
ً
ا جميلة جمالً

ً
ولكنها أيض

 مقابل.  

تها وحبها المنبوذ.    بكت ألمها وغي 

 فلتتألمي يا إنسية.  

 أنتِ من أنجبتِ تلك اللعينة.  

.  أنتِ من أورثتِها ذلك الجمال الل ز  عي 

 فلينفجر رأسك ولتبكيك ابنتك.  

 عليكما اللعنة معًا.  

 لماذا أتيتم أرضنا؟ لماذا؟  
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  . ا لىي
ً
 ما كان رآها وعشقها، وكان قلبه الآن ملك

ولكنها   الحانقة،  الحارقة  ياه( 
ْ
)جُن المظلومة كلمات  المسكينة  الأم  تسمع  لم 

و  بألم شديد  تبكي  يفجره، كانت  يكاد  رأسها  ي 
ز
ف ز  عندما دخل  تسمع صوت طني 

 ماءً مقروءًا عليه كان  
ً
عليها زوجها هاله مرآها، فهروَل نحوها وسكب عليها فجأة

قد جلبه من عند شيخ قارئ جليل، وكمن سكب الماء عل النار شهقت زوجته  

ياه( تشعر  
ْ
)جُن ونامت، وبعد نصف ساعة استيقظت وهي بخي  وعافية، كانت 

ا لهما معًا.  بكره شديد لهذا الزوج المحب للإنسية الت  افهة، دائمًا ينقذها منها، فتبًّ

)أبها(   سماء  تحت  ل  ز الميز سطح  عل  تتمشر   ) )متز أخذت  التالىي  اليوم  ي 
ز
ف

أختها   ترى  يوم  ا، كانت كل 
ً
حزين قلبها كان  أن  إلا  الجو  جمال  وبرغم  الصافية، 

ي  
ز
ها الآن منحض ف )سمية( سعيدة بحبها وتعيُ عن رأيها بكل بساطة، وكل تفكي 

 زفافها القريب.  حفل 

ي تحب بكل حرية دون  
عيُِّ لحبيبها عن مشاعرها، والت 

ُ
ي ت
كم غبطت أختها الت 

 أن يكون هناك من يكبل مشاعرها ويحاول تقييد حريتها.  

ون
ُ
إلى  )جَمْن ء  ي

الذي كان يساعدها ويخيُها كل شر الصديق  لَ من  تحوَّ ( كيف 

ب.  
ِّ
 عاشق مُتطل

ي حلمها، وبرغم من أنه حلم إلا أنها شعرت بوجوده  
رت قبلاته المحمومة فز

َّ
تذك

 كحقيقة لا يستهان بها.  

ي  
ا، وبأنه لن يتدخل فز ي عندما أخيُها من أن حبه سيظل عذريًّ

ي الماضز
رت فز

َّ
تذك

 ي  رأيه؟ أم أنه كان يكذب منذ البداية؟! حياتها، هل غ 

ألم يضح برغبته بشكل سافر عل شاطئ البحر، ولكنه مع ذلك لم يكن يلح  

م   ز يلي  لم  غشاش  إنه  اليُيئة،  والصداقة  ام  الاحي  إلى  يعود  وكان  الآن،  كإلحاحه 

  . ي
ي الماضز

 بوعده لها لا الآن ولا فز
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 فلطالما أخلف وعده. 

 يا لحماقتها!  

 فسمعته يهمس لها:  تنهدت بحرقة

ي حتُي    -
ز
»لا تلومي العاشق إن انفجرت عواطفه، منذ أحد عسرر عامًا وأنا أتلوع ف

ي كل لحظة  
ز
ي السودة كنت أحوم حولك كمن ينشد النجاة، والآن ف

ز
لك، هناك ف

ز   ي بالحياة وبدونه أموت، فإن كنت تتساءلي 
ز يمدنز وأنا داخلك أتنشقك كأكسجي 

، لا   ي
لم يكن حتُي لك عذريًا ولن يكون، فأنا أرغب بك  عن نواياي، فإليك إجابت 

 ونهارًا، رجل يحبك بجنون«.  
ً
 بشدة كرجل يحلم بك ليلً

افه لها، فإذن قد كانت عل حق، فهو خدعها. لماذا لم   ارتعدت وهي تسمع اعي 

ي تذيب كل مراهقة؟! لعلها تسعد بعشقه لها فقد أرضز أنوثتها  
تفرح لكلماته الت 

ا مع  بالكامل، ولكنها خا 
ًّ
ئفة وليست مرتاحة فهي ترغب بقصة عشق عنيفة جد

آخر،   عالم  من  حائل  وبينه  بينها  تجد  عندما وجدته  والآن  مثلها،  ي  بسرر شاب 

 عفريت له قدرات لا تملكها، فكيف السبيل إلى الخلاص؟   

ز    - ( ولنعِش معًا بسعادة فأنا أستطيع أن أجعلك تنتشي  ي
َّ يا )منيت  ي علي

»أشفق 

ا، أستطيع أن أتجسد لك إن أردت أن    بالحب إحساسًا 
ً
ي جسدك أيض

ي قلبك، وفز
فز

ي ما تريدين لا  
ي المنام، فقط أطلتُي متز

ي الواقع وفز
أكون كالبسرر بأي هيئة تريدنها فز

ي فأنا عبد مطيع لك، أنا طوع بنانك«.  
 بل أؤمريتز

ي عقلها 
ا يضخ فز

ً
ارتجفت فكم هي حلوة كلماته، كم هو عذب عشقه، ولكن صوت

 ه، فقالت وهي ترتجف: أن قاومي

-   .» ي وحالىي
كتز ي فأنا آمرك بأن تي 

 »إن كنت تطيعتز

ا: 
ً
د ا وتمرُّ

ً
ت أوتاره غضبًا وخوف زَّ  قال بصوتٍ اهي 
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، إلا أن أتركك.    - ز »إلا هذا الطلب، كم أنتِ عنيدة! أستطيع أن أفعل ما تشائي 

  .» ي
ي هذا مون 

ز
ي لن أتركك حت  لو كان ف

 فأنا أحبك، وأقسم بالرب بأنتز

ا، فكيف  أدر 
ً
ا وكمد

ً
بأنه لا سبيل لخروجه من جسدها فبكت عينيها حزن كت 

 السبيل لتحطىز بـ)وليد(؟ وكأنه فهمها فقال بليونة وكياسة:  

! انسيه، لقد فتنك فقط ولكنه لا يعشقك كما أفعل، أنا أهيم    - »ذلك الإنشي

 بك وأعشقك حت  النخاع«.  

كا رغمًا عنها،  صعقت من ذلك ولكنها وجدته    شعرت بذراعيها ترغبان أن تتحرَّ

 يقول:  

ي مطواعة«.   -
ي كونز

ز
 »لا تخاف

وكأنها   حولها  والتفتا  ذراعيها  ارتفعت  مقصده،  تفهم  ولم  ا 
ً
ش مُشوَّ عقلها  كان 

 :
ً
 تضم نفسها وعيُ عقلها سمعته يتنهد قائلً

-   .» ي
 »لا تحزنز

أطرقت   ليواسيها،  الآن  ها  يضمُّ ون( 
ُ
)جَمْن فقد كان  مدهوشة،  عينيها  فتحت 

كه أم تقاومه؟   ة شديدة أتي   برأسها وهي تشعر بحي 

 لمن الحكم الفاصل؟   

 من بيده القرار؟  

ی    خلفها في 
ً
زِعة

َ
خطوات راكضة نحوها جعلتها تستجمع شتات نفسها لتنظر ف

(  :
ً
 فرحة وهي تهتف قائلة

ً
 سمية( راكضة

ز حفل   - ، فكما تعرفي  ز  عندنا أسبوعي 
»)فاتن( قادمة بعد ثلاثة أسابيع وستبق 

ي بعد خمسة أسابيع، كم أنا سعيدة«.  
 زفافز
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ي  
ز
ة ستكون ف ز ة وجي 

ا سعيدة، ولِمَ لا؟ وهي بعد في 
ًّ
ابتسمت بانكسار، فأختها حق

 أحضان حبيبها )خالد(.  

ة:  
َّ
 تذكرت )فاتن( فقالت برِق

ي المزيد من    -
ة وتبق  معنا، فوجودها سيضقز

َّ
ي قبل الزواج بمد

»جميل أن تأن 

 البهجة«.  

ر:  
ُّ
ي توت

ز
لتها )سمية(، فقد بدت لها غريبة، مما جعلها تسألها ف  تأمَّ

؟ تبدين مريضة«.   -  »هل أنتِ بخي 

ز أختها:  ِ
طميئ

ُ
 قالت ت

، فقط لم أنم جيِّ  - ا«.  »أنا بخي 
ً
 د

قت بذراعها وقالت بحنان:  
َّ
 اندفعت نحوها وتعل

ي سأنفصل عنك قريبًا ولن أعود للعيش هنا،    -
»أووه سأفتقدك، من يصدق بأنتز

ي دائمًا سأفتقدك بشدة«.  
ي )جدة( .. زورونز

 سأعيش فز

كها   تي  ون( كيف 
ُ
)جَمْن مع  الغرفة وحدها  ي 

فز تنام  نفسها  ل  تتخيَّ ارتعدت وهي 

ي محنتها 
 هذه؟  )سمية( فز

 مَن سيقرأ عليها الرقية بعد اليوم؟  

 اغرَوْرَقت عيناها بالدموع فهتفت )سمية(:  

هاتفك كل يوم«.   -
ُ
، سأ ي

ي لا تحزنز
( يا حبيبت   )متز

ما   أكير من مكالمة هاتفية، ولكن  تريد  بأنها  تعلم  برأسها وهي   )  )متز
ْ
ت
َ
أ
َ
ط
ْ
طأ

 باليد حيلة.  
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سعا يطرب  ون( 
ُ
)جَمْن أعماقها كان  ي 

ز
ف فهي  وهناك  )سمية(،  من  لخلاصه   

ً
دة

منيته  
ُ
وأ ة  الأثي  حبيبته  مع  مستقلة  خاصة  غرفة  ي 

ز
ف بخلوته  ولينعم  مزعجة، 

  .)  الوحيدة )متز

 أو كما يناديها دومًا )منية(.  

وكم   ابنها  إلى  تخطبها  أن  أرادت  )فاتن(  ل  ز ميز ي 
ز
ف  ) )عبي  شاهدت  ي 

الت  الأشة 

فاتن( وزوجها وهم أناس طيبون  فرحت العائلة لهذا الخيُ فتلك العائلة صديقة لـ)

)خميس   مدينة  ي 
ز
ف تعيينه  تم  الابتدائية  للمرحلة  مدرس  العزيز(  )عبد  وابنهم 

ة   في  منذ  بها  معلم  واحدة، وهو  وكأنهما مدينة  )أبها(  لمدينة  المجاورة  مشيط( 

ي الانتقال إلى )جدة( حيث عائلته والمكان الذي درس وعاش فيه.  
ز
ر ف

ِّ
 ويُفك

النظ  عل  فقوا 
َّ
بعد  ات جديدة  فرحة  للأشة  وعادت  أسبوع،  بعد  عية  السرر رة 

فرحت   وكم  التشويق،  من  عامرة  وأجواء   ) )عبي  خطبة  ت 
َّ
حل سمية،  خطوبة 

بها كما  يرغب  ج من رجل  وَّ ز تي  أن  لها  ا سيتستز  ً أخي  الكيُى  ابنتها  )جميلة( لأن 

 حصل لأختيها من قبل.  

بفستان أخضز  ( تختال  عية و)عبي  النظرة السرر ت  ( بدت فيه    تمَّ ي
)تيفانز فاتح 

 كزهرة برية، وهكذا تم الاتفاق عل حفل الزفاف بعد زواج )سمية(.   
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10 

 التجسد  

ه الأعلى  
َّ
 عندما يبلغ العشق حد

د لنا كروح حقيقية   فإنه يتجسَّ

 من لحم ودم..  

ا ملموسًا.   
ً
 هنا يكون كيان
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 لسعات النحلة 

 

حفل زفاف أختها )سمية( الذي سيُقام بعد  جاءت )فاتن( لزيارة أشتها وحضور  

وتجتهد   تدرس   ) و)متز ات  والتحضي  الانشغال  قمة  ي 
ز
ف الأشة   ، ز أسبوعي 

ي  
ز
ف ا كما  ً ون( كثي 

ُ
)جَمْن م 

ِّ
كل
ُ
ت عُد 

َ
ت لم  ثانوي،  ي 

الثانز للصف  النهائية  للامتحانات 

  . ي
 الماضز

ي 
ا لأنها بعد زواج أختها بشهرين سيأن 

ًّ
سة جد ( فكانت مُتحمِّ دورها،    أما )عبي 

يكن   لم  وعطوف،  طيب  هو  العزيز( كم  )عبد  خطيبها  ي 
ز
ف إلا  ر 

ِّ
تفك لا  الآن  هي 

قة   ي لا تحبها، بل كانت أحاديثه بسيطة مرحة مُشوِّ
يزعجها بالمواضيع الثقافية الت 

عُد تراه، ولكن الألم يضايقها من وقت إلى  
َ
ي المخادع، لم ت

كما تحب، وذلك الجتز

 منه.   الآخر، ربما بعد الزواج ترتاح

مشمشيًا   ا 
ً
فستان )سمية(،  اختها  زفاف  ي 

فز تديه  سي  الذي  الفستان  حملت 

يخطف الألباب وصل للتو من )جدة( مع أخيها )فيصل( الذي وصل منذ ساعة،  

ي )جدة( لينهي  
وسيبق  عند عائلته حت  تنتهي مراسم الزفاف ثم يعود لجامعته فز

ة.    سنته الدراسية الأخي 

ب ال جرِّ
ُ
فستان عليها ولكنها عندما وضعت إصبعها عل مكبس  دخلت غرفتها لت

ا  
ً
د الضوء، سمعت صوت فحيح أفعى فأضاءت الغرفة بسرعة، وأصغت السمع جيِّ

فسمعت من جديد صوت فحيح الأفعى قادمًا من جانب شيرها، ابتلعت ريقها  

ي كانت ستنقضُّ عليها بينما هي غافلة تخلع ثيابها.  
ل الأفعى الت   وهي تتخيَّ

عصاة  خرجت   ومعها  هرعت  ي 
الت  الخادمة  عل  ونادت  غرفتها  من   

ً
مُسِرعة

فسمعتا   السمع  وأصغتا  مهل  عل  الغرفة  دخلتا  الطويلة،  الخشبية  المكنسة 

قد   فهي  تقلق  لا  بأن   ) لـ)عبي  الخادمة  أشارت  الأفعى،  فحيح  صوت  بوضوح 

ي قريتها.  
ا مع الأفاعي فز ً  تعاملت كثي 
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ال بجانب  أصبحت  وعندما  بحذر  الأفعى  مشت  به  الذي  المكان  عند  سرير 

ة:   ( وقالت بِحي   التفتت بدهشة نحو )عبي 

ء«.   - ي
 »لا يوجد شر

( بدهشة أكيُ:    هتفت )عبي 

 »كيف؟ مستحيل!«   -

ة وقالت:  ا ويسارًا بِحي 
ً
ت الخادمة رأسها يمين  هزَّ

 »لا يمكن أن تكون تحت السرير فلا فراغ أسفله«.   -

ي رعب:  
ز
( ف  هتفت )عبي 

ي مكان آخر ونحن أخطأنا تحديد مكان الصوت«.    »ربما  -
 تكون فز

الاجهاد وقالت وهي   ي كل مكان حت  أصابها 
تبحث فز الخادمة وأخذت  دتها  أيَّ

 تلهث: 

ـه الرحمن الرحيم«.    -
ّٰ
ي أي مكان .. بسم الل

 »لا توجد أفعى فز

ـه
َّ
هَت للأمر بعد أن سمعت الخادمة تسمي بالل ( وقد تنبَّ ت فيها )عبي 

َ
ق
َّ
، إذن  حد

ي يريد أن يخيفها، قالت بصوتٍ مضطربٍ:  
 فلا وجود لأفعى، إنما لجتز

( شكرًا لكِ، عودي لعملك«.    - ي
ا )سميان 

ً
 حسن

إن   بل  الغرفة  من  وحدها  الخادمة  تخرج  لم  بت  )وبالطبع  وجرَّ تبعتها   ) عبي 

ا.  
ًّ
 جد

ً
ي غرفة اختها )سمية( وقد كان جميلً

 الفستان عليها فز

( وبدأت ترتاح وتستعد للإجازة ولحفل رفاف   انتهت الامتحانات ونجحت )متز

  ) ز أختها، فما أجمل أن تجتمع العائلة بأكملها؛ الإخوة الثلاثة )عبد الله( و)حسي 
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ينتهي   و)فيصل( وهي وأخواتها جميعهن لحضور حفل زفاف )سمية( الذي لن 

)عبد الله( أخيها  بانتقال  بل  )جدة(  إلى  )سمية(  زوجته    بسفر  مع  فيها  للعيش 

 وولده.  

ي  
ز
ف )فرساي(  قض  من  خرجت  )سمية( كعروس  قت 

َّ
وتأل الموعود  اليوم  جاء 

بثوبــها    ) و)متز ورائعًا  فخمًا  الزفاف  التصميم، كان  فرنشي  الثوب  بذلك  فرنسا 

ة  
َّ
الذهتُي المصنوع من قماش الأطلس بهرت الحضور بجمالها بحيث كلمت عِد

ة  نسوة أمها ليطليُز يدها لأبن  ائهن، ولكن الأم ردت بحرج بأن ابنتها لا زالت صغي 

ة ربيعًا فقط.    عل الزواج فلها من العمر سبعة عسرر

( بأم )خالد( تلك السيدة الطيبة الفاضلة   ت فيها )متز
َ
ق
َّ
كانت ليلة جميلة تعل

ي قسم  
ز
الزفاف مثلها ف )وليد( يحضز  بأن  تدرك  السهرة وهي  قلبها طول  وخفق 

تنفس نفس هواء مدينتها )أبها(، وكم شعرت بالغبطة لمجرد  الرجال، فهو الآن ي 

دم   د  وورَّ روحها،  عل  البهجة  أدخل  مما  المدينة،  نفس  ي 
فز معه  وجودها  فكرة 

ي انبهار: 
ون( يهمس فز

ُ
 عل جمال، حت  سمعت )جَمْن

ً
 خديها فازدادت جمالً

قاعة   - ي 
فز مَن  الجميلات، كل  من كل  أجمل  أنتِ   ، ي

عيتز تراه  ما  ق 
ِّ
أصد   »لا 

  .» ي
، وأنت حبيبت  ي

 الاحتفال لا يضاهون جمالك، أنتِ أجمل من رأت عيتز

 لم تجبه سوى بكلمة:  

 »شكرًا«.   -

ز   فعقلها مشغول بذلك الذي أنقذها حت  لا تسقط من الشجرة واستكانت بي 

ي عينيه. 
 ذراعيه وذابت فز

 ذلك الشاب الوسيم والشجاع )وليد(.  
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عت أختها الغ
َّ
ي سافرت لشهر العسل  انته الزفاف الجميل وود

الية )سمية( الت 

كها بعد لأن اختها )فاتن( لم  
َّ
ي )جدة(، لكن الحزن لم يتمل

ز
وبعد ذلك ستعيش ف

لهم لأن أخاها )فيصل( صديقه.   ز ي ميز
ز
 ترحل، وحبيبها )وليد( قرر أن ينام عندهم ف

قميصه   تعطيه  أن  أرادت  ذلك  وعل  بالذات،  اليوم  سيسافر  الذي  أخوها 

ز  وتودعه، وعند ا لمساء سيسافر )وليد( وهنا سيعرف الحزن قلبها، وبعد يومي 

ز   ( وحيدتي ْ  ستسافر )فاتن( وهكذا ستصبح هي و)عبي 

السعادة، فبعد شهرين سيكون زواجها مع كتب   تكاد تطي  من   ) أن )عبي  إلا 

ة   ي في 
ز
ف عل زوجها من خلال الهاتف ف عرُّ

َّ
ي يوم واحد، فقد اكتفت بالت

ز
الكتاب ف

وهو  بعد    الخطوبة،  وحدها  لها  سيحدث  ماذا  ولكن  تمانع،  لا  وهي  مستعجل 

ي هذا البيت المسكون؟
ز
( ف  )عبي 

ي  
الت  باللحظات  تستمتع  أن  رت  وقرَّ عقلها  من  الكآبة  وطردت  ة 

َّ
بحِد زفرت 

ز وقت الحزن، تحزن.   تها ثم عندما يحي   تجمعها مع أحِبَّ

ي تستقل بجناح بعيد عن غرفهن وبــها حما
م خاص  دخلت غرفة )فيصل( الت 

ت شفتيها بحزن فها هو يغادر كما  
َّ
 حقيبته الجاهزة للرحيل، مط

ً
فشاهدت حزينة

 غادرتهم )سمية( العروس. 

 »ولكن أين )فيصل(؟«.   -

تساءلت إذ كانت الغرفة خالية، وهنا صُدِمَت عندما شاهدته عل شيره متدثر  

ي نور الشمس القادم من النواف
ذ مفتوحة  بالغطاء من رأسه لأخمص قدميه، ليتق 

 الستائر.  

ي نصف ساعة ويجب حينها أن  
ي دهشة فقد بق 

يدها عل شفتيها فز وضعت 

ي المطار.  
 يكون فز

ي إيقاظها، والآن جاء دورها لتنتقم.  
رت طريقة أخيها فز

َّ
ي لؤم وتذك

 ابتسمت فز
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مشت عل أطراف أصابع قدميها حت  وصلت إلى حافة السرير عند قدميه ثم  

لها اللحاف وبخفة كشفت عن قدميه، كادت أن  جلست بهدوء وأمسكت بأنام

تفلت منها ضحكة منعتها بالقوة، ثم ابتسمت بمكر وأخذت خصلة من شعرها،  

فأخوها كان يستخدم إصبعه ولكنها ستتفوق عليها بخصلة من شعرها الطويل،  

ت الخصلة وأخذت تدغدع قدمه وهي تقلد  
َّ
ا من الإصبع، ثم مد ً تأثي   

فهي أكير

 صوت النحلة:  

-   .» ز ز زيیییییي  ز زيیییي  ز زييييي   »زيييي 

ثم   الأخرى،  بيدها  تكتم ضحكتها  لثانية وهي  فت 
ّ
فتوق ر،  تذمُّ ي 

ز
ف قدمه   

َ
ك حرَّ

  : ي
 عادت إلى عملها الصبيانز

-   .» ز ز زييييييي  ز زييييي  ز زييييي   »زيييي 

فت لثانية ثم عادت من  
َّ
ف انزعاج، توق

ُّ
نفض قدميه من جديد وهو يصدر تأف

 جديد:  

«.  »زيي - ز ز زيييييي  ز زييييي  ز زييييي   يي 

النحلة   عل  وانقضَّ  اللحاف  نفض  فريسته  عل  الصقر  ينقضُّ  كما   
ً
فجأة

 قدميه مكان رأسه ورأسه مكان قدميه ليُمسك  
ً
المزعجة، مشقلبًا نفسه وجاعلً

 بيدها الماسكة خصلة الشعر بالجرم المشهود.  

، ليس من انقضاضته فحسب بل لأن ذلك ال
ً
زِعة

َ
شاب لم يكن أخوها  صرخت ف

 )فيصل(.  

 لا لم يكن هو.  

ف عليها من فوق حافة السرير وهي   نظرت نحوه ترتجف غي  مصدقة وهو يسرر

 لاتزال تجلس القرفصاء عل الأرض، وعيناهما تلتقيان بصدمة عنيفة.  
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 لقد كان )وليد(!  

  .  حبيبها الغالىي

ز كل الناس.    هنا من بي 

فرح وسعادة وحبور، همس   لمعة  مكانهما  ليحل  يْه 
َ
عين الصدمة من  اختفت 

 :  بصوتٍ سعيدٍ 

-    .» ي
ق عيتز

ِّ
(! لا أصد  »أنتِ )متز

ز   بي  ما  مشاعرها  طت  وتخبَّ وارتبكت  فتلعثمت  دهشتها،  من  أيقظتها  كلماته 

ي عينيه،  
ز
الخجل والحرج والفرحة لرؤيته، وعدم تصديق اللمعان السعيد برؤيتها ف

ي صوته، نطقت بجهد كلمات متقطعة:  
ز
تها ف ز َّ ي مي 

 واللهفة الت 

 . ظننتك.. )فيصل( كـ.. كيف جئت إلى هنا؟«.  »أنا آ آ آسفة ظ... ظ.  -

ا نحو الأعل واستطردت:  
ً
 ثم رفعت إصبعًا مرتجف

بته«.   -
َّ
 »فراشك فوق، أنا وظ

 أذابت عظامها وقال بهمس سعيد:  
ً
 ابتسم لها ابتسامة

السعيد    - ي 
ا، ولكن حطىز

ً
نومًا هائئ نمت عليه  يوظبه لىي لذلك  »أنتِ من كان 

ي للنوم  
معه البارحة فحظيت بفرصة لقائك، إنه الآن يأخذ  جعل أخاك يدعونتز

ا( قبل سفره، وسيخرج بعد قليل، وأنا المحظوظ كنت مكانه  
ًّ
امًا شيعًا )دش حمَّ

تها النحلة الجميلة«.    لأتلق  لسعاتك أيَّ

أم تبق  وتنعم   أمامه؟  ي من 
رت هل تجري وتختقز

َّ
ارتبكت ونظرت نحوه وفك

 بوجوده؟  
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ينيه ولمسة يده عل ساعدها تكاد تذيب عظامها  همس لها والحب ينطق من ع 

ز يده:    بي 

ي سعادة لأننا نجتمع وننام تحت   -
»اشتقت إليك، ألا كم أنا سعيد، كنت أنتشر

  .» ْ ي
 سقف واحد، ولكن أن التقيك وأجتمع بك وجهًا لوجه، أكاد لا أصدق عيتز

ي أنه لم  ارتجفت من أعماقها أنه مشتاق لها، بل إنه عرفها أول ما رآها وهذا ي 
عتز

م أو...  
َّ
 ينسها، خشيت أن تكون تحلم؟ أو تتوه

ئ المرتجف وهو يقول: 
ز
 أعادها إلى الواقع صوت )وليد( الداف

ا؟«.   -
ًّ
( هل هذه أنتِ حق  »)متز

وشعرت   خفقاته،  ي 
ز
ف يضج  قلبها  فقد كان   ، أكير عينيه  ي 

ز
ف النظر  عل  تقوَ  لم 

انعكست   يْها، 
َ
ذن
ُ
أ ي 
فز السريعة  تسمع جريان دمائها  ها 

َّ
ي عروقها كأن

تغلي فز بالدماء 

نفسها   عل  فانكمشت  الخجل،  بحمرة  اصطبغ  الذي  وجهها  عل  الدماء  لون 

، واخذت ترت
ً
جف بشكل انعكس عل  واطرقت وجهها وعينيها نحو الأرض خجلً

 ساعدها الذي لايزال يمسك به.  

 تلك الرجفة ملكت قلبه، فهتف بحنان بالغ: 

بمدى    - الفرصة لأخيُك  انتهز  أن  أردت  فقط  أؤذيك،  لن  أنا  ي 
تخافز »لا لا لا 

مهما   ولكن  ؟  ي
متز يغضبك  أم  سيسعدك  ذلك  إن كان  أدري  ولا  إليك،  ي 

اشتياف 

ي أرجوكِ«.  
 غضبت لا تكرهيتز

سعان بلوعة ورجاء، فرفعت رأسها نحوه و شهقت  قال كلمته  
َّ
ة وعيناه تت الأخي 

مما   مشاعرها  عيناها  ففضحت  قاموسها،  ي 
فز تندرج  لا  ي 

الت  الكلمة  هذه   
ً
رافضة

ي عدم تصديق، ثم ابتسم لها برقة أدهشتها وسحب يدها  
جعله ينظر نحوها فز

ج:    ووضعها عل خده وأسبل عينيه وقال هامسًا بصوتٍ متحسرر
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ز يومًا ما اجمل عروس،  )متز   - ز كانت أختك عروسًا وأنتِ ستكوني  ( منذ يومي 

ي أعدك«.  
 ولكنتز

ي حسم وإصرار: 
ز
 ثاقبة ثم قال ف

ً
 صمت وفتح عينيه ونظر نحوها نظرة

ي«.   - ي عروسًا لرجل غي 
 »أعدك بأنك لن تكونز

الحب   عيناها من  رأته  وما  أذناها،  ما سمعته  ي دهشة غي  مصدقة 
ز
ف شهقت 

ي عينيه. والصدق الفاض
ز
ز ف  حي 

ز راحة يدها.  ز والدافئتي  تي  ز
 قال كلماته تلك ثم لثم بشفتيه المكتيز

وهنا لم تحتمل أكير فقد غلبها خجلها، كما غلبها الحب الذي تخشر أن يجعلها  

، فسحبت يدها منه ولكنه أطبق   رًا يفضح شعورها نحوه أكير ا مُتهوِّ
ً
ف تتضف تضُّ

 رجاء وابتسامة ناعمة كسل تداعب شفتيه. عليها فوق خده ورماها بنظرة  

سقط قلبها عند قدميها، يا إلهي إنها لا تقوى عل تحمل الحب الذي يكاد يفجر  

ج:   ايينها، قال لها بصوتٍ متحسرر  شر

-   .»)  لىي يومًا ما )متز
ز ز بانك ستكوني   »سأتركك الآن وأنا عل يقي 

ء ي
بقول شر يرغب  بأنه  نظرة جادة، وشعرت  بت    صمت ونظر نحوها 

َّ
ق ما في 

ي مقتل عندما قال:  
ز شفتيه أجش أصابها فز  شفتيه، فقال لها بصوتٍ خرج من بي 

ي بيتكم إلا لأتنفس الهواء    -
ة وما قبلت المبيت فز ي الصغي 

»أحبك.. أحبك يا قطت 

 الذي تتنفسينه«.  

ي عينيها.  
 ارتجفت شفتاها ولمعت الدموع فز

 أمعقول ما سمعته؟  

 )وليد( يحبها!  
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 بها يبادلها نفس الشعور!  حبي  ()وليد

ف عن النبضان وأنفاسها  
َّ
ي ملكت روحها، وجعلت قلبها يتوق

أي سعادة هذه الت 

 تتجمد؟  

ي هيام. 
ز
ة فعلها فوجدها ترتعش ف

َّ
ب رد

َّ
ق  عينيه وهو يي 

َ
ق  ضيَّ

ا من أن مخاوفه قد ولت وذهبت مع الريــــح فحبيبة  
ً
انتفض قلبه إذ أدرك يقين

أغمض   الشعور،  تبادله  ة  قلبه  بسعادة كبي  وقال  فتحهما  ثم  نشوة  ي 
ز
ف عينيه 

جٍ:  
ِّ
 وبصوتٍ مُتهد

ز كل النساء«.   -  »أنتِ لىي وأنا لك، وحدك أنتِ، لكِ أنتِ من بي 

ي أي لحظة،  
ز
ي ف

ارخز يده عن يدها فقد آن للأسف وقت رحيلها فـ)فيصل( سيأن 

  فأدركت بأن لقاءهما السريــــع الذي شق لحظة عذبة من الزمن، ودقائق ساحرة 

، ولكن هل تحزن؟ أم أن عليها أن تكون ممتنة   من الساعة، قد آن له أن ينتهي

بابتسامة   رمته  لحظات حياتها؟  ز كل  بي  قلبها من  الأسعد عل  اللحظات  لتلك 

ل محبوبة   يتأمَّ الخفقان وهو  قلبه عن  ف 
َّ
فتوق بوجهها عنه،  خجولة وأشاحت 

كض أ ي سحبت يدها الغالية من يده، ووقفت لي 
مام عينيه كغزالة تجري  قلبه الت 

جامحة   ينتفضان كمهرة  ووركاها  الهواء  ي 
فز يطي   الطويل  وشعرها  الغابة،  وسط 

وعندما اختفت من أمام ناظره، اطلق زفرة حارة وألق  بنفسه عل الفراش، ووضع  

 يده عل خده الذي كان منذ لحظات ينعم بدف راحة يد حبيبته الوحيدة.  

   .)  حبيبته )متز

❖ ❖  ❖ 
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 سأذوق منك المفاتن 

 

رت بأنه راحلٌ مساءً، وتساءلت كيف تحتمل  
َّ
ت أنفاسها وتذك

َّ
د ي غرفتها اسي 

ز
ف

حَ لها بحبه؟    فراقه بعد أن صرَّ

نت من حبه لها وهي بالمثل تحبه.  
َّ
 كم هي سعيدة الآن إذ تيق

 أخذت تدور بسعادة، إنه يحبها فأي سعادة أعظم من سعادتها؟  

ي هيام وأخذت 
ز
دت ف ي تكون فيها ملكه بالفعل.   تنهَّ

 تتمتز اللحظة الت 

؟  ترُ   ی مت 

ز حت  يستطيع أن يخطبها.    من أن تنتظر سني 
َّ
 لا بُد

ز   ز الحي   شفتيها وأغمضت عينيها بإثارة ثم أخرجت مذكرة تكتب فيها بي 
ْ
ت

َّ
عض

 والآخر خواطر وأشعار وأفكار. 

ة   ز جلست عل كرشي مكتبها وأخذت تسطر كلمات خرجت من أوتار قلبها المهي 

ا وطربًا:     حبًّ

 بروخي أنت وروح الروح تطريك

 لا تطول عل قلتُي الغيبة 

 ليك يا بعد روخي وقلتُي أنا أغ

 عساك بالطيب والعز والهيبة 

 : ون( الباكي
ُ
 صوت )جَمْن

 »لن يحبك بقدري اقسم لكِ«.   -
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ي حنق:  
ز
 قالت ف

 »اسکت«.   -

 هتف باكيًا: 

ك«.    - حِبَّ غي 
ُ
ي لم ولن أ

 »لن أسكت، أنا أغار عليكِ، أنتِ حبيبت 

 هتفت بحنق: 

 »لا أحب أن تسكن جسدي.. لا أحب«.   -

 هتف بحرقة: 

 أعبدكِ عبادة«.   »لن أخرج! فأنا  -

 صرخت بقهر:  

ي حقك    -
َّ أمرًا، فأنت.. أنت.. أنت أصدرت فز ون( أن تفرض علي

ُ
»محاااال )جَمْن

 حكم الإعدام«.  

 قال بصوتٍ خائفٍ:  

؟«   - ز  »ماذا تعني 

د فهتفت غاضبة:    جاء دورها الآن لتتمرَّ

الحياة    - اليوم، وسأعيش  بعد  نُي  م 
َّ
تتحك خرِجك من جسدي ولن أدعك 

ُ
»سأ

ي تريدها أنت«.  ا
ي ارتئيها لنفشي وليست الت 

 لت 

 هتف بعناد:  

 »لن أخرج. أنا أعشقك، أسمعتِ؟ لن أخرج«.   -
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 هتفت بعناد أكيُ:  

ى«.   - ، وسي  ي
 »كلمتك مقابل كلمت 

 قال بعذاب: 

ي فأنا رضيت الموت عل يديك«.   -
ي وعذبيتز

 »اقتليتز

 ارتبكت وهزَّ أعماقها ولكنها قالت بعناد: 

ي بعد اليوم، لا أريد سماع صوتك«.   -
ا لك! ولا تكلمتز  »تبًّ

 »لاااااااااااااا«.  -

 همست وهي ترتجف غضبًا: 

ي عل ذلك«.    
 »أنت أجيُتتز

عُد تسمع سوى أنفاسها المتلاحقة الغاضبة وقرار الحرب  
َ
ا فلم ت

ً
صمت مطبق

ي سبيل ح 
اجع عنه مهما ضعف قلبها، فهي ستحارب فز  ريتها.  الذي أعلنته لن تي 

 فلا يوجد ما هو أهم من حريتها. 

ي الخلاء، تساءلت؛ أين أنا؟  
 كانت تسي  فز

بدل   به  لتستأنس  فدخلته  م 
َّ
مُهد نصف  بناء  ومخيف، وجدت  مظلم  المكان 

، أسندت ظهرها عل حائطه ونظرت   ز ي العراء، كان البناء قديمًا من الطي 
بقائها فز

ماء، رغم جمال المنظر إلا  نحو سقفه النصف مكشوف فرأت النجوم تغطىي الس

يــــح فيها، رغم   ي تسي 
ة نحو ركن الغرفة الت 

َّ
أنها شعرت برعدة خوف فالتفتت بحِد

 الظلمة الشديدة إلا أنها شعرت بوجود شخص ما، تکاد تشعر بأنفاسه، شخص  

  . ز ز غاضبتي  ق فيها بعيني 
ِّ
 يراقبها أم نقول يُحد
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ت بعنقها لعلها تراه بوضوح، ورغم خفقات   أبَّ قلبها الشديدة العالية إلا أنها  اشر

م نحوها. 
َّ
 استطاعت أن تسمع فحيح ثوبه وهو يتقد

حبست أنفاسها وهي تشعر بأن الهواء اختقز من المكان، والضيق يجثم عل  

ي دائرة الضوء الشحيح القادم  
ز
صدرها، ومن الركن الشديد الظلمة خرج ليكون ف

ي تلك الدائ
ز
 رة رأته وعرفته. من السماء المشعة من ضوء البدر، وف

ون( بهيئته الآدمية.  
ُ
 )جَمْن

ة   ا كأنه ثوب، له فتحة صدر كبي 
ًّ
 جد

ً
 أسود وقميصًا أسود طويلً

ً
يرتدي بنطالً

، ووجهه شاحب   قد أهمل أن يغلقها فكشفت عن صدره المرمري، وشعره مبعير

متوترة   نحوه  نظرت  نمر غاضب،  ي 
الرصاصيتان كعيتز دموعه، وعيناه  ي 

ز
ف غارق 

 قول بصوتٍ قادم من أعماق بيئ سحيق: فسمعته ي 

 لماذا الصد والهجران؟ 

 قابلتِ الحب بالعدوان

ي 
ي نظرك أنا الجانز

 فز

 وحتُي لك غي  عادي 

ي 
 قلتُي من الجور يعانز

 بعدك سبب عنادي 

ي 
ي كم أعانز

 كم أعانز

ي كل مكان 
ي فز
 ستجديتز

 معك طول الزمان 

ي 
ي كم أعانز

 كم أعانز
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ي قلبها وهي ترى صديقها الغالىي  
ز
ابتلعت ريقها بصوتٍ مسموع، شعرت بالألم ف

ي العراء ولكنها ما كادت  
ز
يبكي بألم وحرقة، خشيت أن تضعف ففضلت أن تجري ف

ز حت  وجدته أمامها يسد المدخل والمخرج الوحيد لهذه الغرفة   تخطو خطوتي 

 القديمة.  

ت إلى الوراء لتبتعد ولكنه انقضَّ عل
َّ
يها كالثور الهائج ومن قوته أسقطها عل  ارتد

ابية، صرخت بهلع، ولكنه لم يبالِ بضاخها، وبيديه ثبت ساعديها عل   الأرض الي 

جحظت   أعجب،  وعشق  عجيب  بشوق  يتشممه  وجهها  من  ب  واقي  الأرض 

  . ا عاشق لا ينتمي للبسرر
ًّ
 عيناها لما رأته وأدركت ما هو مفروغ منه من أنه حق

ر:  
ُّ
 هتفت بتوت

... أنا لا أريدك«.  - ي
 »ابتعد عتز

  : ز من النار وقال بغلٍّ ي وجهها فبدت عيناه كفوهتي 
 صرخ فز

 »أنا الآن لا أستأذنك«.    -

 شفتيها بقهر وهي تبعد وجهها عن انفاسه وجسدها يرفض قربه منها  
ْ
ت

َّ
عض

 بالغصب، وقالت بقوة وعناد: 

-   .» ي
، فأنا معىي رنُي سيحميتز ي

ي رغمًا عتز
 »ولن تلمستز

 م استطردت بصوتٍ مرتجفٍ راجٍ:  ث 

ي بالقوة«.   -
 فلن تؤذي مشاعري بأخذ مرادك متز

ً
ي فعلً

 »إن كنت تحبتز

ي سبيل  
مًا مُقاوِمًا رغبته وغضبه فز

ِّ
ي خنوع وأشاح بوجهه عنها مُتأل

فَ ليُهة فز
َّ
توق

أن لا يجرح قلبها، فواتتها الفرصة لأن تدفعه وتحبو بخوف حت  استطاعت أن  

ل وجنتيها وحينما  تقف عل قدمها  
ِّ
بل
ُ
ي الخلاء والدموع ت

وتهرب، أخذت تجري فز

لكنها   أنفاسها.  د  لتسي  فت 
َّ
توق يتبعها،  لا  ون( 

ُ
و)جَمْن وحدها  بأنها  ا  ً أخي  أدركت 
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 دون أن تعرف مكانه أو  
ً
ي الفضاء قائلً

ز
د صداه ف

َّ
د د يي 

ِّ
 سمعت صوته المُتوع

ً
فجأة

 أن تراه: 

 كم شكوت الحب لكن 

 اللازب صامد طينك 

 سأذوق منك المفاتن 

ي نار المارد 
 
 فذوف

سعت عيناها رعبًا وقد فهمت ما يعنيه، إنه يهددها لرفضها له، إنه يتحداها  
َّ
ات

 ويعلن الحرب عليها إن لم ترضخ له، فهل ترضخ؟ فأمثالها لن يرضخن بسهولة؟  

ت أعماقها رافضة الرضوخ أن لا وألف لا... لست أنا من ترضخ للإ  زَّ جبار، لن  اهي 

ا لا أريده، نعم لن ترحمه بعد اليوم ولن تغفر  
ً
ي أحد مهما كان لأن أفعل شيئ

يجيُنز

ا، فإن أراد الحرب فله  
ً
له مسه ودخوله لجسدها حت  لو ملأ الأرض بكاءً وصراخ

 ذلك.  

ون 
ُ
مسك  صرخة مدوية أطلقها )جَمْن

ُ
( بعذاب لقراءته أفكارها، صرخة جعلتها ت

لة العرق عل فراشها. 
َّ
 رأسها بكلتا يديها لتستيقظ مُبل

ب داخلها من  )كان شهر عصيب ذلك الذي سبق زواج  
َّ
ون( يتعذ

ُ
(، فـ)جَمْن عبي 

ون(.  
ُ
ي عقلها فتعرف بأنه )جَمْن

 الحزن ودائمًا تسمع صوت بكاء فز

ت تجاهله وانشغلت بتحضي  الزفاف والاستمتاع  رغم حزنها عليه إلا أنها حاول 

  ) )عبي  فيه  اختالت  الذي  الأنيق  الزفاف  و)سمية( حت  جاء  )فاتن(  أختيْها  مع 

 سعيدة.  
ً
 فبدت جميلة

( ورحلت.    انته الزفاف وودعتهم )عبي 
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الأمر،   لهذا  ينفطر   ) )متز قلب  )فاتن(، كان  و  )سمية(  حل  سي  أسبوع  وبعد 

( بهما قبل أن ترحلا وتبق  وحدها.  ولكنهما الآن معها وست  ستمتع )متز

ل   ز ي ميز
ز
ختاها فأصبحت وحيدة ف

ُ
ا جاء اليوم المشؤوم الذي سافرت فيه أ ً وأخي 

ون( يهمس لها:  
ُ
ز أحزانها سمعت )جَمْن  كبي  مع والديها، وهنا ومن بي 

ي معك وأستطيع أن أغمرك حبًا من رأسك حت     -
أدرك حزنك ووحدتك، ولكتز

«.   قدميك، أستطيع ي سماء من الحب لو سلمتِ قلبك لىي
ز
 أن أطي  بك ف

م له قلبها  
ِّ
سل
ُ
أغمضت عينيها بألم وهي تدرك صدق حبه لها ولكنها تخاف أن ت

ي حياة غي  طبيعية.  
ز
 ومن بعد ذلك تتخبط ف

❖ ❖  ❖ 
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 الحبُّ السافر 

 

ي  
ز
ف  

ً
منفردة بل  غرفتها  ي 

ز
ف  

ً
وحيدة تنام  فهي  العادة،  غي   هادئ عل  أسبوع  مرَّ 

سم المخصص لغرف النوم، فقد أصبح مهجورًا، إلا منها ومن الخادمة. و ذات  الق

دخلت   النوم،  رحلة  إلى  سبقاها  قد  ووالداها  لتنام  فراشها  إلى  ذاهبة  وهي  ليلة 

ا ناعما أبيض،   ً تدي منامة النوم وكانت قميصًا قصي  غرفتها وخلعت ملابسها لي 

ألم أشب  ، الكبي  ي إصبع قدمها 
ز
بألم ف بدبوس يخرقه خارجًا منه،  فجأة شعرت  ه 

نبضات، ورغم   مكانه  ي 
وبق  الألم  الألم وجلست عل شيرها، خف  تأوهت من 

ي جسدها وراحة لا تدري مصدرها.  
ز
 ذلك شعرت بخفة ف

المشط عل منضدة   الذي يصل إلى ردفيها، وضعت  الطويل  شَّحت شعرها 

رأت خي تفعل  أن  قبل  ولكنها  وتنام  إلى شيرها  جه 
َّ
لتت المرآة  الزينة  ي 

فز ء  ي
ال شر

ز خزانة الثياب ومكتبة الكتب   ي بي 
ي الزاوية الت 

فالتفتت بسرعة خلفها، وهناك فز

شاهدت كيانا يقف بينهما، ارتعدت فرائصها وثقل لسانها، وقبل أن تشعر بمزيد  

ي صدرها بعنف وفتحت عينيها  
ل إلى النور فانتفض قلبها فز

ِّ
من الهلع خرج ذلك الظ

!  عل محجريــها، فأمام عي ي
 كان يقف رجل، رجل حقيق 

ً
ة  نيها مباشر

  
ً
بنطالً بهية،  ثيابًا  يرتدي  ي حياتها، 

أوسم منه فز رَ 
َ
ت لم  لة 

َّ
الط بهي  شاب وسيم 

ا يكشف عن صدره.  
ً
ز ا أسود مُطرَّ ، وقميصًا حريريًّ ي

 قماشه غريب لونه فضز

، مفتول   ز ي التاسعة عسرر من العمر، ممشوق القوام، عريض الكتفي 
شاب يبدو فز

ي ذهتُي ناعم وكثيف،  العضلا 
ة، شعره بتز ت، دقيق الأطراف، ناصع بياض البسرر

  . ز تان واللوزيتان كانتا رصاصيتي   وعيناه الكبي 

   :
ً
مَ الشاب بحذرٍ شديدٍ قائلً

َّ
ر، تكل

َّ
ر أو تتذك

ِّ
 تلك العينان تعرفهما، وقبل أن تفك

-   .»)
َ
ون
ُ
(... انه أنا )جَمْن ي

 »نعم يا )منيت 
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ارتجفت و شعرت بعجز ساقيها عل حملها فجلست عل الكرشي وقلبها يخفق  

بماذا   تدري  عُد 
َ
ت فلم  أعماقها  ي 

ز
ف تضاربت  مختلفة  مشاعر  وعجبًا،  وذعرًا   

ً
رهبة

 تفكر!  

م بخطوات بطيئة وقال  
َّ
بالخوف عليها أكير من خوفها منه، فتقد كان يشعر 

 بحذر:  

، فأنا صديقك الذ   - ي
ي متز

ز
ي رافقك منذ طفولتك أنا أكن لك  »أرجوك لا تخاف

ي لحظة«.  
( اسمعيتز ي

ا، أرجوك )منيت  ً ي بك شر
 كل الحب، الحب وحده، ولا أبعىز

  
ً
ماثِلة  

ً
ون( حقيقة

ُ
)جَمْن ترى  بأنها  بعينيها مرارًا وتكرارًا وهي لا تصدق  رمشت 

الحقيقية،   بهيئته  أمامها  بأنه  ، ولاحظت 
ً
قليلً تهدأ  أنفاسها  بدأت  عينيها،  أمام 

 أنها تحلم رغم أنها لا تذكر مت  نامت، فهمست بصوتٍ مرتعدٍ: فشكت ب 

 »هذا منام كالعادة، أليس كذلك؟«.   -

يْه وقال برجاء:  
َ
ب منها أكير وجثا عل ركبت  اقي 

، لقد خرجت مضطرًا من جسدك    - ي الكثي 
»لا ليس منامًا، بل هو واقع سيكلفتز

ي كشخص ملموس لتقتنعىي بوجودي  
يتز الذي أقسم أن لا أفعل، كل هذا لي  وأنا 

 كرجل يستحق أن يحصل ولو عل القليل من مشاعرك«.  

، استطرد بعد أن  
ً
ره وقد ذهب منها الخوف قليلً

ُّ
أطرق رأسه فأدركت مدى توت

:  رفع ز تي  ي مقلتيه الكبي 
 وجهه والدموع تلمع فز

ي   -
ي وكانتز

ي نفورك متز
، بل قتلتز ي

ي الخلاص متز
ك ورغبتك فز

ُّ
ي صد

»تعبت، أتعبتز

  .» ي بحالىي فقلبك كبي 
ء قبيح، أرجوك ارفق  ي

 شر

ة عليه، وفكرت، ألهذا الحد يحبها     ؟! ارتجفت لتوسلاته وشعرت بشفقة كبي 

ا، قاومته ولازال  من عالم مجهول،  كان قلبها يختلج حبًّ
ً
ا ورهبة

ً
 ت تقاومه خوف
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 فلم تعرف بماذا تجيب؟  

هٍ:  
َ
 قال بِوَل

ي المنام، أنا أمامك رجل   -
ز
»أنا أمامك حقيقة ماثلة وليس مجرد طيف يزورك ف

ل رضاك، أنا سيد قومي أركع خاضعًا كعبد عند قدميك«.  
 يركع ويتوسَّ

تدرك   رًا وهي 
ُّ
ألمًا وتأث ز  الدامعتي  يحبها  أغمضت عينيها  لن  الكون  ي هذا 

ز
بأن ف

 أحد كحبه لها.  

 قرأ أفكارها فقال بهمس حنون: 

 »ولا حت  أمك وأبوك«.   -

دت مكانها.   سعت عيناها وتجمَّ
َّ
ا مرتجفة نحوها فات

ً
 يد

َّ
 مد

جه نحوها ببطء شديد حت  لامست أناملها، أجفلت لحظة ليُودة یده،  
َّ
يده تت

ة.  كانت يده كالهواء الثقيل وقد ارتاحت أ 
َّ
 صابعه الدقيقة الطويلة عل أناملها برِق

 أغمض عينيه بهناء وهمس ببهجة:  

ا«.   - ً  »ياااااه وأخي 

ب عل كلامه، نظر نحوها فالتقت عيناهما هو يحمل  
ِّ
ت شفتيها ولم تعق

َ
ل
َّ
بل

ة والرهبة.    مشاعر العشق والشوق، وهي الحي 

يْها ونهض من مكانه ساحبًا إياها من 
َ
 عل كرسيها.  أمسك بكلتا يد

ه مصاص  
َّ
 وساحرًا كأن

ً
ارتجفت وهي تقف أمامه، كان فارع الطول، وكان جميلً

عن صف   فكشف  لها  ابتسم  ي،  بسرر غي   الوقت  نفس  ي 
وفز جميل  ي  بسرر دماء 

ة،   الخطي  فتنته  ب 
َّ
تتجن بعينيها  وأطرقت  بوجل  ريقها  ابتلعت  بيضاء،  أسنان 

 همس بشوق:  
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.. أريد أن أرى ع -  ينيك«.   »لا... لا تفعلي

 لا تدري لماذا انصاعت له ورفعت عينيها؟  

ز راحتها   ي تلك العيني 
ز
 هناك ف

َّ
ه إنسان بالفعل وأن

َّ
فالتقت بعينيه وشعرت وكأن

 وتوأم روحها.  

 :  قال بصوتٍ أجشٍّ

ي أن اجعل    -
... بل اعشقك! أعبدك وبإمكانز ي

»أحبك.. لا لا هذه الكلمة لا تكقز

ي 
ألومك فأنا من عالم غي  عالمك،  منك سعيدة، ولكنك ما فتئت ترفضينتز ، لا 

  .» ي
ي التجسد والحضور إليك كرجل حقيق 

ي قد أخيُتك من قبل أن بإمكانز
 ولكتز

 أقرن قوله بالفعل، فسحبها نحوه واحتضنها فانتفضت.  

 نعم انتفضت حت  الأعماق.  

ي غرفتها بعد منتصف الليل ويحتضنها! 
 رجل فز

 والأمر كله حقيقة وليس وهمًا، رجل يعشقها وهو من الجن. 

ا شعرت به يُذيب قلبها، ضمها نحوه بشكل أقوى فشعرت   ا حقيقيًّ
ً
كان حضن

ي  
تنفض روحها وقلبها وكيانها، شعور عجيب يختلف عما شعرت به فز بكهرباء 

ي شعرها وشعرت بأنفاسه عل رقبتها، فارتجفت.  
 حضن )وليد(، دفن وجهه فز

ز  تأوَّ  بي  من  قال  شفة،  ببنت  تنبس  ولم  الذهول  أصابها  هنا  وبك،  بعذاب  ه 

 دموعه وشهقاته:  

 عامًا وأنا قلتُي ملكك وحدك، رأيتك    -
، أحد عسرر ي

كيتز ي وتي 
»أرجوك لا تطرديتز

ي ولو مرة واحدة  
 معك، اقبلي نُي جربيتز

ي أبق 
طفلة والآن أراك زهرة تتفتح، دعيتز

 لتحكمي إن كنت سأسعدك أم لا«.  
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 عقلها مرتبك يحاول أن يفهم فحوى كلماته، ولكنه مشتت، وقلبها مضطرب.  

ي عينيها وهمس: 
ز
ل بالدموع ونظر ف

َّ
 رفع وجهه المُبل

ي الذنب والخطيئة فأنا أريدك زوجة«.    -
، لا تخشر  »أريدك لىي

  :
ً
ز قدميها ونطقت بصعوبة قائلة  ارتعدت فرائصها وسقط قلبها بي 

 »مـ.. ماذا؟«.   -

 بسرعة
َّ
 مدافعًا:  رد

ز كما أنت أمام عائلتك والناس«.   - خ سمعتك، ستبقي 
َّ
لط
ُ
 »لن ت

 قالت برعب:  

 »كيف إذن؟«.   -

 تجاوُبــها:  
ًّ
 بسرعة مُستغِلً

َّ
 رد

ستبق     - أعضاءك  ولكن  بالسعادة،  وستشعرين  يحدث،  ي 
حبيبت  يا  »يحدث 

  .» ز ي مخلوق من نار، وأنت بناء سميك مخلوق من طي 
 سليمة فأنا خفيف لأنز

ب منها وهمس بشوقٍ شديدٍ:  ح  اولت أن تفهم، فاقي 

قادرة عل    - بأنها  لتدركي  قلتُي  ي 
ي فز
الت  النار  تأخذين شعلة واحدة من  »ليتك 

 حرق العالم كله«.  

 كلماته..  

 ناااااعمة..  

 كلماته..  
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 سااااحرة..  

 كلماته تغوي ..  

 تغوي.  

ي داخلها.  
ز
 وعواطفه الساخنة استثارت الأنتر ف

ا وهي تقمع نبضاته.    قلبها يفزُّ له فزًّ

ز فلم يضيع الوقت إذ مال عل شفتيها   ابتلعت ريقها وأسبلت عينيها الدامعتي 

 وقبلها قبلة ناعمة.  

ارتجفت للمسة شفتيه، فرغم كونه قد قبلها من قبل إلا أن الشعور هذه المرة  

ي داخلها ولكن الآن قبلته
الماضية كانت وهو فز حقيقية، أول    مختلف، فقبلاته 

ي المنام أو الواقع، ارتجفت خائفة  
ي حياتها كانت من شفتيه إن فز

قبلة حقيقية فز

 من بيئ إغوائه.  

ت أطرافها فاستكانت،  
َّ
تململت لتتخلص منه ولكنه عاد وقبلها قبلة عميقة شل

ي بل طفــي فـوق الأرض وكأنه لا يلامسها، وضعها  
ي لحظة حمَلها وبدون أن يمشر

وفز

ز    عل شيرها  المشتعلتي  العلوي، وبعينيه  ا عليها بجذعه 
ً
ف وأضجع جوارها مسرر

ل نحرها، وجسده يرتجف   ي لهفة وشوق يقبِّ
نارًا أش عينيها النجلاءين ثم انحتز فز

( بعد طول   ي أن يمتلك معشوقته )متز
بالكامل من السعادة والحبور، والرغبة فز

 صيُ.  

ا، فذبذبات كهرومغناطيسية انتسرر  ت حولها وعل لحمها، إنها  كان حضوره قويًّ

ب من جسدها أكير كلما شعرت   ، وكلما اقي  ي
ه فولت كهربانئ

َّ
تشعر بحضوره وكأن

ي  
الت  الكهرباء  تلك  تستشعر  وهي  عينيها  أسبلت  تها،  بسرر عل  الذبذبات  بتلك 

 شعرت بيدٍ تدخل من تحت ثوبــها وتزحف عل وركها  
ً
تها، فجأة أخذت تلسع بسرر
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أنوثتها  إلى مكمن  جهة 
َّ
ي  مُت

ز
ف بأنها تسقط  بفزع وقد شعرت  فتحت عينيها  هنا   ،

 الهاوية.  

مٌ لمسه..    هاوية الخطيئة، لذا وقبل أن تصل يده لتلمس ما هو مُحَرَّ

سًا لا يكون إلا لزوجها..  
َّ
ا مُقد

ً
 لتلمس مكان

تتها عل وركها لتوقف زحفها وهتفت بصوتٍ   ي تحت ثيابها وثبَّ
أمسكت بيده الت 

 خائفٍ مُقاوِمٍ:  

ي عل الخطيئة، ما تفعله حرام حرام«.   -
ي أنت تحثتز

 »لا لا... ابتعد عتز

 عضَّ شفتيه حت  أدماها ونظر نحوها بقهر وقال بصوتٍ أبح: 

 »حرام.. حرام..«.   -

 ضحك بمرارة ثم هتف بألم:   

، ما عدت    - ي
ي عروف 

ي فز
، أراكِ كل ثانية ولا أعيُ عن النار الت  »الحرام ما تفعلينه نُي

ا«.    أصيُ، أقسم  بالرب ما عدت أطيق صيًُ

ي مستنقع ضحل لم  
( فز وضع راسه عل صدرها وأجهش بالبكاء، سقطت )متز

 تعرف كيف تخرج منه!  

 لقد شعرت بشفقة شديدة عليه جعلت قلبها يبكي لأجله.  

نفسها   من  دهشة  حالة  ي 
فز وهي  وأخذت  رأسه  عل  المرتجفة  يدها  وضعت 

د عل شعره الناعم الكثيف لتواسي  ه وتهدئ من روعه. تمسِّ

ل  
َّ
لمساتها تلك كانت كالسحر عليه إذ هدأت انفعالاته لمداعبتها له وكقط مُدل

ه طفل.  
َّ
 أخذ يحك شعره بيدها أكير فشعرت به وكأن
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ي خاطره: 
ضز ةٍ لي 

َّ
 قالت برِق

»قد كنت غاضبة منك أما الآن فأنا أشفق عليك أكير من قبل، ولكن أنت    -

ي فتاة فاضلة من  
أشة فاضلة، أنا أخاف العقاب الإلهي ولا أقوى عل  تعرف بأنتز

  .» ي
ي تطلبها متز

ة من الكبائر كالت   ارتكاب كبي 

 رفع رأسه ونظر نحوها وقال بألمٍ:  

 »لنعلن زواجنا«.   -

ت مصعوقة، فاستطرد بحماس:  
َّ
 ارتد

-   .» ك نفشي
ُ
 »فقط قولىي زوجت

رت بحرارة..  
َّ
 فك

ـه  
ّٰ
ا، ولكنك تذكر اسم الل

ً
ا أو حت  شيطان

ً
ا أو مارد

ً
أيهما أشد رعبًا؟ أن ترى عفريت

ي ويرحل وينتهي خوفك؟  
 فيختقز

ة المشاعر، فيخفق   أم أن يغويك عفريت؟ يغويك بالمنطق، بالعزف عل وتي 

ـه فهو يقبل  
ّٰ
قلبك وتنساق لرغباته؟ وبعدها أين الخلاص؟ فحت  لو ذكرت اسم الل

 لا يرحل.   بالحرق و 

فقالت   هِ، 
ِّ
حد عند  ون( 

ُ
)جَمْن ويوقف  ينقذها  قد  أمر  هام،  هَت لأمر  تنبَّ  

ً
فجأة

 بحسم:  

 مسيحي وأنا مسلمة، لا يجوز زواجنا. لذا انسَ الموضوع«.   -
َ
ون( أنت

ُ
 )جَمْن

ز أسنانه:   فيها بذهول ثم زفر بغضب وقال من بي 
َ
ق
َّ
 حد

ي مثل هذه التفاصيل«.   -
ي فز

ق 
ِّ
دق
ُ
ي فلا ت

 »أنتِ إنسية وأنا جتز
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ت بذكاء:  
َّ
 رد

. وهذا سبب ثانٍ لعدم صحة    - ي
»بالضبط كما قلت أنت؛ أنا إنسية وأنت جتز

 زواجنا«.  

 أغمض عينيه بقهر وصيُ وقال برجاء: 

( لا تعقدي المسائل أرجوك... أرجوك«.   - ي
 »بحق الرب )منيت 

لٍّ شديدٍ:  أخذ يهمس أرجوك وهو  
ُ
ي كل مكان ثم همس بِذ

ز
 يقبلها ف

ي    -
ء تريدينه، ولكن لنكن معًا، اجعليتز ي

»أنا عبدك.. خادمك.. زوجك.. أي شر

 التحم معك، مرة واحدة فقط، مرة واحدة«.  

رت بأنها لن تكون مرة واحدة، فبعد المرة الأولى سيطالب بها عل الدوام،  
َّ
فك

 ذلك من حقه، حينها كيف ستتخل 
َّ
ص من بحر الرذيلة الذي ستصبح فيه  وكأن

لواقعها  تعود  غرامه؟ كيف  ي 
فز ووقعت  وصاله  ت  أحبَّ لو  ماذا  ثم  وتغوص؟ 

 كإنسية؟  

ت رأسها عل يمينها فوقعت عيناها عل دفي  خواطرها وأشعارها فتذكرت  
َّ
لف

 :  حبيبها )وليد( فقالت بدون وعي

ي وقت واحد؟!  »هل أكون لك؟ وأتزوج بـ)وليد(؟ أيعقل أن يكون لىي رجلا   -
ن فز

 هذا لا يجوز«.  

ا وتنكمش عل  
ً
 كزئي  نمر أسود جعلتها تهلع خوف

ً
ة وصرخ صرخة

َّ
رفع رأسه بحِد

بَ وجهه من   ا إياهما فوق رأسها وقرَّ
ً
ت ا بساعديها ومُثبِّ

ً
نفسها، انقضَّ عليها مُمسك

  :
ً
ز ينفخ ناره قائلً  وجهها والغضب ينبض من وجهه فبدا كتني 

ي أفهمت؟«.  »لعينة لعينة  -  محاااال محاااال أن يلمسك رجل غي 
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 :
ً
 أنها همست قائلة

َّ
 رغم خوفها إلً

ي الزواج   -
ي وكأنك تقصد أن بإمكانز

ي عذريت 
ي بأن وصلك لا يفقدنز

 تغريتز
َ
لست

َ
»أ

ي وجهها ثائرًا: 
ز
ي؟«. صرخ ف  ببسرر

ي، ها أنا رجل أمامك«.   - ي بسرر  »يووووووووه بسرر

ا خافت منه، وهي  
ًّ
ز  خافت منه، حق تشعر بالفعل بأنه عفريت جبار، أي عيني 

 تصطبغ عدستاهما باللون الأحمر الناري هكذا؟!  

ي تكاد تحطم  
أي وجه هذا الذي أصبح لونه يصطبغ بالاحمرار، أي قوة تلك الت 

 ساعديها؟ همست بصوتٍ مرتجفٍ مرتعبٍ: 

ي أرجوك... ساعداي سيتحطمان«.   -
 »لا تؤذنز

سعت عيناه وأخذ ينظر نحوها  
َّ
تارة، وتارة نحو ساعديها وهو يزفر هواءً تراه  ات

ز هائج.   ه دخان تني 
َّ
 كأن

بأن قفصه   ا بقوة وبصوتٍ مسموع حت  كادت تشعر 
ً
ا وشهيق ً صدره يعلو زفي 

جٍ:  
ِّ
 الصدري سينفجر، قال بصوتٍ مُتهد

-   .. ز ا أمامك.. يستدعي قوة عفريت.. وكسًرا للقواني  »أن أكون.. اه... اه. حقيقيًّ

رکز«.  وانتِ.. 
ُ
ي أغضب ولا أ

ي برفضك هذا.. تجعلينتز
ز طاقت  في  ز

 أنتِ تستيز

ي أعماقها، رغم أنها  
ي البكاء والضاخ، تشعر بهلع فظيع فز

كانت خائفة ترغب فز

ي  
فز وتنام  والديها  إلى  تجري  لو  ت 

َّ
تمن بعد،  تضخ  ولم  شيرها  عل  رت  تسمَّ

ت لو أختها )سمية( تفتح الباب ف
َّ
ة، تمن  وتنقذها من  أحضانهما كطفلة صغي 

ً
جأة

ي الأش.   
ها واقعة فز

َّ
 خوفها وبأن

ي غزارة وشهقات بكائها  
ي جعلت الدموع تنهمر من عينيها فز

خوفها وتلك الأمانز

 تنفلت من شفتيها رغمًا عنها.  
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ا منه.  
ً
، وترتجف خوف ون( فأجفل، كانت تبكي

ُ
ه لها )جَمْن  تنبَّ

ي طالما كانت قوية، كانت ترتعد منه ! ذع
ر من دموعها فهو لا يريدها  )منيته( الت 

بالقوة وإلا لكان فعل منذ سنة مضت، سهل أن يأخذها بالقوة لكنه يرفض ذلك،  

ته وعندما هربت تركها لأنه   ي قمة غضبه وغي 
ز
مرة واحدة فقط جرب لأنه كان ف

توافق   لعلها  إغوائها  ي 
ز
الشعور، واستمرَّ ف ز ذراعيه وتبادله  بي  ز  أن تستكي  يرغب 

 
َّ
عَت ومع ذلك لم ولن يجيُها بالقوة، لا يحتمل ان تكون خائفة  ولكنها طالما تمن

 منه لا يحتمل ذلك، فهو لا يريدها أن تخاف منه.  

ب منها وبيده مسح الدموع عن وجهها وقال بانكسار حنون:   لذا اقي 

-   .» ي
ز
( لا تخاف ي

... )منيت  ( لا تبكي ي
 »)منيت 

ز شهقاتها:   فوت من بي 
ُ
 عاد الأمل إلى قلبها وقالت بخ

-   .» ي
كتز  »إذن ستي 

 كظم غيظه وقال ببطء:  

ف عقلك عن التفكي  والتحليل ويعيش    -
َّ
»تؤ تؤ تؤ إلا هذا، كم أتمتز أن يتوق

ز   تحللي  ومعىي  ومطيعة؟  مستكينة  )وليد(  الحقي   مع  بالك  ما   ، هي اللحظة كما 

ي بالحلال والحرام؟! 
 «.  وتهلكينتز

ة!   مباشر بعدها  غاضبًا  يشتعل  ثم  للحظة  ا 
ً
لطيف يكون  أمره  أغرب  ما  رت 

َّ
فك

 وكيف تستغرب ذلك وهو مخلوق من نار وطبعه ناري؟  

 ابتلعت ريقها وقالت بهدوء:  

، هذا    - ي
ي وظيفة مرموقة تحقق ذان 

، وأعمل فز
ً
نجب أطفالً

ُ
ج وأ »أريد أن أتزوَّ

  .»  هو حلمي
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 أجفل وجهه وسألها:   

 دك؟«.  »ما قص  -

 قالت برجاء تستعطفه:  

 »قصدت ما ترغب به كل فتاة إنسية«.   -

ة:   بعصبيَّ
َّ
 رد

؟ أنتحر؟«.   -  »وأنا ماذا أفعل بنفشي

ي عينيها وقال بحسم مجنون:  
ز
ز راحتيه وركز نظراته ف  أمسك وجهها بي 

جت    - »لن أتركك.. انشي ذلك، وسأحصل عليك بزواج أو بدونه، حت  وإن تزوَّ

ي فأنا سأظل معك، فلا حياة لىي بدونك«.    برجل غي 

 قالت بصوتٍ يرتجف:  

ي وأحيا حياة طبيعية«.   - ج ببسرر ي أتزوَّ
ي إن جعلتتز

ي حيان 
 »سأتركك فز

ز أسنانه:   زأر بغيظ وقال من بي 

 »سأحتمل الذل لأجل عينيك«.   -

 م استطرد:  ث 

-   .»
ً
لً ي لىي أوَّ

 »والآن لتكونز

 فقالت بحزن ورجاء:  

، يا.....   - ي
 »لا، أنا خائفة، لا أريد، يا رب أنجدنز

 :
ً
ه عل فمها وضحك بسخرية مريرة قائلً

َّ
 وضع كف
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، لن أدعك تستنجدين به الليلة«.   - ي
 »لا لا لا يا حلون 

 طفرت الدموع من عينيها، فزفر بحرقة:  

-  .»  »ولا تبكي لا تبكي

 مال عل وجهها وأخذ بشفتيه يمسح دموعها، رفع رأسه نحوها والعشق  
ً
فجأة

 يمزق أوصاله وقال بألمٍ:  

؟«.    -
ً
 »لماذا الهوى يغزو القلب فجأة

نا ارتحنا؟  
ُ
، لك

ً
 لماذا لا نحب من يحبنا أصلً

ي كل ل
ز
ع وأموت ف  حظة.  أنا أتوجَّ

ي بك لأتعذب كل لحظة.  
 إن كنت للرب عاصيًا فقد عاقبتز

 بغيظ:  
ً
 عيناها أرسلت له أسفها عليه، فضخ فجأة

 »لا تنظري نحوي هكذا«.   -

ت قسماته إلى رجاءٍ باكٍ:   َّ
 تغي 

-   .» ي
ي أحبيتز

 أحبيتز

والحب   بالعطف  نحوه  تشعر  جوارحها  أن  ففكرت  فمها،  يكمم  يزال  لا  كان 

ا بالخوف 
ً
  وأحيان

ً
، وكما قال؛ "الهوى يغزو القلب فجأة" فإن كانت غزت قلبه فجأة

ون( وأما هي فحب )وليد( دخل قلبها،  
ُ
ياه( قد غزاها عشق )جَمْن

ْ
فأحبها، فـ)جُن

ي تبادل الحب  
قا فز

ِّ
ا سكنت قلبه، فإذا كان الرباعي هذا فيه اثنان فقط وُف

ً
وهي أيض

   بينهما، لماذا لا يتحدان ويعيشان بسعادة إذن؟! 

 ؟!  هل عل رباعي الحب بأكمله أن يعانوا عذاب الحب إلى الأبد 
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ز فقال بعتبٍ راجٍ:   لت عينيه المتأملتي   تأمَّ

ز كم ضحيت لأجلك،    - »يا ليتك تقدرين الجهد الذي أبذله لأجلك، ليتك تفهمي 

لِمَ  
َ
ف  ، ز سني  بعد  أو  ا 

ً
غد أو  اليوم  إن كان  ما  يومًا  لىي   

ز فستكوني  المقاومة؟  لماذا 

ي أعماقك  المقاو 
ز
مة من الأساس طالما أنه أمر حاصل حاصل؟ فأنا أعرف بأنك ف

ا يا )منية(«.  
ً
د ي جيِّ

ي عيتز
ز
ري ف

ُ
ي ولكنك تكابرين، انظ

 تحبيتز

وقال   بقوة  عينيها  ي 
ز
ف  

َ
ق
َّ
وحد راحتيه  ز  بي  وجهها  وأمسك  فمها  عن  أبعد كفه 

 بصوتٍ حاسم واعد:  

ي    -
ز
ا، أقسم لك ف

ً
د ي جيِّ

َّ وتذكري كلمان  هذه الساعة وأنفاشي تلامس  »انظري إلىي

أو   زمان  طال  إن  وبموافقتك،  ز  العاشقي  ز  سنكون كالزوجي  ما  يومًا  بأننا  وجهك 

 قض«.   

 ارتعدت لكلماته وارتجفت شفتاها فنظر نحوهما وقال بأمل: 

 »فليكن الآن«.   -

دت عل خوفها:   وقد تمرَّ
ً
 هتفت فجأة

ـه«.  -
ّٰ
ـه، لا إله إلا الل

ّٰ
 »لاااا يا الل

 
َّ
ي لن تسنح لها مرة    ارتد

إلى الوراء ووجهه صادم، وكانت تلك الفرصة الذهبية الت 

وركضت   وفتحته  غرفتها  باب  نحو  وركضت  العنان  لساقيها  فأطلقت  أخرى، 

السابعة   ي 
فز وليس كفتاة  السابعة  ي 

فز بأقض شعتها كالمجنونة، ركضت كطفلة 

  .  عسرر

ي كان بابها مواربًا.  
 ركضت نحو غرفة والديها الت 

ي تلامس نهاية شير والديها  
دت عل الأريكة الت 

َّ
فتحتها وأعادته كما كان ثم تمد

ت به غي  مصدقة   ر ما مرَّ
َّ
ا، وتتذك

ً
رت عليها وهي ترتجف برعب وتبكي خوف  وتكوَّ
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ون(.  
ُ
ي غرفتها هو )جَمْن

ز
 لذلك، فقد كانت مع رجل ف

إن   عليها  يحصل  أن  ويريد  العشق صوابه  أفقده  الذي  أو  الرجل  الزمان  طال 

ضُ. 
َ
 ق

 بها، وتسمع صدى  
ً
كانت لا تزال تشعر بلمساته وعبق رائحة عطره الزاكي عالقة

ي أذنيها.  
ز
 كلماته الرقيقة والعنيفة ف

ي ذلك  
ز
ابًا؛ لأن ف

َّ
ا جذ ون(، لا تريده مهما كان مُحِبًّ

ُ
ولكنها خائفة ولا تريد )جَمْن

صة غريبة كهذه، فهو بعد كل  تحدي للطبيعة ولن تتقبل أفراد أشتها والمجتمع ق

ي لا نراه.  
ا من عالم خقز يًّ

ِّ
ء يظل جِن ي

 شر

 شهقاتها، عاد ليدخل  
ًّ
ي الغرفة ومستغلً

ون( الخقز
ُ
ومن وسط بكائها دخل )جَمْن

بأنه   ي جسدها فأدركت 
ي إصبع قدمها، وتنميل فز

بألم شديد فز جسدها فشعرت 

لتحصن نفسها   عاد ليحتل جسدها من جديد فندبت حظها إذ لم تستغل الفرصة

 حت  لا يستطيع العودة إلى بدنها.   

 ولكن هيهات أن يخرج من جسدها بعد اليوم، لقد أضاعت فرصتها الوحيدة.  

منه   ب  يتصبَّ والعرق   ) )متز لجسد  يعود  ون( 
ُ
)جَمْن بعينها  فرأت  ياه( 

ْ
)جُن ا  أمَّ

تها الحارقة.   ان غي  ( تفوح من جسده، فبكت واشتعلت ني   ورائحة )متز

ي
ْ
ا، وهذا جعلها )جُن

ً
ي كانت تنتظر أن يحبها وعل ما يبدو لن تنال حبه أبد

اه( الت 

  
ً
لهفة ون( يشتعل 

ُ
)جَمْن أمام عينيها  ترى  تصب جام غضبها عل )جميلة( وهي 

ياه(  
ْ
ي سلبت )جُن

( وبتحدٍ للعلن أفصح عن حبه وتجسد لهذه الإنسية الت  عل )متز

ي جعلته 
ي ابن الملك، تلك الإنسية الت 

يخل بوعد والده الملك للوزير بأن    حقها فز

ون(.  
ُ
ياه( للأمي  )جَمْن

ْ
ة )جُن  الأمي 

ت  
َّ
فتفت قلبها   

َ
ت
َّ
وتفت قهرًا،  فماتت  بالإنسية  هيامه  رأت  ياه( 

ْ
)جُن ي 

عيتز أمام 

ي أقعدتها الفراش.  
 بالمقابل عظام )جميلة( بالآلام الميُحة الت 
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ياه(.  
ْ
 مرض كان سببه غضب وحزن )جُن

( فقد  ا )عبي  ل عائلتها   أمَّ ز ي زواجها، كانت تشعر بالضيق لبُعدها عن ميز
ز
عانت ف

ولا ترتاح إلا عند زيارتها لهم، وذلك لأن الوزير )شياط( لا يطيق البعد عن أرضه  

يعيق   مما  بشدة وبشكل محرج  تنتفض رجلها  ها زوجها  يعاشر ورعاياه، وعندما 

ة الزوجية، وقد اشتكت إلى أمها بأنها تخشر أ ن تطلق من زوجها  عملية المعاشر

بأعمال   ي ساقها الذي يمنعها من أن تقوم 
ز
لهذا السبب، وبسبب الألم الشديد ف

 بيتها.  

ا، أما )جميلة( فكان وضعها أسوا من الكل.  
ً
( أيض  وضعها كان يرنر له ووضع )متز

ي اذنيه؟  
ز
( حال أمه، ولا زوجته وكلمات أخيه )عبد الله( ترن ف ز لم يحتمل )حسي 

، لم يحتمل هذه الحقيقة وهو يراها تذبل أمام عينيه    زوجته مصابة بمرض  روخي

م والده راجيًا  
ِّ
ت من المياه وحرقتها أشعة الشمس، مما جعله يُكل

َّ
ي جف

كالزهرة الت 

   :
ً
 قائلً

كها هكذا«.  - ا لا يصح أن ني 
ً
 »أرجوك والدي أمي مريضة جد

 : مٍّ
َ
 والده بحرقة وقال بِغ

َ
د  تنهَّ

داد  - ز  تعبًا«.   »أنا أقرأ عليها في 

( برجاء:  ز  قال )حسي 

»يا والدي أنت رجل صالح ولكن وضع أمي عويص، تحتاج إلى شيخ قارئ    -

الشيخ   ولكن  وترحل  عليها  تقرأ  فأنت  الحالات،  هذه  مع  التعامل  عل  معتاد 

ي تحتاجه  
ا زوجت 

ً
به وما تدهن به نفسها ونصائح تساعدها، أيض سيعطيها ما تسرر

ي أن يكون  وأنت رجل دين تستطيع أن تحضز  
ي مصداقيته فز

لنا من نثق فيه وفز

  .»
ً
الً ا أو دجَّ

ً
ا، لا مشعوذ ا وتقيًّ ا قويًّ

ً
 شيخ
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ي رأسه ثم قال: 
ز
رًا وقلب الموضوع ف

ِّ
 أطرق )أحمد( برأسه مُفك

 »ولمَ لا؟ إن كان سيتلو آيات من الذكر الحكيم«.   -

إنذ بدون سابق   
ً
فجأة قارئ، حضز  والدهم شيخ  أيام حضز مع  ثلاثة  ار،  بعد 

ي البيت الدهشة والارتباك.  
ز
 فأصاب جميع من ف

قامت   ي 
الت  وزوجته  ابنه  زوجة  )أحمد(  دعا  و  الرجال،  مجلس  الشيخ  دخل 

ن عند الشيخ،   بدعوة ابنتيها مما فاجأ والدهما، ولكنه كظم حزنه وقادهن ليحضز

 بعد أن ارتدين عباءاتهن.  

  .) ( و)عبي   )جميلة( و)مها( و)متز

شيخ، جثم الضيق عل صدورهن، وعندما بدأ يتلو آيات  عندما جلسن أمام ال

ي القصص وذلك  
القرآن الكريم، لم يتضعن ويتكلم عليهن الجان كما كن يسمعن فز

ي الجن، أنه الشيخ قراءته ثم سألهن بماذا  
لأن العفاريت والمردة لا يفعلون كباف 

 يشعرن؟ فأجابوه ببعض التنميل الخفيف، هزَّ رأسه وقال برصانة:  

آله    - وعل  محمد  سيدنا  عل  والسلام  والصلاة  ز  العالمي  رب  ـه 
ّٰ
لل »الحمد 

، البيت مسكون وسكانه أقوياء يا شيخ )أحمد(، عندما دخلت   ز وصحبه أجمعي 

لك شعرت بذلك، وزوجتك وبناتك متعبات، سأقرأ عل بيتك واعطيهن ماء   ز ميز

ي  وزيت زيتون مقروءًا عليه آيات من القرآن الكريم والله هو ال
، ولكن دعتز ي

شافز

ا مثل بيتك وشعرت بما شعرت به، وأصحابها أصابهم  
ً
أحذرك، لقد دخلت بُيُوت

ها    وغي 
ً
ي عل منازلهم، كاشتعال الحرائق فجأة

من الأذى الكثي  خاصة بعد قراءن 

ا فخرجوا من منازلهم، وبعدها ارتاحوا   من أساليب أذى الجن، ولم يطق البسرر صيًُ

ي أرى أن تخرج من هذا البيت  من كل مشاكلهم وانتهت قض
يتهم، ومن واقع خيُن 

.. إنهم أقوياء، أدرك هذا الشعور   ز ه فمن فيه ليسوا من الجن العاديي  وترتاح من شر

ز المكان المسكون من جن العمار«.    وأفرق بينه وبي 
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ا  
ً
يكون مسكون أن  أيعقل  الحبيب  بيته  فهذا  الشيخ  من كلام  )أحمد(  امتعض 

كه للجن ويرحل؟    بجن أقوياء؟! وأن يي 

 قطع الشيخ حبل أفكاره عندما قال:  

ي الحي المجاور لبيتك هو مهجور منذ أن أتيت لهنا وبنيت    -
ز
ل الشعتُي ف

ز الميز

لك وسكنت فيه، أليس كذلك؟«.  ز  ميز

 
َّ
رًا:  حاول )أحمد( أن يتذك

ِّ
ي مخيلته فقال مُتذك

ز
 ره حت  رآه ف

 »نعم صحيح«.   -

 الشيخ وقال بروية:  
َ
د  تنهَّ

 »ذلك البيت الشعتُي له حكاية وأي حكاية! ألم تسمع بها؟«.   -

 أجاب )أحمد( بحذر: 

 »لا«.   -

 الشيخ شفتيه وقال:  
َّ
 مط

الجن  - ولكن  مرة،  من  أكير  نُي  استنجدوا  طيبون  أناس  يسكنه  ا 
ً
بيت   »قد كان 

ي المالك للأرض، هم نوع لا يسلم أحد من أذاهم  
ز فيه من النوع الشق  الساكني 

وعنادهم، واستحالة أن يخرجوا حت  لو حرقتهم آيات القرآن فدونهم الموت ولا  

بيته لأحد   يبع  البيت ولم  أذاهم، ولذا خرج صاحب  يوقف  الموت  ء سوى  ي
شر

  .»  خشية أن يحدث للسكان الجدد ما حدث مع ابنه الصغي 

سًا خيفة:    ابتلع )أحمد( ريقه وقال مُتوجِّ

؟«.  -  »وماذا حدث لابنه الصغي 
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 قال الشيخ بحزن:  

»ابنه كان له من العمر ثلاث سنوات فقط، وعند وقت المغربية تشاجر مع    -

ضيه   أن تسي  الأم  ا، حاولت 
ً
بكاءً شديد بكائه  إلى  أدى  مما  ا 

ًّ
سن منه  الأكيُ  أخيه 

ي البكاء  ولكنه من شدة حنقه اندفع إ
ز
لى الحمام وأغلق عل نفسه الباب واستمرَّ ف

ا مضاعفة لأنه لم يعرف كيف يفتح قفل الباب بعد أن ترجته أمه ليفعل  
ً
أضعاف

ة  
َّ
 فتحه والولد يبكي بشد

ً
وستعطيه ما يريد، اجتمعت الأشة خلف الباب مُحاوِلة

  .»
ً
 حت  صمت فجأة

ب:  
ُّ
ق  سأل )أحمد( بي 

 الباب؟«. »سكت لأنهم فتحوا  -

ي عروق الجميع: 
 الدماء فز

َ
د ز وقال بصوتٍ جمَّ ز ثاقبتي   نظر نحوه الشيخ بعيني 

ي    -
ابنه اختقز وكأنه لم يكن فز الباب وجد  . عندما كسر الأب  »بل لأنه اختقز

ي  
ا، لولا فردة حذائه وصدى بكائه اللذان يؤكدان بأن ابنه كان بالفعل فز

ً
الحمام أبد

ي وقت الغروب يبكي بش
«.  الحمام فز ي

 دة قبل أن يختقز

ر: 
ُّ
ة وتوت  ارتجف الجميع ومن بينهم )أحمد( الذي قال بِحي 

! وأين ذهب؟«.   -  »اختقز

 قال الشيخ برصانة:  

إلى    - اختطفوه  الجن  بأن  الظن  سوى  السؤال،  هذا  جواب   
ٌ
أحد يعرف  »لم 

الأشة   وعاشت  تل، 
ُ
ق ه 

َّ
بأن وشكوا  طة  السرر عند  الطفل  قضية  فتحت  عالمهم، 

حياتهم حت  انتهت القضية بضياع الطفل بدون فعل فاعل، ومن بعد  أحلك أيام  

الشعتُي   ل 
ز الميز ي 

وبق  أحزانها،   
ً
حاملة الرحال  الأشة  ت 

َّ
شد الكئيبة  القصة  هذه 

 مهجورًا عل حاله«.  



 

 

281 

 

 

ا وقال بحكمة:  
ً
 سحب الشيخ نفسًا عميق

ولذا    - مسكون،  بيتك  تحذيرك،  واجتُي  ومن  ي 
أنت صديق  )أحمد(  شيخ  »يا 

ي لك ارحل ولتنعم أنت وأشتك بالسلام«.  
 نصيحت 

 ثم  
ً
ة
َّ
ي أرجائه كاف

ز
ل وف ز ي غرف الميز

ز
 عل كلامه، نهض الشيخ وقرأ ف

ٌ
ب أحد

ِّ
لم يعق

 رحل.  

العفاريت أذى  ولكن  والزيت  الماء  بعد  ن طفيف  بتحسُّ بها  أيام شعرن    ثلاثة 

النسوة   أحلام  غزت  والكوابيس   ،
ً
فجأة الضوء  يطفؤون  فأصبحوا  ازداد،  الجن 

العلاج   ي 
ز
ف الاستمرار  من  لمنعهم  الجن  فعل  رد  هذا  فكان  ـه، 

َّ
بالل استعن  لأنهن 

 . عي
 السرر

ك هذا البيت الذي   وضع مُزْرٍ شعر به )أحمد( ولكن من الصعب عليه أن يي 

كه بهذه السهولة؟  بناه بجوارحه وكان حلمه يسكب مع كل طوبة و  لبنة فيه، أيي 

 كيف؟!  

ي البعيد.  
ي الماضز

رَ أمرًا حدث معه فز
َّ
 وهنا تذك

ل لأول مرة، جاءه عجوز وحذره من هذا   ز ف عل بناء هذا الميز عندما كان يسرر

 المكان!  

ا وعرف بأن الأرض مسكونة بالجن؟ لا  
ً
أكانت نبوءة وتحققت؟ أم كان مشعوذ

ا ليتنبأ، ولم  
ً
اف ا كذلك.  لم يكن عرَّ

ً
 يكن مشعوذ

لم يكن )أحمد( يعرف بأن ذلك العجوز ما كان سوى العفريت )شیاط( رئيس  

 عل أرضهم.   
ً
لً ز ي ميز

 الجن، والذي أراد منع )أحمد( من أن يبتز

خِذ قرارًا صعبًا بالنسبة  
َّ
رَ ليُهة طويلة ولم يعرف كيف يت

َّ
زفر )احمد( بهمٍّ وفك

ز زوجته الحبيبة وبناته ز المطرقة    إليه؟ فما بي  ، كان كمن بي   بيته الغالىي والأثي 
ز  وبي 
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 والسندان.  

ز أن يصقز ذهنه فيتخذه بحكمة دون   زفر بحرارة وارتأى أن يؤجل قراره لحي 

ي عليه  
أن يضقز بصوتٍ حاول  )منـى(  و  لزوجته  الغداء  وقـت وجبة  وقـال  ر،  تهوُّ

 لمسة مرح: 

فنحن    -  ، أمي لزيارة  الأسبوع  نهاية  رحلة  ي 
ز
ف وأنا  »فلنذهب  لتغيي  جو  نحتاج 

( معنا، كما أن )فيصل( قادم لزيارتنا بعد غد، فلنذهب   ، ولنأخذ )عبي  اشتقت لأمي

 جميعًا هاه ما رأيكما؟«.  

ة هذه الفكرة وكأنه الخلاص من هذا المكان الموبوء   استحسنت الأشة الصغي 

 إلى  
ً
جهة

َّ
رت أن تخرج من بيت الجن مُت مدينة  بمرض طاعون لا علاج منه، وقرَّ

  . ز ي تبعد عن )أبها( مسافة ساعتي 
اء والت   )النماص( الخضز

ل جدتهم الواسع   ز وهكذا رحلت الأشة إلى مدينة )النماص( الجميلة لزيارة ميز

ف عل القرية.     الموجود عل تلٍّ أخضز يسرر

❖ ❖  ❖ 
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ر    أساطير الأولير

ر يتداولونها بعضها أسطورة    أساطير الأولير

 وبعضها واقع ضاعت حروفه 

ر الخرافات.     بير
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 اجتماع آخر الليل 

 

كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عندما اجتمعت )جميلة( مع ابنتيها  

)النماص(   مدينة  ي 
ز
ف الجدة  ل  ز ميز حديقة  ي 

ز
ف )الجزة(  نار  حول  )فيصل(  وابنها 

ي قرية أم 
ز
زوجها، بعد حفلة شواء لذيذ ذهب عل إثرها زوجها وأمه    وبالتحديد ف

ة الغناء،   ي هذه الحديقة الكبي 
ز
لوا البقاء ساهرين ف

َّ
بة ليناما، إلا أن البقية فض يِّ

َّ
الط

عل   تنتسرر  السوداء  الليل  وسماء  العفاريت،  عن  ا 
ً
بعيد بالراحة  يشعرون  وهم 

ي فصل ا
ز
د  صفحتها قطع ألماسية لامعة، والهواء العليل ف ( تتنهَّ لصيف جعل )متز

ي استلذاذ وتقول:  
ز
 ف

ي    -
تز
َّ
ي فيها إلى هنا، فالجو هنا رائع وكأن

ي كل مرة نأن 
ز
لا تزال القرية تحتفظ بيُيقها ف

ي أوروبا«.  
 فز

 والدتها رأسها وقالت: 
ْ
ت
َ
أ
َ
ط
ْ
 طأ

»هذا صحيح، لا تنشي لقبها المعروف )النماص( مدينة الضباب و )لندن(    -

وت( ا إنها تستحق هذه الألقاب لجمالها والجو الآن  السعودية و)بي  لسعودية، 

ي الصيف فهي رائعة،  
ي الشتاء بسبب برودتها القارصة، أما فز

ي فز
بديع، فنحن لا نأن 

  .»
ً
 وإن كان هذا لا يمنع كون النار مشتعلة فالجو بدأ ييُد قليلً

( وقالت:    ضحكت )عبي 

 »هذا أفضل، فأنا أعشق الهواء البارد«.   -

ت )م
َّ
: رد

ً
مة
ِّ
( مُتهك  تز

 »ذلك لأنك من ذوات الدم البارد فلا تشعرين باليُد«.   -

( بوشاحها وقالت    ضحك الجميع عل تعليقها الذي أعجبهم، ثم تدثرت )متز
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 وهي ترتجف من اليُد: 

ي هذا الليل الساحر«.    -
ز
 »كوب من الشاي سينعش الروح الآن ف

ي الأكواب ووزعته عل الح 
ز
 ضور، ثم قالت: سكبت )جميلة( الشاي ف

رًا، أما الآن فالزمن قد  -
ِّ
ي كان البقاء حت  الساعة التاسعة يعتيُ مُتأخ

ي الماضز
ز
»ف

  .» َّ
 تغي 

ي استمتاع: 
ز
 قال ابنها )فيصل( ف

ا وبساطة«.   -
ً
... كانت الحياة أكير صدق ي

ي الزمن الماضز
ز
ا ف

ً
 »أتوق للعيش أحيان

 أيدته والدته وقالت: 

 »وخالية من التعقيدات«.   -

( بلؤم:   فقالت )متز

 »ومليئة بالحكايات..«.   -

التفت أخوها نحوها وبرقت عيناه، ثم التفتوا جميعهم نحو والدتهم المسكينة  

ي فهمت ما قصدوه، فق
:  والت 

ً
صة

ِّ
 الت مُتمل

 »لا.. لا.. سأذهب لأنام«.   -

ي لزوجة ورجاء: 
( فز  قالت )عبي 

ـه.. ولا أظن بأنك تشعرين بالنعاس    -
ّٰ
دة والحمد لل »هيا يا أمي تبدو صحتك جيِّ

ليْس كذلك؟«.  
َ
 أ

ي هذا  
نت فز ا قد تحسَّ

ًّ
( بضعف وهي تشعر بأنها حق نظرت )جميلة( نحو )عبي 

طِئ برأسها وتقول:  المكان، فلم تقوَ سوى أن 
ْ
أ
َ
ط
ُ
 ت
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ا لذا لا بأس«.   - ً ا لا أشعر بالنعاس كثي 
ًّ
، فأنا حق ي

ا غلبتِتز
ً
 »حسن

( بمكر فقد ابتلعت والدتها الطعم والآن   ( بمرح، فابتسمت )متز هتفت )عبي 

ة، ولن تصمت   ي أمطرت بها مسامعها وهي طفلة صغي 
ستحكي كل الحكايات الت 

ا.  
ًّ
 حت  يغلبها النعاس حق

 نحو أمها بمحبة وقالت:  نظرت  

ي تزعمون    -
ي كنت تحكينها لنا ونحن صغار، والت 

»نريد القصص الشعبية الت 

ي مدن وقرى المنطقة الجنوبية«.  
ز
 أنها حدثت هنا ف

بت والدتها جبينها وقالت باحتجاج:  
َّ
 قط

عن    -  
ً
نقـلً اجدادنا  به  أخيُنا  ما  هذا   ،

ً
فعلً حدثت  إنها  بل  زعمًا  ليس  »هذا 

، ب  ز ي عهدي«.  الأولي 
 وحصلت فز

ً
 الإضافة إلى أن هناك من شاهدها بأم عينيه فعلً

 قال )فيصل( بهدوء: 

نة أخفت الكثي  من الخبايا   -
ِّ
، وأنا لا أستبعد ذلك، فالحياة المُتمد »أعلم يا أمي

ي الطبيعة البكر«.  
ي لا تظهر إلا فز

 الت 

دته والدته بسعادة وهي تجد من يناصرها وقالت:   أيَّ

ز    - ا فما سأحكيه لكم ليس خزعبلات،  »هذا عي 
ً
د العقل. والآن أصغوا السمع جيِّ

ي  
فز الأولون وقد حدثت  لنا  أساطي  حكاها  تكون  بل هي قصص حقيقية، وربما 

ي سالف الزمان عندما كانت البيوت  
بلادنا بالفعل وكل القرى تعرفها، وذلك كان فز

ي زراعة الحقول والح 
، والنساء والرجال يدا بيدٍ فز ز ف  من الطي  ياة بسيطة، والسرر

روا بأوشحتكم حت  لا تصابوا  
َّ
ي تدث

ام والصدق شعار الجميع، والآن يا أبنانئ والاحي 

 بقشعريرة مخيفة..  

 والتمسوا الدفء من كوب الشاي الساخن، ومن النار المشتعلة..  



 

 

287 

 

 

 وأصغوا السمع..  

 فأنتم عل موعدٍ مع قصصٍ حكاها لنا أجدادنا ويقولون إنها حقيقية..  

.  ورب  ز  ما تكون أساطي  الأولي 

 فهل هي كذلك؟  

ي سالف الزمان حدثت أغرب الحكايات«.   
ز
ا فهناك ف

ً
د  استمعوا جيِّ

❖ ❖  ❖ 
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 أسطورة السعلية )السعلاة(

 

فقت مع رفيقاتها الفتيات أن يذهيُز  
َّ
ة فتاة تدع )مهدية( ات ي قرية صغي 

ز
كان ف

به   ئ 
ز
ليستدف للنار  تصلح كحطب  ي 

الت  أخشابه  ة  بكير معروف  إلى جبل  رحلة  ي 
ز
ف

الزراعة   عل  تعتمد  بدائية  تزال  لا  والحياة  ا، 
ً
جد قديمًا  الزمن  فقد كان  الناس، 

  .  والرعي

ز  ي من الطي 
ل )مهدية( المبتز ز ي ميز

ز
ا صباحًا    وف

ً
اتفقت كل الفتيات عل الذهاب غد

ي  
ه وجمع الحطب، ولكنهن لم يعلمن أن خلف السور الطيتز ز إلى ذلك المكان للتيز

ز   المنكبي  عريضة  القامة  طويلة  السمع، كانت  ق  تسي  واقفة  امرأة  هناك  كانت 

ي رأسها بخمار  
غطىِّ
ُ
ي جسدها العاريَ من تحته، وت

غطىِّ
ُ
ترتدي عباءة طويلة سوداء ت

يرة والأفكار  ق صي  أسود، وبعد سماعها لحديثهن افي  ثغرها عن ابتسامة صفراء شر

 السوداء قد ملأت رأسها.  

ينادي   ا 
ً
صوت )مهدية(  سمعت  الشمس،  ق  تسرر أن  وقبل  الباكر  الصباح  ي 

وفز

 فنهضت من عل فراشها وأرهفت السمع.  

ه 
َّ
، كان وكأن ي

ا لا تعرف من أي جهة يأن 
ً
ا بعيد

ً
قادم من أعماق    وإذ بها تسمع صوت

 بيئ سحيق.  

ينادي   أفعى  هامسٍ كفحيح  بصوتٍ  فإذ   ، أكير السمع  وأرهفت  ريقها  ابتلعت 

  :
ً
 قائلً

 )مهدية(.... مهدييييياااااااة«.   -

؟ أم أنها تحلم  ي
ز قدميها... أهذا حقيق   ؟!  سقط قلبها بي 
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 سمعت طرقات عل الباب، وبرغم خفوت الصوت إلا أنها قفزت بذعر  
ً
فجأة

 نها، ونهضت عل عجل خشية أن يوقظ الصوت والديها وإخوتها.  من مكا 

النظر   ق  الباب وأخذت تسي  اليُد والخوف، فتحت  جهت وهي ترتعش من 
َّ
ات

ي ظلمة الليل  
ز
ى من خلفه، فرأت امرأة ترتدي السواد وملامحها غي  واضحة ف لي 

 الذي أوشك فجره عل الحضور ليتنفس الصبح بحلوله.  

ي 
ز
س:   سألتها )مهدية( ف ة وتوجُّ  حي 

ل من تريدين؟«.   - ز  »مَن أنتِ؟ وميز

 قالت المرأة بصوتٍ عميقٍ:  

-   .»  »)مهدية( أشعي رفيقاتك قد سبقنك إلى الجبل، هيا اشعي

ق بعد.   ا والشمس لم تسرر
ًّ
رًا جد

ِّ
 )مهدية( فالوقت كان مُبك

ْ
ت

َ
هِش

ُ
 د

ة:   ي حي 
 فقالت فز

ر! ثم أنا لا أعرفك«.   -
ِّ
 »ولكن الوقت مُبك

 نظرت نحوها المرأة وقالت بصوتٍ هادئ:  

ي أعرفك يا )مهدية(، لذا تعالىي معىي يا )مهدية(، هيا يا )مهدياااااة(«.   -
 »ولكنتز

 أسبلت الفتاة عينيها وهي تشعر بالخدر كلما نطقت المرأة اسمها.  

فوت: 
ُ
 برأسها وقالت بخ

ْ
ت
َ
أ
َ
ط
ْ
 فطأ

 »انتظري ريثما أجهز الإفطار لآخذه معنا«.   -

 قالت المرأة بصوتها العميق المبحوح:  



 

 

290 

 

 

ء جاهز معىي لا عليكِ... فقط تعالىي معىي يا )مهدية(«.   - ي
 »كل شر

ي مع  
ا عل رأسها وخرجت لتمشر

ً
د الخمار الأصفر جيِّ كمسلوبة الإرادة ربطت 

أمامها فأطا بأن تسي   للفتاة  ي أشارت 
المرأة والت   وأخذت تسي   تلك 

ً
عتها صاغرة

ب.   ب ويقي   وتسي  والجبل يقي 

ي أرسلن لها  
ر؛ هل رفيقاتها مَن اللان 

ِّ
 بدأت الفتاة تعود لوعيها وأخذت تفك

ً
فجأة

 هذه المرأة؟  

ز بأنفسهن ليصحبنها   ؟!  ولكن لماذا لم يأتي 

أيعقل أنها لم تسمع طرقاتهن عل الباب؟ مستحيل فهي ذات نوم أخف من  

 نوم القطط!  

فهي تعرف جميع نساء القرية ولم ترَ هذه المرأة من  ؟!  ثم من تكون هذه المرأة 

 قبل.  

ي وجه المرأة تتذكرها  
نت فز عند هذا الحد من أفكارها التفتت للوراء لعلها إذا تمعَّ

 وتعرفها.  

ق لتنسرر أشعتها ونورها عل الأرض   ي هذه اللحظة بالذات كانت الشمس تسرر
وفز

ا.  
ً
ا رويد

ً
 رويد

ي  
وهنا فتحت )مهدية( عينيها بذعر وهي ترى من خلال العباءة المفتوحة والت 

ز اللذين يصلان إلى ركبتيها   ي المرأة الطويلي  كشفت عن جسد المرأة العاري، ثدني

ن تلك المرأة تحمل كل ثدي بيدها لتلقيه  بشكل عجيب، والأعجب من ذلك هو أ

 عل كتفها حت  تستطيع السي  بشكل أفضل.  

ي رعب وهي لا  
أمامها فز تنظر  للأمام بصدمة، وأخذت  أعادت )مهدية( رأسها 

ي أمرها.  
عِر المرأة بأنها تشك فز

ْ
ش
ُ
 تريد أن ت
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الصدري   قفصها  بأن  شعرت  حت   ي صدرها 
ز
ف وعنف  بقوة  يخفق  قلبها  أخذ 

 سينفجر.  

ة، كان   ر قصص جدتها ووالدتها لها قبل النوم وهي طفلة صغي 
َّ
وهنا أخذت تتذك

هذا الوصف ينطبق عل امرأة يقال إنها من الجن أو أنتر غيلان الجن أي )الغولة(  

السعلاة( صوتها يفقد المرء صوابه عندما تنادي    - واسمها )السعلية( أو )السعلوة  

ي م
ز
 كان مقفر تأكله بشهية ووحشية. عليه حت  يتبعها، وإذا اختلت به ف

ي تسي   
ي ظنتها أسطورة هي )السعلية( بذاتها، والت 

كانت تلك المرأة المخيفة والت 

 وراءها الآن. 

ي نظرة عل وجهها بعد أن غمر نور  
، نظرت خلفها بخيفة لتلق  د أكير

َّ
ولكي تتأك

 الشمس المكان وأصبحت الرؤية واضحة. 

ا العادي  وجهها  شاهدت  فعلت،  تان  وعندما  الصغي  عيناها  لولا  لقسمات 

ق آسيا وحمراوان، وعندما نظرت لكفيها هالها منظرهما   المسحوبتان كشعب شر

نفسها،   تتمالك  عُد 
َ
ت ولم  بذعر  شهقت  السوداء،  الطويلة  ومخالبها  المشعر 

وراءها   تركض  و)السعلية(  مذعورة  تركض  واخذت  العنان  لساقيها  فأطلقت 

  :
ً
 وصوتها يلهث قائلة

 ااااااااااة(«.  »)مهدي  -

الساحر   )السعلية(  تسمع صوت  لا  حت   أذنيها  عل  )مهدية( كفيها  وضعت 

الذي يفقد المرء صوابه وأخذت تضخ وهي تركض من خلف الأشجار لتقصد  

وجة القريب من المكان.   ز ة المي   بيت أختها الكبي 

فتحت   بأعل صوتها،  أختها  تنادي عل  أخذت  وعندما صارت عل مشارفه 

ى )مهدية( الممتلئة الجسم تقفز وتجري برشاقة  اختها    لي 
ً
الباب بدهشة مذعورة

 كالغزال. 
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بسرعة   تركض  وهي  عل كتفيها  ثدييها  ترمي  سوداء  طويلة  امرأة  خلفها  ومن 

مخيفة، فضخت أخت )مهدية( لهذا المنظر المخيف وقد أيقنت من أن اختها  

 هالكة لا محالة.  

ب تصل  جعلتها  ـه 
ّٰ
الل رحمة  أن  )مهدية(  إلا  ز  بي  الفاصلة  المسافة  ولكن  سرعة 

ات مما جعل أخت )مهدية( تمسك بيد   ومخالب )السعلية( كانت بضع سنتيمي 

بالباب   الباب فتصطدم مخالب )السعلية(  لتغلق  أختها تسحبها نحوها بسرعة 

  :
ً
ي خشبه وأخذت تضخ بغيظ قائلة

ز
 فتغرس ف

، يا ممتلئة الجسم يا  »آآآآآآه يا )مهدية(، حسرة قلتُي عل شحمك ولحمك  -

 مشبعة«.  

عدم   بقدر  ذعرهما  بقدر  وهما  الباب  وراء  الكيُى  واختها  )مهدية(  ارتجفت 

 عليه  
ً
تصديقهما لما يحصل، أخذتا تصدان الباب بكل ما أوتيتا من قوة، خشية

ي كانت تدفع الباب وتخدشه بمخالبها  
من أن يُكسر وتدخل عليهما )السعلية( الت 

بصوتٍ كال تخور  أدراجها  وهي  ا وعادت  ً أخي  ي غيظ وقهر، حت  هدأت 
فز حيوان 

 كاسفة خاشة و...  

 وجائعة..  

ل لمساعدتهما   ز بالميز أختها  يكن زوج  فلم  الصعداء،  سَت )مهدية( وأختها 
َّ
تنف

ي خيُ كان.  
 ولو كانت )السعلية( القوية قد دخلت عليهما لكانتا قد أصبحتا فز

ي تركتها مخالب )السعلية( عل  لم يصدق أحد قصتهما لولا تلك  
العلامات الت 

ي كانت أشبه بمخالب ذئب.  
 الباب الخشتُي والت 

ق )مهدية( أما البعض الآخر قال:  
َّ
 بعضهم صد

  .» ز  »إنها مجرد أسطورة من أساطي  الأولي 
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فوت:  
ُ
( بخ  قالت )متز

ي    -
ز
ي وسط الحقول ف

ي بقصة النداهة عندما كانت تختقز
»قصة مخيفة، تذكرنز

 فيأتيها كالمسحور، وعندما يصل  الصعيد  
ً
المضي ثم تنادي عل اسم الطفل ليلً

ا لأمر مخيف«.  
ًّ
 إليها تلتهمه.. إنه حق

م: 
ُّ
( بتهك ت )عبي 

َ
ق
َّ
 عل

 »إنها مجرد أسطورة بعيدة عن التصديق«.   -

ت عليها والدتها بعتاب: 
َّ
 رد

ن مهما بلغ  »ولِمَ لا؟! إنها جنية زوجة الغول، والجن يفعلون الأعاجيب، ونح  -

ي لا ندري كل خفاياه«.  
 علمنا، فعالم الجن خقز

ثت معهم.  
َّ
ا لا تعرف خفاياه؟! لقد رأت العجب بل وتحد

ًّ
( هل حق رت )متز

َّ
فك

د ذكراه.    غاص قلبها فهذا الموضوع أصبح يطبق عل أنفاسها ولا تحب مجرَّ

   :
ً
بت ساخرة

َّ
( شفتيها وعق ت )عبي 

َّ
 مط

بيتنا نجد أن حكايات الجن تلحق بنا، أعتقد    »هاه حت  ونحن بعيدون عن  -

من   نجعل  بأن  ويستغربون  بدهشة  القصة  هذه  إلى  يستمعون  الآن  بأنهم 

 )السعلية( جنية«.  

ـه، وهم يتخيّلون الجن يجلسون  
ّٰ
شهق الجميع بذعر وأخذوا يذكرون اسم الل

  .  معهم ويستمعون إلى قصص الأساطي 

ا )فيصل( فأخذ يضحك ثم قال:    أمَّ

ي هل لديك المزيد من هذه القصص الممتعة؟«.   -
 »هاه يا والدن 

ي وقار وقالت بثقة:  
 ابتسمت والدته فز
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، وبما أنكم أتيتم عل ذكر الجن فسأروي لكم حكاية حقيقية    -  الكثي 
»طبعًا لديَّ

 وأتحدى أن تظنوا أنها مجرد أسطورة«.  

 بعد الذي عاشوه مع الجن  
َّ
بأن ي أعماقهم 

ز
روا لوهلة ف

َّ
لن يظنوها أسطورة  فك

 عل الإطلاق.  

  :
ً
 همست والدتهم قائلة

ا«.  -
ً
د َّ جيِّ  »والآن استمعوا إلىي

❖ ❖  ❖ 
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 أسطورة جنية عاشقة 

 

ا من مدينة )بيشة( إلى قرية )آل  
ً
كان هناك شاب وسيم يدع )فايز( جاء ضيف

رَ كبي  القرية أن يصنع له  فويس ي مدينة )النماص( وعندما وصل قرَّ
ز
( الموجودة ف

 وليمة عشاء فاخرة.  

 عل القرية  
ً
ب الشاي والقهوة وألق  نظرة كان الوقت حينها عضًا، وبعد أن شر

ل كبي  القرية   ز
 مع أهالىي القرية إلى المسجد الملاصق لميز

َ
جه

َّ
اء، ات وحقولها الخضز

المغرب  ، وعندما شمر عن ساعديه ليتوضأ وضوء الصلاة، ضحك  لأداء صلاة 

ي تحت السماء  
ي ثم ركض وخرج إلى الخارج وأخذ يرقص ويغتز  بشكل هستي 

ً
فجأة

  :
ً
 الآيلة شمسها للغروب، وبصوت ناعم أنثوي شدا قائلً

 أنا ما جيت من جوعي 

 ( 1)ولا بلادي سنيه

 غي  الهوى سالب الروح 

 يا كل عذراء صبية 

أصاب الشاب )فايز( إذ أدركوا أن الغناء الخارج من حنجرته لا  فهم الجميع ما  

ي كلمات  
فز أوضحت  العشق كما  بسبب  تلبست جسده  يخصُّ جنية  بل  ه  يخصُّ

أغنيتها، التف الصغار حوله يضحكون ويطبلون عل القدور وهو يرقص أمامهم  

ا.  
ً
 مستعرض

 
ة قاحلة.    (1)  سنيه: بمعتز فقي 
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 فزعوا لما أصاب الضيف، فقال إمام المسجد لها :  

ـه؟!«.   »اتركيه و  -
ّٰ
ز الل  شأنه فهو لم يؤذِك، ألا تتقي 

ويقول   يقفز كالقرود ويضحك  أخذ  الذي  )فايز(  لسان  الجنية عل  ضحكت 

 بلسان الجنية: 

ي ملك جده  
 لو أعطونز

 و الذلايل ما تشده 

ي 
ي عبان 

ز
 ما خذيته ف

ي يا شميله
 ( 1)يا عبان 

ي كل ليله 
 يا دفان 

القرية   ل كبي   ز
ميز إلى  جهوا 

َّ
ات ثم  المغرب،  صلاة  ليصلوا  ي 

ويغتز يرقص  تركوه 

ي أمره.  
 واخذوا يتشاورون فز

)فايز(   يخدعوا  بأن  المسجد  إمام  ا 
ً
أيض هو  الذي  القارئ  القرية  شيخ  ح  فاقي 

 فيدخلوه البيت بوجوده دون علم )فايز(. 

ز   له: خرج بعد ذلك بعض فتيان القرية ونادوا عل )فايز( قائلي 

»العشاء جاهز يا )فايز( ألا ترغب بالطعام؟ إنها وليمة فاخرة احتفاءً بقدومك    -

ل، كبي  القرية ينتظرك«.  
َّ
 إلينا، هيا تفض

ي عرضهم فسمع صوت معدته الجائع يعلن  
ر فز
ِّ
 نظر نحوهم )فايز( وأخذ يُفك

 
ي تشمل لابسها بالدفء.   (1)

 شميله: الواسعة الثقيلة الت 
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ل كبي  القرية لتناول   ز
جه معهم لميز

َّ
رغبته بتناول الطعام، فانساق لرغبة الجميع وات

 طعام العشاء.  

ي انتظاره وعل رأسهم رجل شيخ  
ز
ل وجد كبار القرية كلهم ف ز وعندما دخل الميز

 عل وجهه المشع بنور الإيمان.  
ً
 تبدو أمارات التقوى واضحة

يغلق خ الباب  )فايز( وجد  أن يستوعب  العاشقة  وقبل  الجنية  فأدركت  لفه، 

ز الذي وقعت فيه، فضخت عل لسان )فايز( وأخذت تنظر للشيخ برعب،   الكمي 

ا بشكل   والتف حوله الرجال وأمسكوا به فأخذت تقاوم وتتخبط ليظهر )فايز( قويًّ

دت أطرافه فأقعده   ي تكتيفه، ولكن قراءة الشيخ القوية جمَّ
ز
عجز معه الرجال ف

الإمام  أمام  القرآن    الرجال  المحفوظ،  الكتاب  من  آيات  يتلو  أخذ  الذي  الشيخ 

 الكريم. 

 يختلف عن صوت )فايز( ولكنه يخرج من  
ٍّ
فأخذت الجنية تضخ بصوتٍ حاد

 عليها زاجرًا:   
َّ
ف ولكنه رد

َّ
ل للشيخ بأن يتوق  حنجرته وعل لسانه، وراحت تتوسَّ

 أحرقتك بالقرآن«.   -
َّ
 وإلً

ً
لً  »اخرخُي منه أوَّ

 ربط أصابع )فايز( وقال لها الشيخ:   قالها ثم 

ي بأنك لن تعودي إليه وإلا    -
ز من إصبعه الذي أقوم بفكه، وعديتز »ستخرجي 

 فالويل لك«.  

أخذت تضخ وتقسم بالأيمان المغلظة بأنها لن تعود إلى هذا الجسد رغم حبها  

 القوي له.  

ي  
الت  النار  يده لرماد  ه  )فايز( ووجَّ الشيخ أحد أصابع  منذ  وهكذا فك  طفِئت 

ُ
أ

 لحظات.   

 فيه وهذا دليل عل خروج  
َ
فِخ

ُ
 هواءً ن

َّ
ز الجميع رأوا الرماد يتناثر وكأن  وأمام أعي 
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 الجنية من إصبعه.  

عليه   بدا  الذي  )فايز(  جسد  من  خرجت  الجنية  بأن  الجميع  أدرك  وعندما 

بأنه   فقال  قصته،  له  ـه وحكوا 
ّٰ
الل له، حمدوا  عما حصل  يتساءل  وأخذ  الإنهاك 

ر شعوره بوجودها  يت
َّ
رها، ولكنه يتذك

َّ
ر بعض اللحظات ولحظات أخرى لا يتذك

َّ
ذك

ي جسده كالنار.  
ز
ي جسده، فقد كانت تسري ف

ز
 ف

ـه عل أن سلم لهم )فايز( ثم شكر بنفسه  
ّٰ
تعشوا جميعهم وأخذوا يشكرون الل

جه إلى بيته.  
َّ
ي الذي ودعهم وات

 الشيخ التق 

 أخذ )فايز( يرتجف  أخذوا يتسامرون بعد رحيل الإمام ا
ً
ة ساعة، وفجأة

َّ
لشيخ مد

 ماجنة وقام يرقص. 
ً
 ثم ضحك ضحكة

 الجميع وعرفوا بأن الجنية العاشقة الغادرة قد أخلت بوعدها وقسمها 
َ
زِع
َ
 ف

 . ز  وعادت لتسكن جسد )فايز( المسكي 

  :
ً
 ركض أحد الشباب نحو الخارج قائلً

نادي الشيخ.. اغلقوا عليه الأبواب واحبسوه ر  -
ُ
 يثما أعود«.  »سأ

وعل إثر هتافه قام بعضهم بإغلاق الأبواب بسرعة، أما البعض الآخر فأمسكوا  

 بـ)فايز( ولكن قوته غي  الإنسية جعلتهم يعجزون عن تكتيفه.  

ي  
ي الهروب بحبيبها )فايز( قبل أن يأن 

 فز
ً
زمجر وتقاومهم راغبة

ُ
فأخذت الجنية ت

 الشيخ.  

 مفتوحة تطلُّ 
ً
، وكانوا قد  وهنا لمحت عيناها نافذة ي

ل الطيتز ز  عل سطح الميز

 نسوا أن يقفلوها. 
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قبضاتهم   من  ر  يتحرَّ أن  )فايز(  استطاع  البسرر  ي 
بتز قوة  تفوق  وبقوة  وهكذا 

وراءه   الجميع  فركض  منها،  وقفز  المفتوحة  النافذة  نحو  اليُق  بسرعة  وانطلق 

ليهبط عل العالىي  السطح  فوق  يقفز كالقرد من  النافذة    وبأعينهم شاهدوه من 

الجميع   أنظار  عن  اختقز  حت   الريــــح  بسرعة  يركض  ثم  الأرض  فوق  قدميه 

 المصدومة..  

وسط   بـ)فايز(  وسارت  المنطقة كلها  تلك  من  به حت  خرجت  تجري  أخذت 

الجبال والحقول واليُاري المقفرة حت  وصلت إلى مشارف مدينة )بيشة( حيث  

ز  ة أيام قضاها المسكي 
َّ
له وأهله، وكان ذلك بعد عِد ز م    ميز

َّ
وهو مسلوب الإرادة تتحك

ي كانت تخرج منه فقط عند قضاء الحاجة ومهما حاول أن  
به تلك الجنية والت 

 يستغل الفرصة ليهرب منها تنقضُّ عليه وتعود لتستوطن جسده.  

ي حاجتها فخرجت  
با فيه من )بيشة( أرادت أن تقضز ي ذلك اليوم الذي اقي 

وفز

 منه ولم يكن بالطبع يراها. 

 لمح  
ً
رف عن الذئاب قدرتها عل رؤية الجن وأكلها لهم  فجأة ذئبًا قادمًا، وقد عُ

 . ي الذي لا يطي 
 النوع الأرضز

ً
ة  خاصَّ

فاختبا )فايز( بخوفٍ خلف صخرة حت  لا يراه الذئب، وهنا شاهده ينظر إلى  

ء لا يراه )فايز( إلا انه سمع صوت   ي
 انقضَّ عل شر

ً
جهةٍ ما وقد بدأ يتحفز وفجأة

: امرأة 
ً
 تضخ قائلة

يا    - الذئب  من  ي 
انجدنز  .. ي

انجدنز حبيبتك  )فايز(..  يا  رفيقتك  »آآآه.. 

  .»..) ز  )فایییییییییییییي 

 :
ً
 قفز )فايز( من مكانه وهتف بسعادة وشماتة قائلً

ا لك فلتذهتُي إلى الجحيم«.   -
ً
ي السرر كله، سحق

 »بل تلق 
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المتح مة 
ِّ
المُتأل ويجري، وصوت صرخاتها  يجري  أخذ  ثم  يخفت  قالها  جة  سرر

ا وجبة للذئب الذي   ً ها أصبحت أخي 
َّ
ويخفت، حت  عم الصمت المكان فعلم أن

 بهروب )فايز( لم يره ويضمه لقائمة طعامه.  

ة التعب.  
َّ
ا عليه لشد  وهناك وبالقرب من مدينة )بيشة( سقط مغشيًّ

 وعندما أفاق وجد راعي غنم ينظر نحوه بدهشة فسأله )فايز( وهو يلهث تعبًا: 

 ن أنا؟«.  »أي  -

ب   ابتسم له الراعي بحنو وقرب من فمه قربة ماء مصنوعة من الجلد حت  يسرر

  :  منها، بعد ذلك أجابه الراعي

ي )بيشة(«.   -
ز
 »أنت ف

ا، شكر الراعي الذي ساعده حت  وصل   ً ي مدينته أخي 
ابتهج )فايز( فهو أصبح فز

ء حدث معه، ثم اغتسل وأقام وليمة   ي
إلى قريته وبيته وهناك روى لأهله كل شر

 بسلامته وبموت الجنية العاشقة وخلاصه منها.  
ً
 فخمة احتفالً

ة أسابيع جاء )فايز( إلى قرية )آل فويس( ليعتذر 
َّ
عن الخوف    وبعد ذلك بعِد

  
ً
هم بخلاصه من تلك الجنية، فأقام كبي  القرية وليمة الذي سببه للجميع ويبسرر

 أخرى واحتفل الجميع بسلامته.  

من جنية   ص 
َّ
تخل أن  بعد  الأولاد  وأنجب  وتزوج  بسعادة  )فايز(  وهكذا عاش 

 كانت قد استوطنت جسده.  

ا بأنياب ذئب  ليس لأنه آذاها بل لأنها أحبته وعشقته بجنون حت  لقيت حتفه

 مر بهما صدفة.  

❖ ❖  ❖ 
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-   .».. ز ـه مسكي 
ّٰ
 »يا الل

  :
ً
 قال ذلك )فيصل( بدهشة ثم استطرد قائلً

-   .».. ي البسرر
ا عن عشق الجن لبتز ً  »لقد سمعت كثي 

 وهي تشي  خلفه:  
ً
( ساخرة  قالت )عبي 

ي خلفك...«.   -
 »مثل هذه الجنية الت 

وهنا ضح خاليًا  المكان  فوجد  خلفه بسرعة  )فيصل(  نظر  وأولهم  الجميع  ك 

م:  
ُّ
 وقال بتهك

-    .» ي
ي لن تقاوم وسامت 

 »لم أذعر ولكن خشيت عل قلب الجنية المسكينة الت 

( عل نفسها وهي تفكر بأن عائلتها   ـه، بينما انكمشت )متز
ّٰ
أخذوا يذكرون اسم الل

ي جسدها فعلمت بأن  
يتحدثون عن نوع من المس قد أصاب ابنتهم، شت النار فز

ي جسدها كمجرى الدم والقصة قد هيجت مشاعره، قطع عليها  )جَمْ 
ون( يسري فز

ُ
ن

 حبل أفكارها صوت والدتها وهي تقول:  

ي سواء كان العاشق جنيا ذكرًا أو جنية،   -
ي البسرر أمرٌ حقيق 

»إن عشق الجن لبتز

ي أنها حقيقية قد وقعت«.     وهنا أريد أن أحكي لكم قصة حكاها لنا الأولون وبرأني

ا بهذه الأساطي  وتصدقها. لذا  
ًّ
 جد

ٌ
رة
ِّ
ز بأن والدتهم مُتأث ابتسموا وهم عل يقي 

 أرهفوا السمع للقصة التالية.   

❖ ❖  ❖ 

  



 

 

302 

 

 

 أسطورة 

 لو كان.. لو كان.. لو كان 

 

ا بحيث يصعب عل  
ًّ
كان هناك جبل مرتفع أملس لا اشجار عليه، ومنحدر جد

قه.  
ُّ
 المرء تسل

ي عمر وهي قرية مجاورة لمدينة  ويُدع ذلك الجبل باسم )حرف
ي منطقة بتز

ز
ه( ف

 )النماص(.  

ها قطعت  
َّ
ي ذلك الجبل المهيب يوجد باب من صخرة عملاقة كأن

ز
العجيب أن ف

من نفس الجبل بشكل مربــع عملاق ليكون ما يبدو واضحًا للعيان باب عملاق  

بحكاية علي  من كيان ذلك الجبل، وبالطبع بدون مقبض أو قفل فهو بذلك اشبه  

 حرامي الذي وجد بابا لا مقبض له ولا يفتح إلا بجملة خاصة وهي  
ز بابا والأربعي 

ون  -"افتح يا سمسم"   ي مربــع البحث جبل )حرفة( سي 
نت وكتبتم فز ولو زرتم الإني 

ت    -صورة الجبل ببابه المخيف المنحوت من الصخر وحول ذلك الجبل انتسرر

وهناك   القرية،  لتلك  التابعة  قصة  المنازل  حصلت  المنازل  تلك  أصحاب  عند 

غريبة، كان الناس يأوون للنوم باكرًا بعد يوم حافل من الزراعة والعمل، ولكنهم  

ي اليوم التالىي  
وهم نيام بعد منتصف الليل، يسمعون صوت الطبول والغناء، وفز

عندما يتساءلون فيما بينهم عن الذي فعل ذلك، ينفون جميعهم كونهم مصدر  

 هذا الضجيج. 

ت إشاعة فحواها أن  و  ر كل ليلة وهنا انتسرر لكن هذا الحدث الغريب أخذ يتكرَّ

ي جبل )حرفة( يفتح وحده كل ليلة، ليخرج منه قوم يشبهون  
الباب الصخري فز

بعد   ويتقافزون كالقردة  ويطبلون  ويغنون  قصون  في  القامة،  قصار  ولكن  البسرر 

أي داخل ذلك  منتصف الليل، وعند سويعات الفجر يعودون من حيث جاؤوا  

 شيئا لم يكن.  
َّ
ي ذكرهم تمامًا وكأن

 الجبل ليغلق عليهم الباب، ويختقز
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 القرويون هذه الحكاية وقالوا بأن هؤلاء القوم ما هم إلا جن، وهذا سبب  
َ
ق
َّ
صد

ه شاهد ذلك بأم عينيه عندما  
َّ
ي من وجهة نظرهم، حت  أن بعضهم أقسم بأن

منطق 

ق النظر صوْبَ ذلك الجبل الصاد  ر منه أصوات الغناء والطبل.  اسي 

هذه   حارب  الذي   ) )علي الوسيم  الشاب  ومنهم  ق، 
ِّ
يُصَد لم  بعضهم  ولكن 

 الإشاعة لدرجة أنه تحدى أقرانه أن يثبت لهم العكس.  

( من مقعده وقال بحزم والتصميم والشجاعة تشعان من عينيه:    إذ نهض )علي

بأن هذه القصة خرافة يتناقلها النساء فيص  - ون  دقها الرجال، سأذهب  »سي 

ي وأسمع  
بعيتز الليل لأرى  منتصف  بعد  الجبل، وسيكون ذلك  ذلك  إلى  بنفشي 

فقط   هي  ي 
قصت  فقط،  أنا  ي 

ستصدقونتز وحينها  هناك،  سيحدث  الذي  ي 
بأذنز

ها سيكون مجرد تخريف عجائز«.    الصحيحة وغي 

ي من عزيمته، إلا أنه كان  
وافقه أصحابه عل ذلك، بينما حاول بعضهم أن يثتز

اشتهر عنه من   ما  أحد عن عزمه، خصوصًا  يثنيه  ولن  ما عزم عليه  ا عل  مُضًِّ

 شجاعة وقوة.  

( يختتُئ وراء شجرة تقع عند أسفل   وهكذا بعد منتصف الليل بدقائق كان )علي

الجبل ومن فوقه عل ارتفاع كبي  يقع ذلك الباب المغلف بالغموض. ابتلع ريقه  

رأسه   رافع  وهو  يراقبه  وأخذ  هذا  بتوتر  مكانه  من  أنه  أيقن  وقد  الأعل،  صوْبَ 

نفس   ي 
وفز المغلق  الباب  عند  هناك  سيحصل  الذي  ويسمع  يرى  أن  يستطيع 

ي حال صدقت حكاية أهل القرية العجيبة.  
 الوقت لا يمكن لأحد أن يراه فز

 رأى بعينيه الباب يفتح ببطء شديد، شهق وأخذ يفرك بيديه عينيه ثم  
ً
فجأة

 لي  
ً
 ثانية

ً
ة ة وفتح عينيه بدهشة حت   نظر مرَّ اه بالفعل مفتوحًا، شعر بصدمة كبي 

 بدت وكأنهما ستخرجان من محجريــها.  

 تلو الآخر يخرج من خلف الباب، ثم تبعهم النسوة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــوه
ً
 نا أخذ يرى رجلً
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 والأطفال.  

 حيحة.  جفَّ ريقه من هول المفاجأة، فقد كانت الإشاعة ص 

الباب ولكنهم   أمام  يرقصون ويغنون  أنهم كانوا  أثار دهشته هو  ما  أكير  ولكن 

ي الهواء يرقصون ويمرحون دون أن  
ز
ز ف واقفون عل الهواء، أي أنهم كانوا معلقي 

 يقعوا وهذا ليس له إلا تفسي  واحد.  

 وهو أنهم من العالم الآخر..  

  .. ي
 العالم غي  المرنئ

 إنهم من الجن.  

ـه وقلبه يقرع بقوة  
ّٰ
الل يَعُد يستطيع أن يذكر اسم  ابتلع ريقه وثقل لسانه ولم 

ز أضلاعه.   مجنونة كالطبول بي 

ي عليه السلام.  
 يلق 

ً
ا جميلً نثوِيًّ

ُ
ا أ
ً
 ومن نقطة ما خلفه سمع صوت

ً
 وفجأة

خلفه   ونظر  مذعورًا  قفز  إنه  إلا  الصوت  ذلك  وفتنة  نعومة  من  الرغم  وعل 

ة.  ب 
َّ
 حِد

ي دهشة عنيفة..  
 وهنا حبست أنفاسه فز

ي حياته.  
 فقد كانت تقف أمامه أجمل امرأة رآها فز

تها   كانت طويلة القامة ممشوقة القد، رشيقة ذات أطراف طويلة ملفوفة، وبسرر

ز   بة بحمرة، أما وجهها فكان الفتنة بعينها، فقد كانت لها أوسع عيني  بيضاء مسرر

ي حياته، عينان سود
 اوان وهي ما يطلق عليها العرب الحور.  رآهما فز

يعلوهما   هما رموش سوداء كثيفة وطويلة 
ُ
ل
ِّ
ظل
ُ
ت الساحرتان  العينان  تلك  كانت 

 حاجبان مقوسان دقیقان..   
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ووجهها   ز كالكرزة،  مكتيز صغي   فم  تحته  استقر  فقد  الحاد كالصقر  أنفها  أما 

ا أسود كالفحم وناعم كالحر 
ًّ
ير. كانت ترتدي  البيضاوي أحاط به شعر طويل جد

 عل فتنة، ابتسمت بنعومة وقالت بلزوجة:  
ً
 أسود زادها فتنة

ً
 ثوبًا طويلً

 »هل أفزعتك؟ لا تخف أنا اسمي )فطيم( وأنت؟«.   -

أ من  
َّ
، وأخذ قلبه يخفق بهلع، فابتسمت له بنعومة وسحر هد

ً
كان لسانه ثقيلً

، فقال بصوتٍ مرتجفٍ:  
ً
 روعه قليلً

-   .»)  »أنا )علي

بت  منه بدلال وقالت بغنج:  اقي 

ي مثل هذا الوقت، فالكل يخافنا«.   -
ز
ل إنشي أراه ف  »ما أشجعك! أنت أوَّ

 ارتعدت فرائصه وقال بذعر ولسانه يتلعثم: 

 »إذن أنتِ.. أنتِ لستِ بإنسية.. أنتِ.. أنتِ جنية«.   -

 ضحكت بنعومة وقالت لتبث الدفء إلى قلبه:  

ي ذلك؟ فأنا لا أعض«.   -
 »وماذا فز

ت حواسه، بل إنها قد خدرت  ا
َّ
ي فتنة شل

بت أكير وعينيها النجلاءين تيُقان فز قي 

  . ز ي قلبه، ولم يَعُد يرى سوى جمال وسحر تلك العيني 
 الرعب الكامن فز

 بإغواء: 
ً
ي أذنه قائلة

 استطاعت أن تفتنه بطريقة أسكرته، همست فز

ولن يستطيع    »أنا ابنة شيخ قبيلتنا من جن الجبال، ونحن مسلمون، ابقَ معىي   -

ي كل  
ي وحماية سيد الجبل، لذا أرجوك قابلتز

ي حمايت 
أحد أن يؤذيك طالما أنت فز

 ليلة هنا«.  
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ا له فأمسكت يده ليشعر برطوبة يدها   نظرت نحوه وعينيها ترسلان رجاءً حارًّ

 من أن يرتجف من الخوف ارتجف نشوة لملمسها، وبدون وعي  
ً
وحرارتها، وبدلً

 قال بصوتٍ مختنق:   

ي انتظارك أعدك«.   -
ز
 »كل ليلة سأكون هنا ف

 ابتسمت بسعادة ولكنها قالت بجدية مفاجئة:  

ا«.   -
ً
ي مطلق

ا بأمري، وإلا لن ترانز
ً
 »ولكن لا تخيُ أحد

ي قلبه إلى الأبد. 
ز
 أقسمَ لها بأن يحفظ هذا السر ف

وهكذا كان، فعندما سأله أصدقاؤه عن ليلته قال لهم بأنه سمع أصوات الطبول  

ة.   رَّ
َ
ا، لذا لن يعيد الك

ً
 والغناء ولكنه لم يَرَ شيئ

ي غرامها وعجز  
رها كل ليلة لينعم بمحبوبته )فطيم( حت  وقع فز ولكنه كان يُكرِّ

 : ي إحدى الليالىي
ل الحياة بدونها، فقال لها فز  عن تخيُّ

ي ما  -
عدت أحتمل أن أراك أسمعك أتنشقك ولكن لا أقوى عل لمسك،   »يكقز

ي بناره«.  
، فالحب يكويتز ي عل سبيل لخلاضي

 أرجوك دليتز

ة:   قالت بعاطفة كبي 

ا عنك وهناك طريقة واحدة«.   - ا ما عدت أطيق صيًُ
ً
 »وأنا أيض

  :
ً
 هتف بحرارة قائلً

؟«   -  »وماهي

 نظرت نظرات ثاقبة وهمست: 

 »الزواج«.   -



 

 

307 

 

 

 
َّ
ا وبخفوت متوتر قال:  ارتد

ً
  مصعوق

-   .»  »الزواج؟ كيف؟! أنت جنية وأنا انشي

الأعصاب،   ه  عبي  يخدر  وكعطر  الصيف  وحرارة  النسيم  بخفة  منه  بت  اقي 

ذنه: 
ُ
 همست بجوار أ

-    
ً
ي للحب سبيلً

يفة وبنت قبيلة عريقة، لا أرتضز »بل إنه يحدث، فأنا مسلمة شر

ي لك زوجة، ولق
لبك عشيقة، ولروحك خليلة فاقبل الزواج  إلى الزواج، فإن أردتتز

 نُي ومعىي ستهنا وقلبك يطرب«.   

 كمسلوب الإرادة قال همسًا:  

، ماذا ستقول لو عرفت؟«.   - ي
 »نعم أريد، ولكن عائلت 

بت من أنفاسه لتختلط بأنفاسها وهمست:    ابتسمت واقي 

 »وكيف ستعرف؟ ولماذا تعرف؟«.   -

 قال بارتباك: 

 »إذن ما أقول؟«.   -

 لت وهي تسبل عينيها:  قا

-   .»  »ستقول بأنك ستسافر لأرض الشام لتعمل هناك ففيها خي  كثي 

رَ تنفيذه، فالعشق أخذ بتلابيب عقله.   رَ بكلامها وقرَّ
َّ
 فك

  :
ً
رة
ِّ
 مُحذ

ً
 قالت فجأة

ط«.   -  »ولكن عندي شر
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بَ جبينه وقال بحذرٍ:  
َّ
 قط

طك؟«.   -  »و ما شر

 قالت بكياسة:  

»أن لا تقول كلمة "لو كان" فلو، تفتح عمل الشيطان، فأنت إن قلتها لىي ثلاث    -

ي إلى الأبد،  
ي أو ترى قبيلت 

 ولن أعود لك ولن ترانز
ً
 بائنة

ً
ي طلقة

قتتز
َّ
مرات فكأنك طل

طي الوحيد«.  
 هذا هو شر

 زفر بقوة وضحك بتوتر وقال بحماس:  

 »فقط، هذا سهل«.   -

 قالت بحسم: 

ك مهاجر، وبعد  »فإذن أمامك ثلاث   -
َّ
ع فيها عائلتك وتحزم متاعك وكأن

ِّ
ود
ُ
ة أيام ت

الأبد،   إلى  عروسك  سأكون  وبعدها  الصخرة  هذه  عند  انتظر  الليل  منتصف 

 مفهوم؟«.  

 قال بهيام: 

ي )فطيم(«.  -
 »مفهوم يا غاليت 

ي كانت  
( أهله وأوهمهم بأنه ذاهب لأرض الشام الت   )علي

َ
ع
َّ
وهكذا كان، فقد ود

ا بالخي  بثوب نظيف  تنعم  الميُم وقف  الموعد  القديم، وعند  الزمن  ي ذلك 
ت فز

ز   قادمي  ثلاثة رجال  بدل من فطيم شاهد  ينتظر )فطيم( ولكن  القليل،  ومتاعه 

نحوه، ارتعدت فرائصه فقد أدرك أنهم من الجن، قطعوا عليه خوفه وحبل أفكاره  

 حينما قالوا: 

 »نحن إخوة )فطيم( جئنا لنصحبك إلى عالمنا«.   -
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 لع ريقه وقال بصعوبة:  ابت

 »عـ.. عالمكم؟«.   -

 عليه أحدهم زاجرًا:  
َّ
 رد

لا    - أرضنا  ي 
ز
ف ما،  أمر  أحذرك من  ي 

هنا؟ دعتز بها  وج  ز ك ستي 
َّ
أن »وهل ظننت 

 تخف أو تفزع من رؤيتنا فهذا يغضبنا ويجعلنا نتمكن منك«.  

ا وهو يشعر بأنه انزلق لمأزق لا مهرب منه.  
ً
 رأسه موافق

َ
أ
َ
ط
ْ
 طأ

 وهناك ذهب، كيف حملوه ؟ لا يدري.  

ي الهواء وأدخلو 
ز
وه ف ه إلى ذلك الكهف العجيب، ذلك  إخوة فطيم حملوه وطي 

ز أصبح الآن داخله!    اللغز الذي أشغل تفكي  أهل القرية البسيطي 

شيخ كهل   رأسهم  وعل  وأطفال،  ورجال  نساء  ة؛  قبيلة كبي  عينيه،  بأم  رآهم 

ي قلبه لم يكن يرتجف، فهم يشبهون البسرر لذا ابتسم وترجم  
ولكنه برغم الخوف فز

  لسانه أفكاره حينما قال بغبطة: 

-   .»  »أنتم تشبهوننا... كأنكم بسرر

 سمع شيخ القبيلة يقول بوقار: 

-    .» ي
 بك زوجًا لابنت 

ً
 بك، والآن أهلً

ً
لون عل هيئة البسرر رأفة

ِّ
 »نحن متشك

ر، هذا هو والدها وهم ليسوا عل هيئتهم الحقيقة، معتز هذا أن )قطيم(  
َّ
فك

ي أحبها عليها، بدأ الن
ا ليست بتلك الهيئة الت 

ً
ل إلى قلبه ولكنه عندما  أيض

َّ
دم يتسل

 والذهتُي  
ة.. الأحمر والأخضز

َّ
ا بألوان عِد

ً
ز  ترتدي ثوبًا أبيض مُطرَّ

ً
رآها تخرج له فجأة

ي أبه صورة  
والأزرق، وتضع الذهب عل رأسها وخضها وعنقها ويديها فبدت فز

ا ونشي ندمه وخوفه منذ لحظات مضت،    وحبًّ
ً
ة، خفق قلبه سعادة

َّ
وأجمل حُل
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ي تلك الليلة رقص الجن واحتفالهم الذي سمعه أهل القرية لم  وأ
ز
، ف ز صبحا زوجي 

 بزواج ابنة الـجـن بواحد من سكان  
ً
يكن كأي احتفال اعتادوه منهم بل كان احتفالً

 قريتهم.  

  ..)  )علي

ي الحقيقة داخل جبل )حرفة( المسكون.  
ز
( الذي هاجر إلى الشام كان ف  )علي

ي نشوة وس
ز
( ف بأنه قد  مضت سنة و )علي بهيئة آدمية حت  رأوا  عادة والجن 

 اعتاد عل الحياة معهم وآن الأوان أن يراهم، وكان ذلك.  

بشكلها   البقاء  آثرت  ي 
الت  )فطيم(  عدا  ما  الحقيقية  بهيئتهم  ظهروا  جميعهم 

  .)  )علي
ُ
ه حَبَّ

َ
 الإنشي الذي أ

ولكنه شعر   ا  ً الإنس كثي  يختلفون عن  لا  أنهم  رغم  برؤيتهم   ) )علي يسعد  لم 

ي عالم  
بالفعل بغربته بينهم رغم قربه من قريته، وأدرك لأول مرة بأنه بالفعل فز

ضيقه عن الجميع ولكنه عندما اختل بـ)فطيم( زلَّ لسانه عندما  غي  عالمه، أخقز  

ا:  
ً
 قال محبط

تك    - ، لو كان أهلك و عشي  ي مكان يختلف عن عالمي
ي فز
»الآن فقط شعرت بأنتز

 .»  بقوا متصورين لىي بهيئة آدمية لكان أفضل لىي

الغضب والعتاب ولكن   ع منها 
َّ
توق عينا )فطيم( محملقتان فيه بدهشة، لقد 

ا يكون  نظرة  أن  منه  تتوقع  أن   
ً
فليس عدلً يتوقعها،  لم  تلك  والصدمة  لدهشة 

ا برؤيتهم عل حقيقتهم.  
ً
 سعيد

 شعر بالقلق فسألها:  

ع.. ومع ذلك أنا آسِف«.   -
َّ
؟ شعوري أمرٌ متوق ي

 )فطيم( هل صدمتك كلمان 

بت حاجبيها للحظة ثم فردتهما وقالت بحزن: 
َّ
 قط
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 »لقد وقعت الطلقة الأولى«.   -

 دهشة واستنكار: صاح ب

؟«.  -  »كيف؟ أنا طلقتك! مت 

 نظرت نحوه بحزن وقالت:  

تك بقوا متصورين لىي بهيئة أدمية لكان أفضل    - »لقد قلت "لو كان أهلك وعشي 

  .») ". وهذه )لو( كانت الأولى يا )علي  لىي

ح لها بأنها زلة لسان لا تحتسب ولكنها   أدرك خطأه وزلة لسانه وحاول أن يسرر

 رفضت وقالت: 

ي عرفنا تقع، وأنت قد وعدت بأن لا تنطقها وإن فعلت فهي تقع«.   -
 »فز

 أدرك خطأه ووعدها بأنه لن يكررها مرة ثانية.  

)فطيم( كانت   من  طفلان   ) لـ)علي  كان 
ز سني  ثلاث  الحادثة  تلك  بعد  ت  مرَّ

ا«.   ً ز وقد أحبهما والدهما كثي  ز وظريفي   هيئتيهما مثل الجن، كانا جميلي 

رَ  ي يوم ما قرَّ
ت )فطيم( أن تظهر بحقيقتها أمام زوجها، فقد آن أوان الراحة فز

وقالت    ) )علي أمام  الليالىي وقفت  إحدى  ي 
ينهكها، وفز الذي  والتنكر  ر  التصوُّ من 

 برجاء:  

-   .» ي بغض النظر عن شكلي وعالمي
( أنت تحبتز  »)علي

 هتف بصدق:  

ي إن كنت جنية أو إنسية، فأنا تركت عا  -
ي لأجلك،  »بالطبع أحبك.. ولا يهمتز

ئلت 

   .» ي وأم أطفالىي
 وأصبحتِ زوجت 
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دت بارتياح وقالت:    تنهَّ

-   .»  »إذن انظر إلىي

ز أخذت صورة )فطيم( الجميلة الساحرة تتذبذب   هنا وأمام عينيه المذهولتي 

ز   ي الجمال فهي أجمل جنية رآها بي 
ز
 ف
ً
ي والذي كان آية

ز لتظهر بشكلها الحقيق  وتهي 

تها، ولكنها ليست تلك  ي أحبها واعتاد عليها.  نساء عشي 
 الهيئة الإنسية الت 

ي قلبه، شعر برغم من أنها نفس  
ز
امتدحها، وعندما واقعها شعر بشعور غريب ف

ي أحب إلا أنه يعاشر امرأة أخرى غي  زوجته، وهذا سبب له الضيق، بعد  
المرأة الت 

 ذلك سألته:  

 »لماذا أنت حزين؟«.   -

  :  بحرارة وقال بهمٍّ
َ
د  تنهَّ

جم  - ي  »أنتِ 
ولكنتز ذلك،  أنكر  لا  أنا  والجنية،  الإنسية  حالتيك؛  ي كلتا 

فز يلة 

إلى   أقرب  لكان  الإنسية،  باقٍ عل هيئتك  لو كان شكلك  الليلة،  بالغرابة  شعرت 

  .» ي
 طبيعت 

 حدجته بغضبٍ وقالت:  

 »هذه الطلقة الثانية )لو كان( قد وقعت«.   -

 انتفض بذعر وأخذ يعتذر منها ولكن هيهات أن تفهم.  

الثالث وكانت فتاة،   ز أخرى رزق فيها بطفله  ت ثلاث سني  الليلة مرَّ بعد تلك 

ي  
ثمانز الجن  مع  أن عاش  بعد  )فطيم(  زوجته  من  أطفال  ثلاثة  له  أصبح  والآن 

 بعد أن اعتاد عل شكل  
ً
ة ا عن أهله، ولكن الحب ملأ حياته، خاصَّ

ً
سنوات بعيد

  . ي
 )فطيم( الحقيق 
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أ ل  يتأمَّ وهو  الليالىي  إحدى  ي 
ز
ويضحكون  وف من حوله  يتقافزون  الثلاثة  طفاله 

ي شوق وقال وعينيه تسرحان للبعيد:  
ز
 ف

َ
د  تنهَّ

 أن يرى والداي أطفالىي ويتمتعان بأحفادهما،    -
ز يا )فطيم(؟ كم أتمتز »أتعرفي 

ز   لو كان عندي عقل رصي   ، اشتقت لأهلي ليوم واحد، لقد  أزورهما فقط  ي 
ليتتز

ة، عل الأقل لما  ة لفي  كنت سببت لهم الألم لغيانُي بدون رجعة    لزرتهم من في 

 هكذا«.  

ل عينيها وقالت بصوتٍ باكٍ: 
ِّ
بل
ُ
 وقفت )فطيم( بحزن والدموع ت

-    
ً
ي طلقة

بيت والديك وأشتك، لقد طلقت  إلى  ( وعودتك  يا )علي فراقنا  »آن 

ة، فالوداع يا أحب مخلوق عل وجه الأرض، لن   بائنة ونطقت بـ"لو كان" الأخي 

ي وترى أبن
اءك بعد اليوم فودعهم بسرعة قبل أن ترحل عن عالمنا إلى الأبد،  ترانز

ي لوعة وهو  
ل واعتذر ولكن لا فائدة، احتضنها واحتضن أبناءه فز صرخ وبك وتوسَّ

لا يصدق بأنه سيغادرهم إلى الأبد، بك واختلطت دموعه بالأرض وأبناؤه الصغار  

البا ي حبيبته )فطيم( 
تلتقيان بعيتز ي أحضانه، وعيناه 

ي لحظة خاطفه  فز
ئسة، وفز

 عل أرض الخلاء المجاورة لطريق المزارع.  
 شعر بأنه يُحمل وإذ به مُلق ً

ت الأرض، نهض وأخذ يرى قريته لأول مرة بعد غياب  
َ
ل
َّ
. أخذ    8دموعه بل ز سني 

يضخ باسم )فطيم( كالمجنون وهتف بأسماء أبنائه بلوعة حت  سمعه من كانت  

( الذي هاجر إلى  بيوتهم قريبة من المزارع وحسبو  ، بل )علي ه ضبعًا وإذ به إنشي

( الذي اعتقد   ن سافر إليها. إنه )علي
الشام ولم يَعُد أو يرسل أخباره أو يراه أحد مِمَّ

 والداه بأنه مات.  

ي القرية ولكن ليس بها بل كان  
ي جعبته قصة غريبة بأنه كان هنا فز

( وفز عاد )علي

ي ذلك الجبل المهيب وداخل ذلك الكهف ال
جَ وأنجب من جنية  فز غامض، قد تزوَّ

لو كان( ثلاث مرات، خسرها وخسر أبناءه    - لو كان  -ثلاثة أبناء، ولأنه نطق بـ)لوكان 

 إلى الأبد، البعض صدقه، والبعض الآخر اتهمه بالجنون.  
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الأساطي    من  أسطورة  لتكون  القديمة  والأمم  القرى  تداولتها  قصته  ولكن 

 العجيبة.   

اليوم تستطيع أن تراه من بعيد عندما تمر بالسيارة من    حرفة( إلى هذا )وجبل  

ودمك   وستلاحظ  عجيبة،  هيبة  له  ا 
ً
وشامخ عاليًا  ا 

ً
موجود السفر،  طريق  عل 

ا يقود  
ً
ي الصخر والذي يحوي وراءه كهف

ز
ي عروقك ذلك الباب المنحوت ف

ز
يرتجف ف

 إلى عالم آخر...  

 عالم الجن.  

❖ ❖  ❖ 

( بحزن:   همست )متز

ا يحدث!«.  »الزواج من ال -
ًّ
 جن! يا إلهي إنه حق

ت أمها وهي تسكب الشاي: 
َّ
 رد

ا، بعضهم يؤيد حدوثه، وبعضهم لا«.   -
ًّ
 »لا أعرف حق

ون( برجاء: 
ُ
 )جَمْن

َّ
 رد

للزواج بك وإثبات    - وأنا مستعد  الآن؟  ي 
( هل صدقتِتز ي

)منيت  يا  »إنه يحدث 

  .»  ذلك، لا زلت عند طلتُي

ة وهي تجده يعاود الكلام
َّ
ي نفس    زفرت بحِد

ي كل فرصة يراها سانحة، وفز
معها فز

عُد ترغب بذلك والآن قلبها لـ)وليد( الإنشي وستكون له.  
َ
 الموضوع، لم ت

 قطع عليها أفكارها صوت أمها القائل:  

 »الآن سأقص عليكم أسطورة لا علاقة لها بالجن، بل بمن خلق الجن«.   -
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 وقلبها يرتجف:  
ً
 ثم استطردت قائلة

ً
 صمتت لحظة

ـه سبحانه وتعالى«.   -
ّٰ
 »قصة عن قوة وعظمة الل

ي خشية:  
ز
 الجميع ف

َ
د
َّ
 رد

 »سبحانه وتعالى«.   -

ي جسدها، ثم س
ز
 شاي ساخن يبث الدفء ف

َ
بت الأم من كوبــها رشفة حبت  شر

 : ئ ا من هواء الليل المنعش وقالت بصوتها الجميل الدافز
ً
 نفسًا عميق

 »سأحكي لكم قصة السحابة الماطرة«.    -

❖ ❖  ❖ 

  



 

 

316 

 

 

 أسطورة 

 السحابة الماطرة 

 

ة النميمة والغيبة   ة لا تحب الأوامر، كثي  راعية غنم جميلة، ولكنها عنيدة متكيُِّ

الجنوبية   القرى  بنات  ، وبجمال  العاخُي بعنقها  ة  متبخي  ي 
تمشر اللسان،  وطويلة 

ع الغنم   وهي تدرك بأن جمالها صرع الشباب من حولها، وككل يوم، خرجت لي 

 
ً
اء دون أن تعي  أمها بالً ي الخضز

ي الأراضز
ز
 عندما قالت لها:   ف

عَلَّ السماء تمطر«.   -
َ
 »يا )عيدة( لا تخرخُي للرعي اليوم فل

فضحكت   اكمة،  المي  الغيوم  بعض  مِن   
َّ
إلً الصافية  السماء  إلى  الفتاة  نظرت 

 ومشت بغنمها حت  بعدت أمتارًا عن البيت، خرجت أمها من باب البيت  
ً
ساخرة

ان يشاهدونها وهي تهتف بابنتها:    والجي 

ا )عيدة( لا تذهتُي قد تمطر السماء، فالجو بارد والغيوم ستكيُ والعلم عند  »ي   -

ة«.   ي و أعيدي الغنم للحظي 
ـه، عودي يا ابنت 

ّٰ
 الل

  :
ً
 ضحكت الفتاة سخرية وهتفت بأمها قائلة

»تمطر هههههه كيف تمطر؟ منذ زمن لم تمطر السماء! فليس عند رنُي ما    -

  .» نبيلي
َ
 يملأ ز

 
َ
 مصنوعًا من سعف النخل تضع داخله الطعام.  قالتها وهي ترفع ز

ً
 نبيلً

 هتفت أمها بهلع:  

ء قدير«.   - ي
ـه عل كل شر

ّٰ
ي فالل

ـه يا ابنت 
ّٰ
 »أستغفر الل

 دارت الفتاة عل عقبيها وهي تضحك بسخرية. 
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مت سحابة رمادية فوق الفتاة وغنمها فقط، دون   ز الجميع تکوَّ  وأمام أعي 
ً
فجأة

منه  وتساقطت  الأماكن،  ي 
 
د  باف َ اليَُ بحبات  لتنهمر كالرصاص  الغزيرة  الأمطار  ا 

 بدافع غريزة البقاء  
َ
ف ة عل الراعية وبعض غنمها، لأن البعض الآخر تضَّ الكبي 

ي اخذت  
الراعية والت  ي تجري فيها 

الت  البقعة  الجافة، بعكس  وهرب إلى الأماكن 

من الله إلا  تضخ بهلع وتركض جهة بيت أمها لعلها تنجو، ولكن لا منجا ولا ملجأ  

الراعية والغنم يركضون والسحابة تجري   أمرًا كان مفعولا ،  إليه فقد قضز الله 

ز   أعي  وأمام  الله،  ويوحدون  يضخون  ان  والجي  الفزعة  والأم  رؤوسهم،  فوق 

ز ملتحمة بالأرض،   الجميع ماتت الفتاة ومات الغنم الملازم لها وصارت كالعجي 

أن شاهدو  بعد  انها  الأم وبك جي  بتلك  بكت  نزل  الذي  أعينهم عقاب الله  بأم  ا 

ي بلغ سوء لسانها أن تطاولت عل الذات الإلهية. 
 الراعية السيئة الأخلاق، والت 

❖ ❖  ❖ 

 أنهت الأم القصة بينما الوجوه حولها واجمة ، قالت برصانة: 

ي   -
»قصة مؤلمة أعرف ذلك، ولكن تخيلوا لو لم يعاقبها الله، كانت ستستمر فز

عصيان والدتها، والتطاول عل الله ولعل البعض سيتشجع ويتطاول مثلها عل  

ا لذلك، وكان الله سبحانه غي  موجود ،تعالى الله   الذات الإلهية عندما لا يرى رادعً

ا فالله الرزاق الكري  ً  م«.  عن ذلك علوًا كبي 

  :)  همست )متز

»ونعم بالله، أشعر بأنها نالت العقاب الذي يعلم الله بأنه الأنسب لها فالله  -

 خبي  بالعباد«. 

 قالت الأم لهم:  
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مسكونة كبيت    - أماكن  عن  دائمًا  نسمع  نحن   ، أخرى  قصة  لكم  »سأحكي 

مسكون ، بيئ مسكون، أرض مسكونة ولكن أن تكون هناك شجرة مسكونة فهي  

 ة«. قصة غريب

 هتف )فيصل( بحماس:  

 »ما قصتها؟«   -

 قالت الوالدة بتأنٍ: 

ي قديم الزمان«.  -
ز
 »قصة غريبة ومخيفة حدثت ف

❖ ❖  ❖ 
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 أسطورة 

 الشجرة المسكونة 

 

ة امتلأت بأكواز الذرة،   ي قرية )الهية( بمدينة )النماص( كان هناك مزرعة كبي 
ز
ف

ا  
ً
ة  مما جعل بعض الفتية الأوغاد يسرقون منها، ظن منهم بأن حجمها الكبي  وكير

الذرة، لن تجعل فقدان بضع أكواز تلفت الانتباه، ولكن صاحب المزرعة قد تنبه  

حارسًا   )ناصر(  البنية  والقوي  عامًا   َ عسرر التسعةِ  ذا  الشاب  ابنه  فجعل  لذلك 

ا. 
ً
ا خنجرًا حاد

ً
 لمزرعة والده متقلد

إلى  الذهاب  فتحاشوا  )ناصر(  بوجود  الأوغاد  الفتية  أن    عرف  خشية  هناك 

بًا فقد اشتهر بقوته.   ييُحهم )ناصًرا( صرز

فقد ذرة واحدة منه ،وهذا  
ُ
ت المزرعة مدة أسبوع كامل دون أن  حرس )ناصر( 

أدخل السرور إلى قلبه، والفخر إلى قلب والده لأن ابنه استطاع حماية أرض والده  

ي أوقات راحته إلا أن الحمل كله ب 
ي عل أعتاق  الزراعية رغم مساعدة أخيه له فز

ق 

 )ناصر(. 

ب الماء وذلك منذ ثلاث   ي التنور، وشر
كان قد أكل الخيُز الذي صنعته والدته فز

ي وقتها ، والآن يشعر بجوع 
ساعات مضت، وقد غربت الشمس وصل المغرب فز

ك المزرعة قبل أن   ب موعدها، ولكنه لن يي  ي اقي 
ي وجبة العشاء الت 

شديد وفكر فز

ي ا
 لحراسة. يأخذ أخوه )سعد( مكانه فز

ا يناديه :  
ً
 فجأة سمع صوت

ة «. -     »)ناصر( تعال العشاء جاهز تحت الشجرة الكبي 

ي  
ة وليس فز  قطب حاجبيه واستغرب، لماذا العشاء تحت الشجرة الكبي 
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ل؟!  ز  الميز

الذرة ب   تبعد عن مزرعة  )عرعر( عملاقة معمرة  ة هي شجرة  الكبي  الشجرة 

م وحولها نسجت قصص وحكايات بأنها مسكونة من الجان، ولكن )ناصر(    200

تحت   العشاء  ي 
ز
يرغبون ف إخوته  بأن  العجائز، وفكر  شجاع ولا يصدق خرافات 

 وهو أمر جميل وممتع بعد ملل الحراسة. 
ً
 الشجرة ليتسامروا قليلا

 سمع الصوت يناديه مرة ثانية وبعجل: 

 ناصر( تعال إلى العشاء قبل أن ينفد«.  )»بسرعة يا -

ي أن يأكل إخوته الشباب ولا ينتظرونه، لذا نهض عل  
فكر )ناصر( بهلع وخشر

عجل وانطلق إلى الشجرة، وبالنسبة للمزرعة فأخوه )سعد( قادم لا محالة فهو  

 منه.   يتعشر أبكر من البقية ليحضز للحراسة
ً
 بدلً

ي ظلمة الليل البهيم، مشر ومشر حت  رأى الشجرة من  
مشر )ناصر( الشجاع فز

 بعيد وشعلة نار أسفلها. 

ي هناء وهو يتخيل متعة الجلوس حول النار وأكل الأطايب. 
 ابتسم فز

 وصل فوجد النار المشتعلة وحولها لم يتحلق أحد. 

 لا وجود لإخوته، ولا للطعام فمن ناداه يا ترى؟  

 ر لعل اللصوص أرادوا إبعاده عن المزرعة ليسرقوا الذرة. فك

شعر بالغضب من الأوغاد الذين خدعوه وعندما فكر أن يدور عل عقبيه ليعود  

إلى المزرعة سمع صوت خشخشة الأغصان أعل رأسه، فنظر إلى فرق إلى أغصان  

ة.    شجرة العرعر الكبي 

ز قرود سوداء، يتجاوز عددها  ا.   وهناك حدقت فيه أعي 
ً
ين قرد  العسرر
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 نظراتهم مخيفة، ولونهم الأسود هو أكير ما أذهل عقله فالقرود بنية اللون.  

خفق قلبه بقوة واستشعر وجود أمر يفوق الحياة الطبيعية، ابتلع ريقه وفكر  

 بأن يرحل قبل أن تقفز عليه القرود المؤذية.  

 بسخرية:   فجأة سمع صوتا من أعل الشجرة صادرًا من إحدى القردة قائلا 

 »ألم يعجبك العشاء يا )ناصر(؟«.  -

بأن هؤلاء القردة ما هم إلا الجن   سقط قلبه عند قدميه وقد أدرك كما توقع 

ة.  ي الشجرة الكبي 
ز
 الساكنون ف

ز   ثقل لسانه فلم يعد يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة، وأمام عينيه المذهولتي 

علي الصفراء  ونظراتها  الشجرة  من  ل  ز تيز القردة  يكاد  شاهد  صفراء  وابتسامة  ه، 

ب منه خطوة خطوة.    يقسم بانه شاهدها عل شفاههم الوسيعة وهي تقي 

لم يكن )ناصر( بالشاب الجبان ،حت  وإن ثقل لسانه وانتفض قلبه هلعًا، لذا  

التقدم   عن  القردة  توقفت  منه،  خنجره  وأخرج  غمده  نحو  المرتجفة  يده   
َّ
مد

لمع نصله، ووجهه نحوهم فانكمشوا    فتشجع )ناصر( وأخرج كامل خنجره الذي

ي  
عل أنفسهم، فبعض أنواع الجن تكره الفضة، وكانت تلك فرصته الذهبية الت 

جعلته يطلق ساقيه للرياح، وأخذ يجري حت  وصل بيت عائلته، طرق الباب عدة  

 طرقات قوية فأجابته أمه: 

 »من الطارق؟«  -

بق  الطرق  ي 
الكلام فاستمر فز )ناصر(  يكن يستطيع  أكيُ وأمه تسأل من  لم  وة 

الطارق؟ وهو يستمر بالطرق حت  شعرت أمه بالغضب والملل من هذا الطارق  

 الوقح فأجابته بغضب:  

 »كسر الله يدك أيها الطارق المزعج«.  -
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 أعاد الطرقات عدة مرات وأمه تجيب بنفس الإجابة. 

 نظرت اخته نحو والدتها بدهشة وقالت: 

 و هذا الشخص الوقح!« »انظري من النافذة لنعرف من ه -

ى ماهية الطارق، فصعقت عندما رأته   اتجهت الأم وفتحت النافذة الخشبية لي 

 ابنها )ناصر( الشاحب الوجه، هتفت فزعة: 

ي )ناصر(«.   -
 »ابتز

بــها ويلطمها   هرعت اخته وفتحت الباب لأخيها الذي ما إن دلف حت  أخذ يضز

 .
ً
 كالمجنون الى أن وقع أرضا

الأشة حوله فإذ به شخص مصاب بالبكم لا يستطيع الكلام أحضز والده  التفت  

ناصر( آيات من القرآن الكريم، فانفكت عقدة لسانه  ) إمام المسجد الذي قرأ عل

ة مسكونة بجن   ي أثبتت بأن شجرة العرعر الكبي 
وذكر الله ، وحك لهم قصته الت 

 . بأعجوبةمؤذين سلم منهم )ناصر(  

❖ ❖  ❖ 

 قال )فيصل( بانبهار:  

المخيفة    - القصص  من  تحمل  القرى  بأن  !أشعر  مخيفة  قصة  من  لها  »يا 

 .»  الكثي 

( قائلة:     عقبت )متز

بها  - فلازالت  السكان،  ة  وكير والأضواء  العمران،  من  خالية  شبه  القرى  »لأن 

بداخله   يــهم  في  الناس  يبتلع  أسود  بثقب  أشبه  ممتدة،  وجبال  زراعية،  ي 
اراضز

 . العجائب«
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 أيدها )فيصل( ثم سأل والدته:  

 »وتلك الشجرة ما حالها الآن؟«.  -

اث:   قالت والدته بدون اكي 

 »يقولون لازالت موجودة ولازالت مسكونة«.   -

 همس )فيصل(: 

 »بسم الله الرحمن الرحيم«.  -

 قالت أمه بعد برهة صمت: 

إلا   -  
ً
بالقصص والأساطي  بعضها وإن كان مرعبا القرى مليئة  أنها لا    »بالفعل 

 تخلو من بعض الطرافة مثل حكاية الخروف«. 

( وقالت بلهفة:   ابتسمت )عبي 

 »خروف؟ تبدو قصة ممتعة«.  -

 غمزتها والدتها معلقة : 

ا«.  -
ً
ي أيض

ي الماضز
 »ممتعة ولكنها أيضا مخيفة.. كان ذلك فز

❖ ❖  ❖ 
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 أسطورة 

 الخروف )الكبش(

 

ي  
ز
ات المزرعة ،أما  الجوع كافر كما تقول الأمثال، والناس ف ي تأكل من خي 

الماضز

ي الناس كانوا ينتظرون أن تقام وليمة  
 
اللحم فهو لمن لديهم قطيع غنم فقط، وباف

 بصيٍُ نافد ليتمتعوا بأكل لحم الخرفان اللذيذ. 

ي طريقه وجد  )أما  
ز
ا إذ إنه بعد عودته من حرث الأرض وف

ً
عايض( فكان محظوظ

ا )كبش(.  ً ا كبي 
ً
 خروف

ا 
ً
 يمين

َ
ت
َّ
ا بعينه عن قطيع    تلف

ً
 باحث

ً
ا عن صاحبه، صعد ربوة مجاورة

ً
ويسارًا باحث

ء.  ي
 الغنم الذي انفصل عنه الخروف ولكن لا شر

ي سعادة وقال بجزل: 
 وهنا ابتسم فز

ليكون طعامًا    - الكبش  هذا  لىي  أرسل  لقد  من كريم،  ،نعمة  »نعمة رب كريم 

 .»
ً
 لذيذا

بأي حركة مقاومة، فحمله  تقدم بسعادة من ذلك الكبش الهادئ والذي لم يقم  

ا إلى بيته.  
ً
ة عل ظهره ومشر به عائد  )عايض( بقوة جسده الكبي 

 مشر به عدة أمتار حت  شعر بأنه يثقل ويثقل.  

ي لحظات! 
 تعجب من ذلك فكيف للكبش أن يزداد وزنه فز

ز ألمًا، وظهره يكاد ينكسر، فهتف بغلٍّ من   أخذ يثقل ويثقل واكتاف )عايض( تيئ

ز أسنانه:   »لعنك الله ما أثقلك !«.  -ٱ  بي 

 رد عليه الخروف بصوت غليظ: 



 

 

325 

 

 

 »بل لعنة الله عليك أنت«. -

 ؟!  هل تكلم الخروف؟ أم كان يحلم

كل ما يعرفه بأنه سمع الصوت من الذي يحمله عل ظهره، فأصابه ذعر شدید،  

ا: 
ً
 فضخ هلعًا وحاول رمي الخروف الذي تشبث به بقوة فهتف فزع

 ي«. »انزل من عل ظهر  -

 عليه الخروف بعناد :  
َّ
 رد

ي منه يا سارق«. -
ي إلى نفس المكان الذي أخذتتز

 »لن أنزل حت  تعيدنز

ل   ز أطاعه صاغرًا فلا حل آخر أمامه، وعندما وصل إلى نفس المكان أراد أن ييز

ل بخفة، حينها أطلق )عايض( لساقيه العنان فلا قدرة لديه   ز الخروف من عليه فيز

ي ا
ي عيناه بعيتز

ي متنكر بهيئة حيوان. أن تلتق 
 لخروف الذي لم يكن سوى جتز

❖ ❖  ❖ 

ز ضحكاتها:  ( حت  دمعت عيناها وقالت من بي   ضحكت )متز

-  
ً
ي هذه القصة بفلم الرسوم المتحركة )سندباد( عندما حمل رجلً

»لقد ذكرتتز

ل العجوز بعد ذلك وكان يتحول   ز ا ليوصله للضفة الأخرى من النهر، ثم لم ييز
ً
عجوز

ي مخيف  
ابًا مسكرًا وعندما غاب  إلى جتز به )سندباد( شر أي رمز الشيطان، حت  أشر

 عقله استطاع أن يهرب )سندباد( من أش ذلك الشيطان«. 

 ضحك )فيصل( وقال: 

 »أذكر تلك الحلقة .. كانت رهيبة«  -

مثل   الجن  تشبه  رسومات  ا 
ً
أحيان بها  المتحركة  الرسوم  بأن   ) )متز فكرت 

( فقد كان بعض سكان الكواكب الأخرى لهم مثل آذان الجن  مغامرات )غريندايزر
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ي تصورهم وكأنهم  
ها من الأفلام الكثي  الت  وأعينهم اللوزية وشعتهم هائلة، وغي 

 من كوكب آخر، فكيف رسموهم بهذا الشكل؟  

 هل رأوهم مثلها ؟ 

ي غمرة افكارها سمعت والدتها تقول فجأة:  
ز
 ف

ٌ من ال - ي الشعر«. »أشعار الجن جميلة ،وكثي 
ز
 جن العرب ييُعون ف

ون
ُ
( وتذكرت )جَمْن  وأشعاره، ثم لفت انتباهها قول امها : (انتفض قلب )متز

ز إنشي وجنية«.   -  »وهناك مناظرة شعرية بي 

( بخفوت:   قالت )متز

 »أريد أن أسمعها«.  -

 ابتسمت والدتها وقالت بحماس:   

 »لكِ ذلك«.  -

❖ ❖  ❖ 
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 أسطورة 

ي أو أغلبك 
 اغلبتر

 

ز   كان هناك رجل شديد الوسامة، فصيح اللسان اسمه )حمدان( كان يتمشر بي 

المزارع ويمتع بضه بمناظر الأشجار الباسقة والثمار والحشائش، فأرض المنطقة  

ي وقت  
ز
ف العليل  الهواء  يتنشق  وأخذ  اء،   خضز

ً
ة
َّ
حُل ترتدي  بهية  الجنوبية خلابة 

ا بألوان بهيجة  شمس الأصيل، حينما شاهد امرأة ترتدي ثوبًا أسو 
ً
 مطرز

َ
الثوب  -د

ي بورود حمراء،    - العسي  ا 
ً
مزين أصفرَ   

ً
الأحمر شالً )قفطان( وتضع عل شعرها 

وجة   ز ي دلالة عل أنهم عزباوات عذارى، أما المي 
ي الماضز

ز
يرتدينه نساء الجنوب ف

 وتجعل الشال الأصفر حوله كالعصابة.  
َ
تدي حجابًا أسود  في 

 ا مر من جوارها قال: غضَّ طرفه وأكمل طريقة وعندم

 »السلام عليكم «.  -

 قالت بصوتٍ ناعم: 

 »وعليك السلام يا )حمدان(«.  -

توقف حمدان والتفت نحوها بدهشة، وكانت جميلة كديدن فتيات الجنوب،   

ة:   وقال بحي 

؟ من أنتِ؟«.  - ي
 »هل تعرفيتز

 قالت بدلال:  

ي هذه التلال المحيطة بال  -
ز فز مزارع يعرفونك،  »أنا أعرفك وكل أهلي الساكني 

 وأنا أشاهدك يوميًا تمر من هنا«. 
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 نظر نحوها بحذر ونحو التلال الخالية من البيوت، ثم ضيق عينيه وقال بحذر: 

ي أراكِ للمرة الأولى، والجبال خالية من البيوت«.   -
 »ولكنتز

ي سخرية وقالت:  
ز
 ابتسمت ف

 »وهل تستطيع أن ترى عالمنا ونحن محجوبون عنكم؟«. -

الجن  أنها جنية وأهلها من  ي 
يعتز أدرك معتز كلامها، فهذا  إذ  ارتعدت فرائصه 

 استجمع شجاعته وقال بحذر: 

 »وماذا تريدين؟«.   -

 لان حديثها عندما قالت برجاء:  

رأيت    - ي كما 
حيان  ى  لي  معىي  وتذهب  ي 

تزورنز أن  وأرغب  ة  في  منذ  أحبك  »أنا 

 حياتك«. 

ا وقال باستهجان:  اكفهرَّ  زًّ ِ
 وجهه مُشميئ

... ارحلي من هنا«.  -  »ما هذا الكلام؟ لك عالمك ولىي عالمي

 قالت بأنفة:  

ط«.   -  »سأرحل ولكن بسرر

 عقد ذراعيه حول صدره وقال بصيٍُ نافدٍ: 

طك«.   - ا! قولىي ما شر
ً
ز أيض طي 

 »وتشي 

 قالت بكياسة : 

ي تركتك ولن تر  -
ي الشعر، فإن غلبتتز

ي فز
ي بعد اليوم، أما إذا غلبتك  »أن تباريتز

 انز
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 .»  تأتِ معىي

 شفتيه ساخرًا وقال:   
َّ
 مط

 »وإذا لم أفعل؟«.   -

 وقالت:  
ً
رة
ِّ
 نظرت نحوه مُحذ

ي تسمعنا وترانا الآن«.  -
ي الت 

ن   »سيؤذيك كل عشي 

 حوله حذرًا ثم قال بتوتر:  
َ
ت
َّ
 تلف

؟«.  - ي
 »وإن كنت تخدعينتز

 قالت بأنفة:  

أ   - ، فأنا  تنثتز ي لا 
يؤذيك أحد، ولن أتعرض لك  »كلمت  عدك لو فزت علي لن 

 .» ي فأنت ملك لىي
ي وحكمت 

 طوال حياتك، ولكن إن غلبتك كلمان 

ي عقله، ووجد أن لا مناص من المباراة الشعرية وهو  
بَ )حمدان( الموضوع فز

َّ
قل

ا وتوكل  
ً
ها إلى الأبد، سحب نفسًا عميق شاعر فصيح، فلعله يفوز ويسلم من شر

 عل الله وقال:  

- .»
ً
لً ي أنتِ أوَّ

ا موافق... ابدنئ
ً
 »حسن

 قالت بدلال:  

ي دعيتك و ارتجيتك -
 »يا الله إنز

ي النار ذي ح 
 امي لظاها«. تطقز

 عليها بعزة: 
َّ
 رد
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 »وأنا عتُ سيلٍ قوية - 

ي النار الحامي لظاها«.  
 يطقز

 قالت له متعالية: 

 نخلة طويلة  (1)»وأنا عتُ - 

 نحتمي بها وناكل من جناها«.  

 قال بدهاء:   

 »وأنا لها صقر بقوة -

 يخطف الصيد من عالىي سماها«.  

 قالت بعناد: 

 (2)»وأنا عتُ بي  طويلة-

رٍ كلما قلَّ 
ْ
 ( 3)وق

 ساخرًا:  
َّ
 رد

 ( 5)والثوارين (4)»وأقلب عدادك-

 دام الله رجاها«.  

 
 عتُ: مثل.  (1)
 بي  طويلة: أي عميقة.   (2)
رٍ: أحواض تجمع المياه عل الصخور.  (3)

ْ
 وق

 اقلب عدادك: عداد أي الساقية.   (4)
جُر الساقية.  (5)

َ
ي ت
ان الت   الثوارين: الثي 
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 قالت بتوتر: 

 طويلة   (1)»وأنا عتُ ساحة- 

ي عالىي بناها«.  (2)يعيب الجص
ز
 ف

 قال بدهاء:  

 »وأنا لها مفتاح فضة   - 

 وراها«.  (3)أفتح القفل وأعدي 

 تنهدت وقالت برجاء:  

ي عوالىي  -
 (4)»روح معىي ديرن 

 غطا حصاها«.  (5)ديرة الحيا 

»عزيزي القارئ، إن كنت تقرأ هذه النسخة عل شكل كتاب مطبوع فتأكد من   

وهذه   اء..  والسرر البيع  ي 
فز الحق  طبعها  لمن  وليس  مسروقة  نسخة  تقرأ  أنك 

فيل  من  ها  ز تجهي  تم  ونية 
إلكي  نسخة  بالأصل هي  ـــــادالنسخة 

َ
ض مكـــتـــبـــة    )!( ق 

ونية عل تطبيق تيليجرام! فتأكد من أنك تحمّل هذه الرواية وتقرأها   الإلـــــكـــي 

   من قناتنا الرسمية. نعتذر عل المقاطعة، قراءة ممتعة.. 

 
   الساحة: القض.  (1)
الجص: مادة تستخدم قديمًا مثل الاسمنت وهنا المعتز أنه لم يتقن صنعه لأن البناء شاهق فسبب    (2)

 العيب به.  
 اعدي: من المرور أي أمُر وأصبح خلفها.  (3)
(4)  . ي

: عائلت   عوالىي
(5)   .  الحيا: العشب الأخضز

 twinkling4@للانضمام إلى القناة الرسمية أدخل اليوزر التالي في محرّك بحث تيليجرام:  )!(

https://t.me/twinkling4
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ة:  
َّ
 بحِد

َّ
 رد

 »وربك ما أعدي ديرتك -

 ديرة نتُي محمد ما وطاها«.  

ولم   واختفت  بغيظ  الجنية  فأوفت  صاحت  )حمدان(  منطق  هزمها  إذ  تعد 

 بوعدها واختفت من طريقه إلى الأبد. 

 :  قالت عبي 

 »قصة جميلة«.   -

ل متدثرًا بغطائه وانضم لهم   ز ي تلك اللحظة شاهدوا والدهم يخرج من الميز
ز
ف

 بسرور :  
ً
 قائلً

ي النوم«.   -
 »ماذا لديكم لتتسامروا هنا؟ لقد جفانز

 قالت زوجته بحنان: 

 متعب؟«. »هل أنت  -

 :
ً
 مُبتسِمًا لرؤية عائلته سليمة معافاة قائلً

َّ
 رد

ي النوم عل فراش جديد«.  -
ي يجافيتز

ز بأنتز  »تعرفي 

 أصاب )جميلة( الخجل وقالت:   

-  .»!  »يا إلهي أنا أعرف ذلك، ما أغتُ سؤالىي

 ضحك مداعبًا وقال برقة: 

، والآن عن ماذا تتحدثون؟«.  -  »لا عليكِ.. المهم أنكِ بخي 
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 )جميلة(:  قالت

ي الجميل يا أبا )عبد الله(«.   -
 »قصص الماضز

( بمرح:    قالت )متز

-  .» ز ي لنا، أساطي  الأولي 
ي كانت تحكيها أمي وجدن 

 »قصص قبل النوم الت 

 ضحك والدها وقال:  

! أو  - ا أساطي 
ًّ
ي أتساءل إن كانت حق

... جميل هذا الاسم ولكنتز ز »أساطي  الأولي 

 عل الأقل جزءٌ منها«. 

 طرد: ثم است

( و )مها( قدما معنا واستمتعا بهذه السهرة اللطيفة ،أتدرون؟    - ز »يا ليت )حسي 

، ولكن   ز لقد تذكرت قصة حدثت لأخ مها الكبي  )سالم( وحكتها لىي قبل  سنتي 

ين«.  ين عامًا، عندما كان عمره عسرر  تلك القصة حدثت لأخيها قبل عسرر

( بحماس:    هتفت )متز

 »احكها لنا يا والدي«.  -

 
َ
ط
ْ
 والدها برأسه وقال: طأ

َ
 أ

 »إذن أنصتوا واذكروا اسم الله فالقصة مخيفة«.  -

❖ ❖  ❖ 
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 أسطورة 

 المنعطف المسكون 

 

ي تقوده مسافرًا من )الرياض( إلى )ابها( وصوت  
كان )سالم( يركب سيارته الت 

دخل   المسافة،  طول  عنه  ويخفف  وحدته  ليؤنس  الأجواء  ي 
ز
ف يصدح  ي 

الأغانز

اب نهاية رحلته، ولكنه أخطأ المنعطف الذي   المنطقة الجنوبية وهذا إعلان باقي 

ا لمنطق
ً
ة خلاء مسكونة، لكنه  يقود إلى )أبها( وكان لسوء حظه قد دخل منعطف

لم ينتبه إلى ذلك إلا متأخرًا إذ لاحظ انقطاع المنطقة تمامًا من أي أثر لمحطات  

عن   ذاكرته  جع  ويسي  يفلق  بدأ  آخر.  ء  ي
شر أي  وإلى  للسفر  المخصصة  ين  ز البيز

ي زيارة عائلته.  
ز
 الطريق الذي يسلكه دائمًا عندما يرغب ف

 رأى من بعيد عل جانب الطريق ولكن  
ً
ا نارًا    300بعمق مسافة ربما  وفجأة ً مي 

ي صفوف يرقصون الرقصة الشعبية لأهل الجنوب  
اللعب    -موقدة وحولها رجال فز

ي مكان به رائحة من خلق الله.   - أو عرضة 
 استأنس قلبه لرؤياهم وشعر بأنه فز

،الرجال   المشهد  نفس  يرى  به  ا، وإذ  ً ين مي  بمسافة عسرر أكمل طريقه وابتعد 

 لنار.  الذي يرقصون حول ا

ي كل بقعة يوجد رجال يرقصون؟ أم أنهم أنفسهم؟ ولكن  
دهش وتساءل هل فز

 هذا مستحيل!  

ا تكرر نفس المشهد وهكذا أربــعَ مرات، وهذا غريب!   ً ين مي   وبعد مسافة عسرر

 إنهم نفس الرجال نفس اللباس، نفس الرقصات، ولكن كيف؟!  

ي كل مرة يراهم يجدهم لا يبعدون عن ال
 مي    300طريق بعمق والأده أنهم فز

 م.  20م ثم  50، ثم  م100، ثم  م200كالمرة الأولى، بل إنهم مرة بدوا وكأنهم بعمق  
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خفق قلبه من الخوف والتوتر ومسجله يرسل مقطع أغنية )محمد عبده( من  

 بدر بن عبد المحسن(: )كلمات الأمي  الشاعر

 »أرفض المسافة والصور والباب والحارس«.   -

؟  فهل أولئك الرجال 
ً
 يرفضون المسافة أيضا

؟  
ً
 وهل هم من الإنس اصلا

م بل إنهم    20وهنا رآهم للمرة الخامسة ولكنهم لا يبعدون عن الطريق بعمق  

 قريبون ربما أربعة أمتار فقط.  

من   يد  ز لي  ين  ز
البيز عل  تدوس  وقدمه  الخوف،  من  لسانه  وثقل  أطرافه  ثقلت 

 شعة السيارة أكير ولكن هيهات.  

السا  المرة  ي 
يقدر عليه من  فقز لم  الضاخ  بجانب سيارته، حت   أصبحوا  دسة 

فأوقف    ،
ً
ة مباشر ز  الهلعتي  عينيه  أمام  فقد كانوا  السابعة  المرة  أما  الهلع،  شدة 

 السيارة كرد فعل غريزي وكأنه سيصدمهم . 

؟  هل اختفوا بعد وقوفه المفاخُئ

  !
ً
 ابدا

السيارة   مقدمة  وجدهم عل  ألصقوا    - التابلون    - بل  إنهم  بل  يجن  أن  فكاد 

)سالم(   ي 
فز بشماتة  يحدقون  وأخذوا   ، الأمامي السيارة  زجاج  عل  وجوههم 

علت   حت   أذنيه،  يمزق  بكاد  الحادة  الصاخبة  ضحكاتهم  وصوت  المذعور، 

 محمد عبده( المنطلق من مسجل السيارة.  )أصواتهم عل صوت

زريًا، فالرعب يكاد يوقف قلبه عن الخفقان، وصوت الغناء يزيد  كان وضعه م

ا 
ً
من بهجة الجن وحضورهم وقفزاتهم عل سيارته كالقرود، وهنا الهمه الله تضف

ه يعمل.    فلسان غي 
ً
 لو استطاع فعله لنحُ منهم، فإن كان لسانه ثقيلً
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ث  يط مسجل   نحو علبة بجوار قدمه، وسحب منها شر
ً
ا مرتجفة

ً
 يد

َّ
م رماه  مد

ا سحب   ً ا، وأخي 
ً
ا آخر ورماه ايض

ً
يط عل المقعد فلم يكن المنشود، ثم سحب شر

تقفز من   تكاد  يده  طة لأن  ي مشغل الأشر
ز
المنشودة، فوضعها بصعوبة ف ضالته 

)عبد الله   القارئ  يط صدح صوت  السرر أدخل  وعندما  رجفتها،  شدة  من  كتفه 

( ليبدد الرعب ويحل مكانه السكينة، وهنا و  ي
ز رأى  الحذيقز أمام عينيه المذعورتي 

وجودهم   واختقز  الله  ذكر  لحظة  ي 
ز
ف الحال  فانقلب  أعينهم  ي 

ز
ف ينعكس  ذعره 

المرعب من مسرح الأحداث، حينها فقط استطاع )سالم( ان يحرك لسانه ويلهج  

 بذكر الله.  

ا من  
ً
وانطلق عائد السيارة  فأدار محرك  قلبه،  السكينة  أطرافه وعمت  هدأت 

ريق حت  عاد إلى الطريق العام، وتذكر المنعطف الذي  حيث جاء من نفس الط

ي  
ز
هو بعد هذا المنعطف المسكون، فسار فيه حت  وصل مدينة )أبها( بسلام وف

 جعبته تلك التجربة الرهيبة مع مخلوقات الجان.  

❖ ❖  ❖ 

 ابتلعت )جميلة( ريقها بخوف وقالت:  

 »اللهم اسكنهم مساكنهم«.   -

( بصوت خائف:   قالت )عبي 

ا يا والدي قصة مخيفة، وتجربة رهيبة عاشها )سالم(«.   -
ً
 »حق

 ابتسم والدها وقال:  

 »لقد أصبح الشيخ سالم فقد تدين، والآن اعتقد لو رأوه الجن لهربوا منه«.  -

الشيطان   من  فتعوذوا  حمار  نهيق  فجأة  سمعوا  ثم  تعليقه  عل  ضحكوا 

ي 
، ونباح ال   فز ز كلاب ونهيق الحمي  دليل قد  رهبة، فالحمي  والكلاب ترى الشياطي 
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وسلم:   عليه  الله  صل  محمد  سيدنا  أخيُنا  كما  نراه  لا  ما  رؤية  عل  يكون 

سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم     »إذا

 نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا« صحيح مسلم  

 ضحكاته لذا سألته )جميلة( مستغربة :  ضحك والدهم فجأة فاستغربوا 

 »ما الذي يضحكك؟«   -

ز ضحكاته :    قال من بي 

 »تذكرت قصة حصلت لىي أنا شخصيًا عندما سمعت نهيق الحمار«.   -

 سأله )فيصل( بلهفة : 

؟ وهل هي مخيفة؟«  -  »ماهي

 : ي
 قال والده بابتسامة ناعمة وهو يتذكر الماضز

ز فلا وألف لا   »ما تصنيفها ؟ أدع ذلك لكم، ولكن  - أن تكون من أساطي  الأولي 

ي )فِزّرَة( ، قصة عشتها  
ليست بأسطورة فهي حدثت معىي شخصيًا وبطلتها حمارن 

ي الجميل«.  
 وعاصرتها مع والدي رحمه الله سأحيكها لكم لأشم عبق الماضز

  : ز  بصوتٍ يغلبه الحني 
ً
ي وحك القصة قائلً

 سبحت عيناه إلى الماضز

ي )فِزّرَة(  -
 قصة ليست بأسطورة«. »حمارن 

❖ ❖  ❖ 
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 أسطورة ليست أسطورة 

رَة( 
ّ
ي )فِز

 
 حمارن

  

ت عل المنطقة الجنوبية، وحينها كان والدي هنا   كانت سنة قحط شديدة مرَّ

ي )النماص(  
ز
ي قرية زوجته لمرض والدها أي جدي، ولكن الوضع ف

ز
ي )النماص( ف

ز
ف

ي منطقة تهامة الساحلية  
ز
لم يكن بأفضل من )أبها( وهنا تناقل الناس الأخبار بأن ف

زق لمدة شهر أو أكير ثم  خي  كثي  وبإمكان المرء الذهاب إلى هناك ليعم ل ويسي 

 بالخي  إلى أهله.  
ً
 يعود محملً

ا  
ً
زق، عل أن يختار واحد رَ الذهاب إلى )تهامة( ليسي  ا وقرَّ أنُي مليًّ وهكذا فكر 

 عودته، فوقع اختياره علي  
ز من أبنائه معه والبقية يبقون لرعاية أمي وجدي لحي 

ي  
فز فقد كنت  الصغي   العمر  ذلك  ي 

فز وأنا  حت   التجارة  ي 
فز ي 

وبراعت  ي 
بنيت  لقوة 

 السادسة عسرر فقط.  

سمها )فِزّرَة( حملنا مؤوننا عليها وثيابنا وحت  قـدر الطبخ،  كانت عندنا حمارة ا

وشددنا الرحال إلى )تهامة( والطريق المؤدي لها هو عقبة سنان ذلك المنحدر  

الجبل وحت  يصل إلى نقطة، ف)المخيف من فوق  ي أسفل 
النماص(  )تهامة( فز

 مرتفع جبلي و)تهامة( العكس تماما فهي منخفض ساحلي حار جوها.  

عل  مشين قدرة  وهبها  فالله  صابرة  الحمارة  ولكن  مأخذه  التعب  منا  وأخذ  ا 

ي  
وفز الطريق  أكملنا  ثم   

ً
قليلً فارتحنا  الراحة  إلى  نحتاج  ووالدي  أنا  الصيُ، كنا 

ي فجأة.  
ا فتوقفت عن المشر  منتصف المسافة لم تعد الحمارة الصبورة تطبق صيًُ

ي ولكن لا فائدة كان كمن
 يكلم صخرة.    حاول والدي حثها عل المشر

ا  
ً
ا حنون

ً
 عليها تربيت

ُ
ي ربت

بتها عل فخذها ولكن شعرت وكأنتز جئتها كلمتها وصرز

 فهي لم تتحرك قيد أنملة.  
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ز   اليمي  أقسمت  قد  وهي كأنها  الأمام،  من  يجرها  ووالدي  الخلف  من  دفعتها 

 المغلظ بأن لا تتقدم ولا خطوة.  

 يعد به حياة.    كانت وكأنها قد تحنطت كتمثال حلت عليه اللعنة ولم

ي الطريق بدونها 
 
 ؟!  وأسقط الأمر من يدنا وفكرنا بذعر كيف نتضف باف

 ولكن والدي قال برصانة: 

، فإما أن  -  حيث اختارت أن تبق 
َ
بــها ، فلتبق »لا حول ولا قوة إلا بالله، لن نضز

ها سباع الأرض«.  
ُ
 تعود أدراجها أو تأكل

ة :  ي حي 
ز
 قلت لوالدي ف

 ا؟«.  »وماذا نفعل بمؤونن -

 رد والدي مقطبًا جبينه: 

ء،    - ي
ي فلا طاقة لنا عل حمل كل شر

الباف  ك  إليه بشدة وني  »لنأخذ ما نحتاج 

یزداد  أن  بعد  بالك  فما  متاعًا  نحمل  أن  بدون  متعب  فالطريق  المستعان  والله 

 العبء علينا«.  

ي )فِزَ 
ز حمارن  ي  أخذنا المؤونة المهمة وتوكلنا عل الله وأكملنا طريقنا تاركي 

رَة( الت 

ي الأرض.  
 كنت أحبها خلفنا حيث اختارت أن تبق  كتمثال فز

بخنجره   يرميه  أن  استطاع  أرنبًا وبيُاعة رهيبة  بعد مسافة طويلة رأى والدي 

 فأصابه وهكذا ضمنا عشاءنا، فقال لىي بعد أن ذبح الأرنب وسلخه:  

 »أحضز القدر يا )أحمد(«.  -

  :
ً
 رددت عليه قائلا
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ي )فِزَ  -
 رَة(«.  »مع حمارن 

 هتف والدي بحنق:  

ه«.  -  »تركته مع الحمارة ولم تحضز

 قلت له مدافعًا :  

 »أنت قلت أحضز المهم فقط«.   -

 »لا حول ولا قوة إلا بالله فإذن سأشويه، أحضز لنا مجموعة حطب«.  -

 بعد العشاء قال والدي: 

 »لنكمل طريقنا ولكن الظلمة قد اشتدت لذا هات الفانوس لنشعله«.  -

 وجهي عندما بحثت عنه ولم أجده.   امتعض

 هتف والدي بحدة : 

 »أين الفانوس يا ولد؟«.  -

 قلت بحرج: 

ي )فِزرة(«.  -
 »مع حمارن 

 بسخط هتف: 

؟«.  -
ً
 »حسبنا الله عل هذه )الفِزّرَة( ماذا جلبت معك أصلً

  :
ً
 همست برهبة قائلا

 »كل الخي  يا والدي كل الخي  «.  -
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رجت وكنت  
ُ
ا إلى )تهامة(، حينها ف ً أكملنا طريقنا بدون قبس حت  وصلنا أخي 

، جلسنا وارتحنا عندما انتهت رحلتنا لنستجمع أنفاسنا.    أظنها أن لا تفرجِّ

ا :  
ً
 فقال والدي لاهث

ي    »الحقيبة المصنوعة من القماش الأحمر هاتها ففيها عنوان ابن عم  -
والدن 

 الساكن هنا«.  

اء، قال وهو يشي    تصبب العرق من رأشي ومددت يدي لوالدي بحقيبة خضز

ا: 
ً
 بيده رافض

 »لا لا الحمراء«.   -

 قلت له مدعيًا عدم أهمية الموضوع: 

 »هذه الحقيبة أهم ففيها مالنا وثيابنا«.   -

 هتف والدي بملل:  

 »يا ولدي قلت لك الحمراء، الحمراء«.   -

 دة: قلت ببلا 

ي )فِزرة(«. -
 »مع حمارن 

 هنا صاح والدي بغل: 

ا لك ولحمارتك )فِزّرَة(«.  -  »تبًّ

 ومن يومها كنا إذا لم يعجبنا أمرًا ونريد أن نرميه وراء ظهورنا نقول:  

ي )فِزرة(«.  -
 »مع حمارن 
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ي وأقارنُي يستخدمونها كمثل معروف: 
 العجيب أصبح أصدقانئ

ي )فِزرة(«.  -
 »مع حمارن 

 م تعد تريد أن تهتم بكلامهم تقول: ناس ضايقوك ول

ي )فِزرَة(«.   -
 »مع حمارن 

 زوج طلق زوجته وتريد أن تصف عدم مبالاتها بالأمر تقول: 

ي )فِزرَة(«.   -
 »مع حمارن 

، ونسوا بأنه أنا من أطلق هذه العبارة:  ز  ومرت السني 

ي )فِزرَة(«.   -
 »مع حمارن 

به   ب  يضز مًا 
َ
معل لتكون  نفسها  هيأت  قد  ببقائها كتمثال محنط  )فِزّرَة(  وكأن 

 المثل.  

ي )فِزّرَة(«. 
 »ومع حمارن 

ً
ي اتركوا الهموم وراءكم ولا تلقوا لها بالً

    والآن يا أبنانئ

❖ ❖  ❖ 

لتفجر   )فِزرة(  فبعد قصص مرعبة جاءت قصة  الضحك،  الجميع من  انفجر 

ي 
ز    ينابيع الضحك من صدورهم الت  ( من بي  ة طويلة، وقالت )متز عرفت الغم لفي 

 ضحكاتها: 

ي )فِزرَة(" ولم أكن أعرف بأنك    -
»والدي لطالما استخدمت عبارة "مع حمارن 

حمارة   ب)فِزرَة(  وإذ  لك،  حدثت  قصة  عل  بناء  العبارة  هذه  أطلق  من  أنت 

 حقيقية«.  

  :
ً
 أجاب والدها برقة قائلً



 

 

343 

 

 

ي كانت، فالله وحده العالم ما الذي حدث مع )فِزرَة(«.   -
 »كانت يا ابنت 

( مواسية:   قالت )متز

ها حدث وانته مهما كان لا تحزن و  - ي ذلك يا والدي فمصي 
ز
»أووه لا تفكر ف

ي )فِزرَة(«. 
 »مع حمارن 

ز من جديد حت  قال والدهم:   انفجروا جميعًا ضاحكي 

نا طريق السفر هيا لنذهب إلى النوم ونرتاح  »والآن الساعة الثالثة وقد أتعب  -

 فالجو اشتدت برودته«.  

 أيدته )جميلة( قائلة:  

ي من الأساطي  والحكايات«.   -
 »نعم معك حق فلقد نفدت جعبتز

 نهضت مع زوجها وقالت لأبنائها : 

ء إلى الداخل، لا أريد أن تغضب جدتكم إذا وجدت الأشياء لا    - ي
»أعيدوا كل شر

ي الحديق
 ة «.  تزال فز

ل خلف والديه، تبعته   ز ي حمل السجاد ثم دخل إلى الميز
أطاعوها فبدأ )فيصل( فز

  :) ( بحمل صينية الشاي قائلة )لمتز  )عبي 

ي المساند«.   -  »أحضز

ومشت   وحملتهما  بعضهما  فوق  المسندين  فوضعت  فورًا  أطاعتها 

لوحدها    إلى الداخل فبقيت  (عبي  )بطيئة لكي لا تقع منها، بينما سبقتها     بخطوات

ي بيئة مغمورة بالقصص والأجواء  
ي هذه الساعة المتأخرة من الليل، فز

ي الحديقة فز
فز

تقع   لا  لكي  خطواتها  عل  وركزت  الواسع  خيالها  تجاهلت  ولكنها  المخيفة، 

 المساند.  
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 ولكنها رأت.  

ا قصار القامة بنفس  
ً
ي تملأ الحديقة جن

ز الت  نعم رأت بوضوح تحت أشجار التي 

ي 
تراها للجن من حيث ملامح الوجه، ولكن الغريب هي أقدامهم!    المواصفات الت 

ة الحجم إذ تتناسب مع أحجامهم، وقد كانوا   فأقدامهم أشبه بأقدام الأرانب كبي 

  . ي مسرح قصص والديها وسمعوا كل الأساطي 
ز
ا ف

ً
 يحدقون بها إذ كانوا ضيوف

الفجوة والضاع الذي  ابتلعت ريقها وأشاحت بعينها وذكرت اسم الله، ورغم  

 :
ً
 محذرا

ً
ون( إلا أنه كلمها قائلا

ُ
ز )جَمْن  بينها وبي 

أن    - لحراشي  الأمر  أعطىي  أن  أريد  ولا  مشاغب  النوع  فهذا  بسرعة  »ادخلي 

ي حال تطاولوا عليكِ، فجن القرى والبادية متهورون وهمجيون غي   
ز
يقتلوهم ف

 .» ز  راقي 

ون( يهمس ب 
ُ
ل بسرعة، وسمعت )جَمْن ز  رجاء:  دخلت الميز

أحبك  - لاأزال  فأنا  الناعم  جسدك  عل  تدهنينه  الذي  بالزيت  ي 
آذيتتز »مهما 

، وقد سمعتِ بنفسك أن هناك قصص عن حب الإنس والجن   وأحذرك من السرر

 ولننهي هذه المسألة«.  
ً
ا، فكفاك عنادا

ً
 بل عن الزواج أيض

 ؟!  ارتعدت وهي تفكر كيف تتعامل مع هذا العناد 

 قالت بيُود :  

ي لحالىي وارحل«.  »لم ت  -
 كن بيننا مسألة بدأناها حت  ننهيها فاتركتز

 همس بأوتار غاضبة مهزوزة: 

 »لا لن أرحل«.  -

 هتفت بقهر وبصوت باكٍ: 
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-  .»
ً
ي ابدا

 »إذن لا تكلمتز

وضعت المساند عل الأرض وركضت لتنضم إلى أشتها ودفئهم حت  تستطيع  

 النوم بدون كوابيس تلك الليلة الأسطورية.  

❖ ❖  ❖ 
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12 

 حياة جديدة  

ر   قد نضطر لبدء حياة جديدة متأملير

، وإن كنا لا نعلم هل   السعادة أكير

ي  
 هي أفضل من سابقتها ! أم أن الماضر

ي صفحات أيام تقويمنا  
ر
 يطاردنا ف

ا
ً
 الجديدة، وسيظل مسيطرًا ومهيمن

 على صدورنا. 
ً
 علينا كجاثوم يجثو عنوة
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 الرؤيا

 

ي  
ز
لهم ب)أبها( وهناك بعدما صل )احمد( صلاة الفجر ف ز رجعت الأشة إلى ميز

ا 
ً
ي منامه والده الشيخ الجليل )عبد الله( واقف

ز
المسجد وعاد إلى بيته لينام، شاهد ف

ينتظره ،وعندما انته من   م )احمد( انشغال والده بالصلاة وجلس  ، احي  يصلي

تقع خ لبقعة  أشار  ثم  ابنه  نحو  التفت  )أحمد( خلفه  صلاته  نظر  لفه، وعندما 

ا من منظر بيته  
ً
له والظلمة تحيط به وتملأه، ثم نظر نحو والده مصعوق ز شاهد ميز

 المخيف، سمع والده يقول:  

 »اخرج من أرض البلاء«.   -

 سأله )احمد( بارتباك: 

 »أخرج إلى أين؟«.   -

 
ً
 :  نهض والده ومشر جهة الغرب وأخذ يشي  بيده جهة الغرب وهو يهتف قائلا

 »الغربية .... إلى الغربية«.   -

جع تفاصيل   مشر ولم يعد )احمد( يراه ثم نهض من منامه فجأة وعقله يسي 

ي المنام ليطلب منه أن يرحل عن بيته الذي  
منامه بالكامل، والده الميت يزوره فز

الطائف    -وسمه بوصمة البلاء، وأمره أن يرحل إلى الغربية أي منطقة مكة )جدة

 مكة( وما جاورها.    -لمنورة المدينة ا -

لا   الوقت  نفس  ي 
وفز بيته،  ك  يي  نفسه  يتخيل  أن  يستطيع  لا  وهو  بغم  زفر 

ي منامه والآن  
ز فز يستطيع أن يهمل نصيحة والده الميت والذي لم يره منذ سنتي 

 زاره ولأجل ماذا ؟  

 لأجل تحذيره؟  
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ا إلى هذه الدرجة ليكون بلاء عليه ؟   ً  فهل الأمر خطي 

    

تعب   من  زوجته  واجهته  ما  جع  ويسي  ويفكر  يتقلب  وهو  النوم  يستطع  لم 

ابنته   تذكر  الحلم،  ي 
ز
ف له  والده  قاله  وما  زارهم،  الذي  الشيخ  قاله  وما  ومرض، 

( والحزن الذي عل وجهها.   )عبي 

  ) ي تتسلل فيها )متز
ر الليالىي الت 

َّ
ي غرفته والخوف عل وجهها دون ان  تذك

ز
لتنام ف

 تعرف بأنه يراها ويدرك وجودها ، تذكر ..  

 وتذكر ..  

 وتذكر ..  

 ربط الأحداث مع بعضها وتأمل...  

نهض آخر الأمر وصل صلاة الاستخارة، وبعد محاولات عدة استطاع النوم  

اء ويبتسم إلى ابنه وي   قول:  ليشاهد والده مرة ثانية يجلس عل ربوة خضز

ي الغربية«.  -
 »الخي  فز

 قال له ابنه بحسم: 

 »كما تريد يا والدي«.   -

فتح )أحمد( عينيه وقد أدرك بأن الجواب عل الاستخارة قد وصله وهكذا عقد  

العزم لأجل أشته، ولأنه لا يعلم الغيب إلا الله الذي أرسل له هذا المنام لتحذيره  

ل الذي   ز ك هذا الميز لأجل كل من يحبهم أكير من ماله، قرر أن يرحل من )ابها( ويي 

ون نحو الغربية إلى مدينة )جدة( عروس البحر  طالما أحبه إلى الأبد، واتجاهه سيك

 الأحمر.  
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ي يبدو بأنه سيعود إليها وإلى الأبد،  
ي بدأت تجارته فيها وازدهرت، والت 

)جدة( الت 

 ويستقر مع أشته وأخوته وابنائه وبناته، هناك مع أعماله المزدهرة.  

أفرادها لا يتجا ي أصبح 
الت  ي حياة الأشة 

ز
وزون  وهكذا ستبدأ صفحة جديدة ف

 أصابع اليد الواحدة.  

    حياة جديدة لعلها تكون أفضل كما تمتز )أحمد(. 

ي المنام.  
ز
 وكما أخيُه والده )عبد الله( ف

، إلا أنهـم فـرحـوا للخلاص وجعلوا   وبرغم أن الأشة تفاجأت من قراره المفاخُئ

( وزوجها   إليها )عبي  ي قد سبقهم 
ز أنفسهم إلى الرحلة الت  شغلهم الشاغل تجهي 

( الذي يرغب قبل   ز ا إلى )جدة( ليكون مع عائلته، وكذلك )حسي  ً الذي انتقل أخي 

ي الهرب من هذا المكان المشؤوم.  
 الجميع فز

لحياتهما   ا 
ً
استعداد الجديد  البيت  يجهزان  وزوجها   ) )عبي  )جدة( كانت  ي 

فز

وبعد   الغالية،  المدينة  هذه  إلى  بها  عائلتها ستلحق  الجديدة، وهي سعيدة لأن 

جعت  تنظيف   واسي  وسادتها  عل  رأسها  وضعت  أيام  بثلاثة  الجديدة  شقتها 

ة الماضية، كيف أنها كادت أن تنفصل عن زوجها.   أحداث الفي 

تها، وتذكرت شعورها   ي تنتفض وترتجف كلما أرد زوجها معاشر
تذكرت ساقها الت 

بالضيق كلما بعدت عن بيت عائلتها، والآن هي بالفعل تبعد عن ذلك البيت مئات  

ات ولذا تشعر بضيق شديد كسمكة خرجت من البحر.  ا  لكيلومي 

بأنه ملاك   وادع  الذي خدعها  الشيخ  ذلك  رأته  منامها  ي 
وفز عينيها  أغمضت 

ا جبارًا، وقد انتقم منها بأن جعل زواجها جحيمًا، وكان يكره بعده  
ً
ولكنه كان عفريت

ته وأرضه، والآن ابتعدت عن ذلك المكان فماذا سي  فعل بها؟  عن بيته وعشي 

ي  
ز وقال بصوت يجفف الدماء فز ز حادتي  لم يطل تساؤلها إذ نظر نحوها بعيني 

 العروق : 
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ي كفيل    -
، وما ذقته متز ي

ي يناديتز
ن  ، ولكن نداء عشي  ي

»لقد ذقتِ غضتُي و ويلان 

، ولا أحد يجرؤ عل رفض أوامري،   ي
بأن لقنك درسًا لن تنسيه، فلا أحد أقوى متز

ي 
ز
 ف

ً
 ذكرى عذانُي راسخة

َ
 ذهنك ما حييتِ«.    ولتبق

ظلمة   وبرغم  مذعورة،  نومها  من  تجفل  جعلتها  بجسدها  آلمت  قوية  رعشة 

 بأن يجعلها ترى بوضوح ما يحدث أمامها ،  
ً
الغرفة إلا أن ضوء الممر كان كفيلً

ي شعرت بها ترتجف وبألم كدبابيس تخرج من لحم إصبعها  
فمن إصبع قدمها الت 

 مع ألم القطع  الابهام نحو الخارج، رأت سحابة من دخ 
ً
امنة ز ان تخرج من إبهامها مي 

ي إصبعها  
ز
ا و راءه حرارة ف

ً
الذي شعرت به، بعد ذلك اكتمل خروج الدخان مخلف

ي الهواء أمامها حت  تشكل بهيئة الرجل الشيخ أي الوزير )شياط(. 
ز
 والدخان يطي  ف

 خارجًا من غرفتها  
ً
التفت نحوها فارتجفت، بعد ذلك ولاها ظهره وطار فجأة

.   ثم  اختقز

 بها بل لأن  
ً
لم تصدق عيناها ما رأت، لقد خرج منها الوزير )شياط( ليس رحمة

ي إنسية أمر لا يحبه،  
، كما أن السكن فز ته بشكل مباشر الوزير يرغب برعاية عشي 

ي يحكمها .  
ته الت   فخرج ليعود إلى عشي 

شعرت   ذلك  رغم  ولكنها  شاهقة  بناية  من  سقطت  وكأنها  منهك  جسدها 

ي هناء ووداعة  بالخفة،  
وارتياح عجيب غمر صدرها، فابتسمت ونامت بسرعة فز

 الأطفال.  

( بدون تعب ورجاء وكانت محظوظة بذلك.    وهكذا شفيت )عبي 

ي بيتها الجديد  
محظوظة للغاية، والحياة أصبحت طبيعية وسعيدة مع زوجها فز

 بمدينة )جدة( الساحلية المضيئة.  

لهم  ز ي ميز
ل الذي بناه )احمد(  آخر يوم للأشة المنكوبة فز ز الجميل ب )أبها( الميز

ز بها.   ي يعشقها ويعي 
ي مدينته الت 

 ممزوجًا بأحلامه وأمانيه، فز
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ي  
ز
ز ف ي تقلهم إلى المطار حدج البيت بنظرات حزنٍ ووداعٍ دفيني 

ي السيارة الت 
ز
ف

 قلبه المكلوم.  

ي الصناديق تنتظر فقط أن ترسل خلفهم  
ز
لم يصدق بأنه راحل عنه وأشياؤهم ف

ي    إلى
( ثم سيلحق بهم، ولولا تلك الرؤيا الت  ز ف عليها ابنه )حسي  )جدة( إذ سيسرر

له الحبيب الذي لم يتمتع بعودته إليه والسكن   ز ي منامه لما استسلم وترك ميز
ز
رأها ف

ة شهرًا .    فيه إلا خمس عسرر

ما   بقدر  أحبوه  ما  بقدر  الذي  ل  ز الميز نحو  الأعناق  أبت  واشر السيارة  تحركت 

 خشوه.  

) )متز من    رأت  الأشة  لرحيل  سعادة  يتطايرون  العفاريت  ز  مذعورتي  ز  بعيني 

ون( الذي تنهد بارتياح: 
ُ
 بيتهم، وشاركهم السعادة )جَمْن

ل فقد خرج   - ز ي ذلك الميز
ا سأبتعد عن الوزير )شياط( إنه الآن موجود فز ً »وأخي 

ا أنا )من   ً ( فهو لا يحتمل البعد عن رعيته، الآن ارتحت منهم جميعًا، وأخي    عبي 

وأنت معًا إلى الأبد بدون رقيب ما عدا حراشي وخادمي الشخضي الذين أثق فيهم،  

ء ضدي«.   ي
ياه( ولكنها عل الأقل لا تقوى عل شر

ْ
 و )جُن

( بقهر وردت عليه ساخطة :   زفرت )متز

( من )شياط(    - ا لله عل خلاص )عبي 
ً
، حمد ي

»لن تؤذيك ولكنها ستؤذي والدن 

ياه( تعود إلى وال 
ْ
ي من  ولعل )جُن

دها بعد أن صقز لهم الجو بدوننا وتتخلص والدن 

  .» ي
 أذاها ،وأنت كم مرة أخيُتك بأن لا تكلمتز

 شعرت  
ً
ي صوتها إلا أنه لم يرد عليها، فهو سعيد الآن سعادة

رغم نيُة الغضب فز

ي قلبها الذي أخذ ينبض فرحًا رغم عدم فرحتها هي بالرحيل، فهي وإن شعرت  
بها فز

 وغصبًا عنهم  بالخلاص من عفاريت ال
ً
جن إلا أنها تشعر بالحزن لخروجهم عنوة

ل ومن هذه المدينة، فلم يكن لديهم خيارٌ آخر.   ز  من ذلك الميز
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ي  
ا تحب وتهوى، والت 

ً
ي أيض

ي )جدة( الندية الت 
ز
والآن سيبدؤون حياة جديدة ف

 يسكن فيها حبيبها )وليد(.  

 من أيامهم الغيُاء  
ً
ي )جدة( أكير هناءً وسعادة

ز
كم تتمتز من الله أن تكون أيامهم ف

ل )أبها(.   ز ي ميز
ز
ي عاشوها ف

 الت 

ي شها مشجعة لنفسها : 
ز
 همست ف

ي فزرة«.  -
 »يا أيامنا الماضية لن أفكر فيك بعد اليوم» ومع حمارن 

ا ف
ً
ي )جدة( فكم تملأه الذكريات، فهو أيض

ز
لهم هنا ف ز ل ما أجمل ميز ز يلا انيقة كميز

ي واحد بعكس ذلك البيت،
 )أبها( ولكن بها عبق ذكريات سعيدة لم ينغصها جتز

ونسمات هواء )جدة( المحملة برائحة البحر والرطوبة تجعل للمكان سحره، فيلا  

اه   اشي  )أحمد(  أن  )أبها(  ل  ز ز ميز بينها وبي  الزهراء، ووجه الاختلاف  ي خي 
أنيقة فز

ل )أب  ز ل نصيبة من الجمال فهو مصمم  جاهزًا ولم يصممه كميز ز ها( إلا أن لهذا الميز

بطريقة جميلة محببة إلى النفس، فنوافذه من الروشان الطريقة التقليدية لبيوت  

ي المنطقة الغربية، ولهذا الأشة تعشقه ففيه راحة نفسية وطمأنينة لم  
ي فز

الماضز

ل )أبها(.   ز ي ميز
 يشعروا بها فز

ي )جدة
ل )أبها( الخالىي الآن من أي  وهكذا بدأت حياتهم الجديدة فز

ز ( بينما ميز

أثاث قد عرضه )أحمد( للبيع رغم حزنه الشديد إلا أنه توكل عل الله وعزم عل  

 بيعه بعد أن تركه وراءه.  

❖ ❖  ❖ 
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 تجربة عجيبة 

 

ا وهناك بدأت رحلة العلاج بأمر من الوالد )أحمد( الذي   ً استقرت الأشة أخي 

ي )جدة( ثم قال: قرر أن تذهب زوجته إلى شيخ قا
ز
 رئ معالج معروف ف

( مض عل معالجتها فهي مريضة و بحاجة  - ز ا ستذهب فـ )حسي 
ً
»)مها( ايض

 إلى الذهاب«.  

وتتقدم   تقف   ) )متز ة  الصغي  وأيقونته  ابنته  رأى  ز  الحزينتي  الوالد  ي 
وأمام عيتز

 والخجل يعلو وجهها.  

ا ولم يعقب حت  لا يحر 
ً
.  بوجه علاه الحزن طأطأ رأسه موافق  جها أكير

( و)مها( انطلقن   ي المريض، مرضٌ روخي )جميلة( و)متز
يوم عصيب عل الثلانر

( إلى ذلك الشيخ المعروف.   ز  مع )حسي 

تلك   والقرف، كل  والفضول  الرهبة  من  مزيجًا   ) ب)متز ألمَّ  غريب  إحساس 

بالرهبة   ء  ملي والجو  بالناس،  مكتظ  ،المكان  صدرها  ي 
فز تعتمر  المشاعر كانت 

( متأبطة ذراع )مها( وكلتاهما مرتبكتان،  والاضطراب،   وداخل كل هذا سارت )متز

ابنها وهي   ابنتها وزوجة  فكانت طبيعية تسمي وتذكر الله وتحرس  أما )جميلة( 

 تهمس لهما محذرة: 

ابقيا    - ا، 
ً
أحيان البسرر  يعشقون  فالجن   ، ز  الجميلي  وجهيكما  عن  تكشفا  »لا 

ز وحبذا أن تضيقا الفتحة عل أعينك  ما الواسعة الجميلة طأطأتا برأسيهما  متلثمتي 

  .» ز  موافقتي 

ي المنتصف ممتلئة بقوارير الماء، والزيت الزيتون  
جلسن عل الأرض وطاولة فز

، وعسل مخلوط بالأعشاب.  ي
 والعسل الصافز
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المريضات ويوزعن عل   النساء  ز  بي  يدرن  الشيخ  مع  يعملن  نسوة  كان هناك 

ء     ارير بها ماء ممزوج مع قو   - ممن شخص حالتهن الشيخ من قبل-بعضهن   ي
شر

ي عبارة عن عسل وأعشاب، وكل ذلك مغلف بذكر الله، وتلك  
غريب وذلك الشر

وب.    القوارير كانت مخصصة للمسحورات بسحر مسرر

ون(  
ُ
)جَنُْ السبب هو  أن  فأدركت  التنميل،  فيها فقط بعض  تؤثر  لم  القراءة 

ي الجن الذين علا صياحهم، ون 
 
فس الحال بالنسبة  الذي يتحمل القراءة بعكس باف

 
ُ
)جَمْن تكلم  لو  ( لوهلة ماذا  ون( عل لسانها وصاح  لـ)مها( ووالدتها، فكرت )متز

وحينها لا تستطيع السيطرة عل نفسها، أي حرج هذا الذي لا تستطيع إخفاءه؟  

ي )أبها( فهل سيحدث هنا؟  
ز
 ولكن ذلك لم يحدث معها عندما قرأ عليهن الشيح ف

  : 
ً
 إلى عقلها قائلا

ً
 تسلل صوته حزينا

ي إلا  -
»أنا عفريت ولا أضعف واستسلم بسهولة، لن أتكلم عل لسانك كأي جتز

  .» .. ف... فأنا أستطيع أن أسيطر عل نفشي ي
 بإرادن 

(، فهو كأنه شعر بمخاوفها   ا، إنها    وطمأنها أجفلت )متز
ً
، إنها تشفق عليه أحيان

دد.   تحبه ولكنها قاومت هذا الشعور،   وستكمل العلاج مهما شعرت بالي 

تلو   واحدة  النساء  يقدن  المساعدات  أخذن  عندما  الحاسمة  اللحظة  حانت 

والنساء  حالتها  ويشخص  عليها  فيقرأ  الشيخ  أمام  عل كرشي  لتجلس  الأخرى 

 يشاهدنها من بعيد ولا يسمعن كلماته.  

أن يمكن  وما  ياه( 
ْ
)جُن من   ) )متز عليها  فخافت  )جميلة(  عند    تقدمت  تفعله 

 قراءة الشيخ عليها .  

ياه( عفريتة قوية، لذا لم تتكلم عل لسان أمها ولن تفعل.  )ولكنها تدرك بأن
ْ
 جُن

 غريب أمر والدتها الثابتة والهادئة!  
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 أمسك الشيخ برأس والدتها وأخذ يقرأ وأمها ثابتة حت  انته وقال لها:  

ي الصدر أو ألم؟«.  -
ز
ي عليك كضيق ف

ء عند قراءن  ي
 »هل شعرتِ بشر

 اجابت أمها بثبات: 

ء«.  - ي
 »لا .. كنت أشعر بذلك عند سماع القرآن سابقا ولكن الآن لا شر

 ابتسم الشيخ وقال لها:  

فلو كان بك  -  ... لعلك    »أنت سليمة  ي عليك، 
بعد قراءن  ما  به  ء لشعرتِ  ي

شر

 كنت مريضة وشفاك الله«.  

( لأنها   ي صدرها وتذكرت ما فعله )شياط( عندما ترك )عبي 
ز
( ف انتفض قلب )متز

ياه( احتذت بوالدها ،ابتسمت  
ْ
انتقلت إلى )جدة( وعاد هو إلى الجنوب، فلعل )جُن

علي الشيخ  قرأ  أن  وما  )مها(  دور  جاء  وهنا  فرحة،  ي 
فرششن  فز داخت،  حت   ها 

قرأ   توازنها،  استعادت  فلما  اللثمة  أبعدن  أن  بعد  الماء عل وجهها  المساعدات 

عل   ينطق  لم  )غدفان(  ولكن  بأكمله  فانتفض جسمها  ثانية  مرة  الشيخ  عليها 

 لسانها، كيف لا وهو مارد.  

 شخص الشيخ حالتها وقال بوقار: 

ولكن كلام الله أقوى من  »إن من يسكن جسدك مارد ولذا لم يضخ ويضعف    -

ز والجبابرة«.    كل العفاريت والشياطي 

ون( بألم وقال: 
ُ
( همس لها )جمْن  وعندما جاء دور )متز

بآيات    - ي 
ي ألف مرة واحرقيتز

بالجور والعدوان، فاقتليتز ي 
»قابلتِ حتُي وعشق 

، وفوق هذا كله أنا أحبك ولا أعبأ بأساليبك«.   ي
 القرآن فلا مناص متز



 

 

356 

 

 

العام بها  عليها  أمسكت  يقرأ  وأخذ  برأسها  أمسك  الذي  الشيخ  إلى  وقادتها  لة 

ي أطرافها.  
ز
 كانت تشعر بتمنيل ف

 :
ً
 سألها الشيخ بماذا تشعر؟ فأجابت ببعض التنميل فقال لها ما تعرفه مسبقا

 »انتِ مسكونة بمارد او عفريتٍ«.   -

وزيت   الماء،  قوارير  جعبتهن  ي 
ز
وف خرجن  بأن  التجربة  انتهت  وهكذا 

والعسل المقروء عليه آيات من الذكر الحكيم، وورقة بطريقة الاستخدام     الزيتون 

عية بصوت الشيخ، وذكريات لا تنش   يط تسجيلي لآيات الرقية السرر
بالإضافة لسرر

 عن معاناة البسرر الأشى المخلوقات الجن.  

( بحقد نحو قواريرها، لم تكن هي من تنظر بغل لها ومع   ل نظرت )متز ز ي الميز
ز
ف

ي كأس ثم  ذلك بدأت ا
لعلاج بالماء المقروء عليه تخلطه بالعسل المقروء عليه فز

بزيت   ثم تدهن جسدها  المقروء عليه  بالماء  به، وبعدها تغسل كامل بدنها  تسرر

ي  
فز الشيخ  قراءة  صوت  عل  وتنام  منامتها  ترتدي  ثم  عليه،  المقروء  الزيتون 

ة الإجازة الصيفية عل هذه ال حالة، والنتيجة  المسجل، مرت ثلاثة أشهر هي في 

( بالراحة فلم تعد ترى أي أحد من الجن، وأحلامها   بعد حرارة الجسد شعرت )متز

ون( ولا أي كوابيس أخرى، لم تعد تسمع صوته أو  
ُ
طبيعية، لا يوجد فيها )جَمْن

 إن قدومهم إلى الغربية غي  حياتهم فحت  والدتها لم  
ً
ي بدنها، حقا

تحس بوجوده فز

ي مدرسة جديدة وعالم جديد  تعد تشكو من الصداع، وع
ندما بدأت الدراسة فز

ي للدراسة ولم تعد لها علاقة  
( الفرق، فذهنها صافز وصديقات جدد لاحظت )متز

ون( خرج من جسدها رغم  
ُ
بالعالم الآخر، وهكذا أدركت بأنها شفيت وبأن )جَمْن

ياه( أو يكون يحوم حولها  
ْ
عشقه وعناده، فكرت أين هو؟ ربما يكون عاد ل)جُن

ولذا    من جسدها،  ويسكن  إليها  فيعود  سانحة  لحظة  ليستغل  يراقبها  بعيد 

ة نومها،   يط الرقية يعمل طول في   شر
ً
حافظت عل أذكار الصباح والمساء، جاعلة

لم يعد هناك عاشق عفريت يكلمها، لم تعد عيناها تكشفان المحجوب حت  وإن  

ي 
 هي هبة من الله  احتفظت بحاستها السادسة واستشعارها للأماكن المسكونة الت 
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ون( جسدها، لم تعد تتعب وتشعر بدبيب نمل عل أطرافها،  
ُ
قبل أن يدخل )جَمْن

ز   بي  وله  بسعادة رغم شوقها لأحاديثه   ) )متز أصبحت طبيعية، وهكذا عاشت 

ة وأخرى.    في 

❖ ❖  ❖ 
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 وعاشت للحب 

 

الساحرة   وكلماته  الحانية،  لمساته  )وليد(  حبيبها  تتذكر  وهي   ) )متز تنهدت 

 ونظراته الدافئة، كم تشتاق لرؤيته، ولكن كيف؟  

اجتماع،   أي  ي 
ز
الرجال ف السعودية محافظة، والنساء منفصلات عن  ي 

ز
البيئة ف

ي جمعتها معه لم تكن لتتعرف عليه وجهًا لوجه، والصدفة تبق   
ولولا الصدف الت 

 وقد لا تتكرر.  صدفة

ي متحجبات تيُز وجوههن  
ي فنساء الماضز

كم تمنت لو كان الحاصرز مثل الماضز

ي المزرعة، ويجتمعن معًا ولكن النساء  
ز
ا بيد مع الرجال ف

ً
غي  المتيُجة، ويعملن يد

ولذا    ، بعض  ويحدثون  ا 
ً
بعض يشاهدون  المقابلة  الجهة  ي 

فز والرجال  جهة،  ي 
فز

وج من جديد وبسرعة  زيجاتهم ناجحة وتدوم طول   ز العمر، والأرملة والمطلقة تي 

ام يفرضان نفسيهما، ولكن   ومن عازب، فشعلة الحب مشتعلة والتفاهم والاحي 

ي بيوتهن لا يعرف عنهن الشباب،  
الآن فتيات لهن شخصيات رائعة حبيسات فز

فالأم تختار لابنها عل ذوقها بينما قد تكون ضالة الشاب من حيث الشكل والفكر  

ي 
 بيت ما وهو لا يدري.  فز

رؤيتهما   يغلف  ام  والاحي  ة  بكير رؤيته  لاستطاعت  ي 
الماضز مثل  كانوا  ولو 

 لبعضهما بالحشمة والأدب وعذوبة الحب. 

ي بيت زوج )سمية( )خالد( حفل للاحتفال بحمل )سمية(   
حفل كبي  سيكون فز

( عل الأقل   ا تستطيع )متز ً زيارة  إذ سيكون طفلها أول حفيد لتلك الأشة، وأخي 

مهد   الذي كانت حديقته  ل  ز ،الميز أنفاسه  تملأه  والذي  فيه  يعيش  الذي  ل  ز الميز

 غرامهما الأول.  

ي خي الشاطئ  
 بیت رائع ذلك الذي يسكنه )وليد( مكون من طابق واحد كبي  وفز
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ون بل   الساحر، كان يقام فيه حفلة راقية بمعتز الكلمة، ولم يكن بها ضيوف كثي 

ع عل  مقتضًا  العدد  جعلها  كان  وهذا  الأقارب،  وبعض  و)خالد(  )سمية(  ائلة 

أجمل إذ بدت الزينة خلابة وقوالب الشكولاتة ساحرة والموسيق  تملأ الأجواء،  

( فيه   ت عل أشجارها حفل أنيق وخلاب، و)متز والحديقة مضاءة بقناديل انتير

تختال كفراشة بثوبــها الطويل بلون الكريمة، التصق عل جسدها الغض الرشيق،  

ز   العاريي  وحول كتفيها  ظهرها  عل   ) ي
)ويقز ملفلف كالسلاسل  الطويل  وشعرها 

ز بدبوس عل   ي ْ
َ
اللذين يلتف الفستان حولهما ويلتقيان طرفاهمـا بيـن نهديها المزين

  ، شكل وردة الأوركيد ذهتُي اللون، ووجهها مزين بماكياج بلون المشمش والذهتُي

ي الأروقة ال
ز
رخامية قاصدة غرفة )سمية( أي غرفة  وبكعبها العالىي الذهتُي سارت ف

ي  
ز
ي بيقـت لـه فـي حال رغب وزوجته النوم عند عائلته وليس ف

ا، والت 
ً
)خالد( سابق

ي سقطت  
بيتهما الخاص، وكانت )سمية( قد أرسلتها إلى غرفتها لتعيد أسورتها الت 

ي طريقها أخذت تشاهد اللوحات الزيتية الجميلة ومن  
عل الرخام وانكسرت، وفز

 انتُي لم تكن تدرك وجوده خرج )وليد( فجأة.  باب ج

هل توقف الزمن؟ أم أنهما شعرا بذلك، ولولا نبضات قلبيهما السريعة لظنا بأن  

ء توقف عند هذه اللحظة.  ي
 كل شر

هندمة   وأعاد  الخاص  حمامه  ليستخدم  دخلها  ي 
الت  )وليد(  غرفة  تلك  كانت 

رأى حبيب أن  لولا  الرجال  لحفل  ليعود  وكان خارجًا  ينش  نفسه  ولن  لم  ي 
الت  ته 

ة .  ( الغالية والأثي   ملامحها الجميلة، إنها هنا أمامه )متز

شهقت بعد أن استوعبت الأمر وخشيت أن يظن بها سوءًا كأن تكون تعمدت  

 القدوم إلى غرفته وكأنها بلا أخلاق فقالت بارتباك تيُر لنفسها : 

 أنا«.   »أ.. أسفة كنت ذاهبة إلى غرفة )سمية( و )خالد( أنا ..  -

رجعت إلى الوراء عازمة عل الهروب ولكنها اصطدمت بالطاولة البنية الفاخرة  

ي تحمل مزهرية من الفخار الفخم والغالىي و...  وذات الحجم الكبي  إذ يبلغ  
والت 
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ا، وكانت ستقع عل رأسها لولا أن اندفع   ً بسرعة اليُق ليوقف    (وليد)طولها مي 

( الآن  سقوط المزهرية بكلتا يديه فتوقف ت عن السقوط، ولكنه اكتشف بأن )متز

، للحظة لم   ز ز ذراعيه، أنزل عينيه نحوها فالتقت بعينيها المتفاجئتي   بي 
ً
محصورة

ز   بي  الآن  فهي  حميمية،  بطريقة  معًا  تجمعهما  الأقدار  أن  نفسها كيف  تصدق 

ات،   ذراعيه وتشعر بأنفاسه، وتشم عطره، ولا يفصلها عنه سوى بضع سنتيمي 

حرج وجميل هذا الذي هي فيه، فيُغم الحرج إلا أن السعادة طرقت  أي موقف  

تها ولم يعد بضها يرى سوى الحبيب الذي   قلبها بطرقات قوية عالية أعمت بصي 

 ونهارًا.  
ً
 طالما تاق قلبها إليه وهي تتخيله وتحلم به ليلً

ي عظامه، ومفاصله، وأنفاسه أخذت تتسارع مع  
ز
أما )وليد( فقد شعر بالوهن ف

..  د ز ذراعيه سليمة معافاة و... وقريبة  بي  الجميلة  ته  فأمي  العاشقة،  قلبه  قات 

ى   لي  وعنقه،  تداعب صدره  بأنفاسها  ليشعر  رائحة عطرها،  ز  ليمي  قريبة كفاية 

يا المعلقة فبدت   ز مع إضاءات الير وكأنهما شعلتان    تتلألأ لمعة عينيها البندقيتي 

يقطفها بشفتيه، راودته تلك اللحظة  من نار وشفتيها بدتا كثمرة مشمش تمتز لو  

 رغبة عنيفة بأن يقبلها ولمَ لا؟  

ه.   اليست حبيبته؟ وهـي لـه ولو طال الزمان فقد أقسم أن لن ينالها رجل غي 

 هل غاب العقل والوعي ؟  

ل خالٍ إلا منهما.    ز ل وضيوفه؟ وأصبح الميز ز  هل غاب سكان الميز

 ها وعينيه إلى عينيها ؟ لماذا قوة كالمغناطيس جذبت شفتيه إلى شفتي

شفتيها    عل  ز  والدافئتي  ز  الطريتي  بشفتيه   ) )متز شعرت  خاطفة  لحظة  ي 
فز

ي لحظة لم يستوعب عقلها بأن هذا التضف ممنوع، لحظة كفيلة  
، فز ز الرطبتي 

 بأن تنش العالم لأجلها. 



 

 

361 

 

 

بنعومة، فأغمضت عينيها وكل حياتها وانفاسها   تقبل شفتيها  شفتاه دافئتان 

ي تشعر بها عل شفتيها.   معلقة بتلك 
 اللمسة الت 

قبلها عل شفتيها بنعومة وعذوبة أشعرته بأن الحياة عذبة جميلة إلى درجة أن  

شفتيه طالبتاه بالمزيد فأطبق عل شفتيها بشوق كبي  وقبلها بعمق بث فيه كل  

 غرامه واحتياجه لوجودها معه.  

اذابت حوا لحظة  والمكان،  الزمان  أنستهما  ( وجعلتها  لحظة ساحرة  )متز س 

ي رأسها أن لا  
ز
ناقوس الخطر رن ف ي سماء من العواطف الملتهبة، ولكن 

ز
تحلق ف

 تجعليه يتمادى ويعتقد بأنك سهلة المنال. 

 ناقوس مزعج كدر عليها جمال تلك اللحظة الآشة. 

 لحظة الحب الصادق.  

النفس غلب لحظتها عل رغبتها فأبعدت شفتيها كارهة   ام وعزة  ولكن الاحي 

ا وانسلت من تحت ذراعه لتهرب،  ف
ً
راقه ومرغمة عل التمنع، سحبت نفسًا عميق

ي لحظة أمسك ساعدها وسمعته من خلفها يهتف متوجسًا خيفة: 
 ولكنه فز

 »هل غضبتِ؟«   -

تساءلت بماذا تجيبه؟ فهي لم تغضب، بل إنها سعيدة تكاد تطي  من الغبطة  

المنفعل الآن وهذا ساعدها أن تقول  والنشوة، كانت مرتاحة بأنه لا يرى وجهها  

 بأنفة: 

 »ما كان عليك أن تفعل ذلك«.   -

ي أوتار صوته: 
ته فز ز  أجابها بوَله مي 

هل    - لمحبوبته؟  رؤيته  عند  عواطفه  انفجرت  ا 
ً
مشتاق قلبًا  ز  تسامحي  »هل 

 تغفرين لعاشق سقطت عيناه عل شفتيك؟«.  
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ت أعماقها لكلماته فأغمضت عينيها وارتعشت.  ز     اهي 

ب منها فشمت عطره وسمعته يهمس عند أذنها :    اقي 

-   ،
ً
 أم آجلً

ً
ا عما فعلت فأنا أحبك وأنتِ لىي إن عاجلً

ً
وأرضز منك    »لست آسف

حكم القصاص الذي تفرضينه علي إن كان من يديك أو كلماتك، ولكن ليكن قلبك  

  .»  رحيما نُي

ب أكير وهمس راجيًا:  د، اقي   صمتت إذ انعقد لسانها ولم يسعفها لي 

؟«.   - ي
ي فلا أريد أن أخسرك بتهوري، هل غضبتِ متز

 »أريحيتز

 قالت بصوت خجل لا يكاد يسمع:  

ي بل قلبك الذي قاد تضفاتك«.    »سأغفر لك لأنك لم -
 تقصد إهانت 

ي أذنها مبتسمًا :  
 همس فز

-  .») ي لك يا حبيبة قلتُي )متز
 »قلتُي ملكك، هذا وعد متز

 هل كان يعلم بأن أنفاسه عند أذنها تعذبها؟ 

 هل كان يعلم بأن همساته تذبحها؟  

ي  
لعله شعر بذلك بحساسية العاشق، ولعله لم يدرك إلى أي حد هي مدلهمة فز

اف.    حبه بسبب الخجل الذي يمنعها من الاعي 

  ، ا من أن يحرجها أكير
ً
كم تمتز لو يحتضنها من خلفها ولكنه تمالك نفسه خوف

 فالعذراء دائمًا يتملكها الخجل، لذا ترك ساعدها عل مضض وقال بصوت أجش: 

»كم أنا سعيد برؤياك تبدين اليوم جميلة كالعادة بل كل مرة انت اجمل من    -

ي الرواق    قبلها،
 وإن كان يشق علي أن أتركك، إن غرفة )خالد( فز

لن أحجزك أكير
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ي يومًا  
ي أدرك بأننا سنلتق 

ي سأتركك اليوم مرغمًا ولكتز
، إلى اللقاء يا أيقونت  الجانتُي

 ما«.  

ه، فهرولت   ز الذي لا تعرف كل دهالي  البيت  ي هذا 
ز
مشر من جوارها واختقز ف

ي دلها عليها  
ز الأبواب رغم وصف  بسرعة إلى غرفة اختها الت   بي 

ً
فقد كانت ضائعة

 اختها السريــــع لها.  

د   لتسي  السرير  عل  ا  ً أخي  وارتمت  خلفها  أغلقته  الغرفة  باب  فتحت  وعندما 

شفتيها   عل  وارتسمت  عينيها  اسبلت  حينها  بها،  مر  ما  وتستوعب  انفاسها 

ها  ابتسامة هناء بما ذاقته من لحظات حب ساحرة معه وريقه لا يزال يبلل شفتي

  . 

ي لم تعد تدرك منها  
بعد ربــع ساعة عادت إلى مجلس النساء لتحضز الحفلة الت 

ز الرجال وعقله   ا فعقلها وقلبها هناك مع ذلك الشاب الذي يجلس بدوره بي 
ً
شيئ

 وقلبه معها .  

ي ترتدي زيًا خاصًا وقدمت لها كوب  
ل الفلبينية والت  ز بت منها خادمة الميز اقي 

ة، و  ية: شاي بأسفله ورقة صغي  ز ي لطف ثم قالت باللغة الإنجلي 
 ابتسمت فز

-«this letter is for you .» 

 وتظاهرت بالذهاب إلى الحمام وهناك فتحتها وقراتها وإذ فيها:  أخذتها مرتبكة 

ي للوعد ناشي 
 لا تحسبيتز

 الوقت بس ما سمح ليه 

 طول ليلي دايم أقاشي 

ي يفز بيه 
 بعدك وشوف 

 أكتمه وصيُي يشد باشي 
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 وأتخيل اللحظة اللي نكون سويه

 نعزف فرحنا يا بعد ناشي 

 تتمخطري وأنتِ عروس شهيه

 أكون لك من ساشي لا راشي 

ي لىي أغل وأجمل هديه 
 وتكونز

ي للوعد ناشي 
 يا بعد قلتُي مانز

 بس الظروف للقيا عصيه 

 

سعادتها   لشدة  عيناها  ودمعت  رسالته،  واحتضنت  لكلماته  نشوة  ارتجفت 

ي أحضانه ،نظرت لرسالته  
ي تكون بالفعل عروسة وتنام فز

وتاقت روحها للحظة الت 

 وتدفقت الكلمات من قلبها فقالت وكأنها تخاطبه :  

ي القلب راشي 
 أنا لك وحبك فز

 أموت فيك دامك تموت فيه 

ك لو يقطعون راشي  ي لغي 
 مانز

ي قلتُي عطيه لا 
  والذي حطك فز

إلى   وعادت  قلبها  قرب  لتجعلها  ي حمالة صدرها 
فز ثم وضعتها  الرسالة  قبلت 

ي حياتها. 
تها فز  أجمل حفلة حضز

ما أجمل أن تعيش حرة، تحب من تشاء وتفكر فيمن تشاء دون تدخل من الذي  

ي يجب  
عشقها من العالم الآخر ، لا تريد أن تتذكره فهو أصبح صفحة من الماضز

ي كتاب حياتها. أ
 ن تطويــها، وتسطر لحظات جديدة فز
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ء   ملي وعالم  جامعية  حياة  تخللتها  سنوات  ثلاث  الحادثة  تلك  بعد  مضت 

التفاؤل   ونظرة  المراهقة،  مرحلة  وانتهاء  والمرح  والأصدقاء  فالدراسة  بالإثارة، 

والأمل للمستقبل والحياة، كلها عوامل جعلت تلك المرحلة من حياتها ذكرى لن  

والعرسان  تنساه فيه،  تخصصت  الذي  النفس  علم  قسم  ي 
ز
ف متفوقة  ا، كانت 

يطلبونها باستمرار للزواج وهي ترفض لأجل )وليد( حت  نغص حياتها قدوم ابن  

ام   (، الذي كان يحبها منذ قديم الزمان وبالنسبة لها تنظر له باحي  خالتها )سامي

، ولكنه اليوم جاءهم اتصال من والدته ا ي ترغب أن تخطبها  ومعزة فقط لا أكير
لت 

له، ووالداها سعيدان بقدومه وهي لم تملك حجة لتضفه عنها كما فعلت مع  

ي الأمر، وكم  
ز
 وتفكر ف

ً
البقية، فتحججت بأنها ترغب أن تصلي صلاة الاستخارة اولا

ي السنة  
ز
غضبت من تأخر )وليد( ولكن ما بيده حيلة فهو يدرس الطب وهو الآن ف

ة ويبدو بأ ي  السادسة والأخي 
( الت  نه يرغب بأن ينهي سنة الامتياز )التدريب العملي

ي بعد إنهاء الدراسة الجامعية لكلية الطب. 
 تأن 

 هتفت بحنق:   

ي وبعد     -
؟! لماذا لا يخطبتز ي

ة الرجال الذين يتقدمون لخطبت  ا ألا يعرف كير »تبًّ

؟«   ي
؟! أم أنه نسيتز ي

وجتز ز  أن ينهي تدريبه يي 

ها له  ز  شهقت بلوعة عندما وصل تفكي  ذه النقطة، وهي تتخيل بأن ثلاث سني 

 مدة كفيلة بأن يتغي  فيها حال المرء وقلبه.  

ز الماضية أنسته حبها؟   ( بقلب وجل هل الثلاث السني   فكرت )متز

ي 
الت  القليلة  اللحظات  عذب  فأنسته  الطب  طالبات  لإحدى  قلبه  مال  ربما 

 جمعتهما معًا.  

ي جسمها وخافت بأن تكون تجري وراء شاب، وبأن العشق  
توترت كل خلية فز

ها هو العذاب والحرمان.    الذي تملك قلبها لن ينتهي كما تتمتز وأن مصي 
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 ة(؟ ابتلعت ريقها بصعوبة وفكرت هل تصارح أختها )سمي

فهل    الماضية،  الأربــع  ز  السني  طوال  قلبها  داخل  بمشاعرها  احتفظت  لقد 

 تفضح مشاعرها الآن؟  

وربما هو فعل بالمثل فكتم مشاعره داخله، فإذن لا فائدة من سؤال )سمية(  

ها.  ا سواء عن مشاعره لأختها أم لغي 
ً
 عنه فهي لن تعرف شيئ

بشكل محم وتفكر  وإيابًا  جيئة  تذرع غرفتها  ذهنها  أخذت  ي 
ز
ف لمعت  وم حت  

 فكرة. 

(    (سمية)ستخيُ    ولكن ليس عن مشاعرها نحو )وليد( بل بأمر خطبة )سامي

ل عائلة زوجها وأمام )وليد(   ز ي ميز
ز
لها، وستطلب منها طلبًا خاصًا أن تنسرر الخيُ ف

 لتجس النبض.  

فكرة مقبولة نفذتها فورًا إذا اتصلت عل أختها وأخيُتها بعرض الزواج وبأنها  

 كر فيه. تف

ي نسرر الخيُ قالت لها بكل صراحة: 
 وعندما تعجبت أختها من رغبتها فز

 »ألا تريدين أن أكون سلفتك »زوجة أخ زوجها« ونرتبط معًا بشكل أكيُ ؟«     -

 هتفت )سمية( بسعادة: 

»واااو يا ليت ولكن بمن؟ أعتقد )وليد( فعمره الأنسب لك، هناك )سعود(    -

ي سنوات أع
ي ذلك، أنتِ من منهما تريدين لو كان  ولكنه يكيُك بثمانز

تقد لا بأس فز

 بإمكانك الاختيار بحرية؟«  

( مراوغة:   ردت )متز

 »كلاهما ممتازان ولكن أعتقد )وليد( الأنسب فمن كلامك عنه أشعر بأنه     -
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  » ي وطباعي  يناسب تفكي 

أصبح   إن  مشاعرها  حقيقة  أختها  بأنها ستخيُ  نفسها   ) )متز قلبها وعدت  ي 
ز
ف

 وجها.  )وليد( ز 

وهكذا كان فقد تحمست )سمية( للفكرة فإن كانت عائلة زوجها مهتمة بأختها  

 فهم بالتأكيد سيخيُونها خشية أن تذهب لرجل غي  ابنهم. 

العشاء    وجبة  وعل  زوجها،  عائلة  بيت  إلى  )سمية(  ذهبت  التالىي  اليوم  ي 
ز
وف

ة( بأمر الخطبة فقالت أم )وليد(:    أخيُت أم زوجها و)أمي 

بها، كم تمنيت لو  »إنه   - ا فتاة جميلة وعل خلق من المؤكد أن الكل يرغب 

  .» ي
 تكون لأحد أبنانئ

  :  ابتسمت )سمية( وهي تفكر بأن هذا مؤشر جيد، فقالت وهي تسكب العصي 

 »إنها لم توافق بعد«.   -

بعد ذلك بساعة فوجئت )سمية( بمن يناديها من خلف الباب وعندما ذهبت  

لا:  
ً
 سمعت صوت )وليد( يكلمها بعصبية وارتباك من خلف الباب قائ

ما سمعت من خطبة     - ا 
ًّ
ي  (متز )»هل حق

فز قابلته  أنا  (؟  بـ)سامي تريد  ماذا  ؟ 

 الجنوب إنه ثقيل الدم ولا يناسبها«.  

ي الضحك وقالت:  ورغم ذلك شعرت  ( سمية)صدمت 
 برغبة فز

 »ثقيل الدم ولا يناسبها! وهل تعرفها لتحكم بذلك؟!«  -

 توتر وقال:   

 »هي أختك فمؤكد أنها مثلك تحتاج إلى رجل مرح وبعيد النظره«.  -
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ي صوته؟ أمنَ الممكن أنه يحب أختها؟   
ز
ة ف  هل تشم رائحة الغي 

 قطبت جبينها عند هذه الفكرة وقالت بمكر:  

ح؟«     -  »وماذا تقي 

 قال بعصبية:  

 أفضل منه«.  -
ً
 »أن ترفض، أخيُيــها بأن ترفضه فهي تستحق شابا

مشاعره   فتقيم  عينيه  ترى  لو  وتمنت  حول صدرها  ذراعيها  )سمية(  عقدت 

 دهاء:  وقالت ب 

( منذ طفولتها،     - ( شاب طيب ومجتهد، والأهم يحب )متز »مثل من؟ فـ)سامي

 فمن هناك  أفضل منه؟ صمت برهة ثم قال بحسم:  

( حبا لن يسعه قلبه لها«.    -  »أنا .. أنا أفضل منه وأحب )متز

، أرادت اهتمامه فقط ثم شعرت    فهذا أكير مما تتمتز
ً
شهقت )سمية( دهشة

بالها، لذا قالت بدون  بإعجابه بأختها،   ي 
أما أن يكون يحبها! فهذا مالم يخطر فز

  :  تفكي 

؟«     -  »منذ مت 

 ابتلع ريقه وقال بخفوت: 

«.  4»منذ  - ي قلتُي
ز كتمت حبها فز  سني 

ي أمضتها تحمل اسم )خالد( منذ أن خطبها ثم    4فكرت  
سنوات هي المدة الت 

 تزوجها وإلى حد الآن. 

 استطرد )وليد( بقهر:  
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ي  »ولأن ا   -
ز
ي شاب آخر أنه دراسته ف

سنوات وحصل    ٤لطب دراسته طويلة يأن 

ي هذا ظلم، ربما كان يجب أن أخطبها لأضمن أن تكون  
عل وظيفته فيخطفها متز

  .» ز ي بقلب مطميئ
 لىي ثم أنهي دراست 

 صمت وبادلته )سمية( الصمت ثم بعد برهة قالت:  

ي وأرى أيا منكما تختار«     -
 »سأنقل مشاعرك لأخت 

ي 
ز
ي وقال بأمل ورجاء: ابتسم ف

ي الماضز
ز
  أمل وتمتز بأنها لاتزال تحبه كما ف

ي الآن بشكل    - ي عندها فلعل الحياة تصور لها غي 
»نعم أرجوك اذكري سمانئ

ي لم أنسها ولن تكون  
ي لن أتقدم لخطبتها، أخيُيــها بأنز

أفضل، أو لعلها تظن بأنتز

ي«.   لغي 

ء، فهما  ي
ز وأختها    ابتسمت )سمية( رغمًا عنها وقد فهمت كل شر يبدوان متحابّي 

ة )وليد( وتذكره بالحب القديم.   ما أرسلتها هنا لتجس نبض الأشة بل لتثي  غي 

 قالت له تطمئنه:  

ي صفك«.     -
 »أعدك بذلك ولا تقلق فأنا فز

أن   وقررت  بلؤم  فابتسمت  )سمية(  أما  وانضف،  شكرها  ثم  راحة  ي 
فز ابتسم 

 الخاصة.  تحصل عل قصة غرام أختها كاملة وبطريقتها 

قبة   ء مستمتعة برؤيتها متوترة ومي  ي
( لم تخيُها بشر عندما زارت )سمية( )متز

 حت  استسلمت وقالت لها بكياسة: 

 »ما ردة فعل أم )خالد( عندما علمت بأمر الخطوبة؟«  -

اث:     ابتسمت )سمية( بمكر ثم قالت بلا اكي 

-  .» ( تستحق كل خي   »قالت ألف ميُوك )متز
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 ( وشعرت بالخيبة ثم قالت بيُود :  صمتت )متز 

 »الله يبارك فيها«.   -

 حاولت )سمية( أن تمنع ضحكة كادت تفلت من شفتيها وقالت:  

»بلغيها    - فقال  وسَمِعَنا  صدفة  الغرفة  جوار  من  ا  مارًّ كان  )وليد(  »حت  

  .»» ي
 تهنئتز

ريقها   ونشف  اصفر وجهها  إذ  المكابرة  تستطيع  تعد  ولم   ) )متز ارتجفت  هنا 

ي تلك اللحظة فزعت )سمية( وهتفت بأختها:  وش
ز
 عرت بقلبها يقع عند قدميها، ف

عهدتك     - ما  علاقتكما؟  تطورت  حد  أي  إلى  لماذا؟  إلهي  يا  لونك،  »اصفر 

 غبية!«. 

 هتفت بغضب والدموع تسيل عل وجنتيها : 

ا«     -
ً
ا له هو أيض ؟ تبًّ ا لك عل أفكارك الوسخة ماذا ظننت نُي  »لست غبية تبًّ

ي تضحك    ضحكت 
الت  الثلج  قالب  أختها  بالغيظ من   ) )سمية( فشعرت )متز

ي كانت بجوارها فتفادتها )سمية( بيُاعة ثم  
، فرمتها بغيظ بالوسادة الت  وهي تبكي

 قالت: 

ا«.     -
ًّ
 كيف أحببتما بعضكما؟ ثم أخيُك بما جرى حق

ً
ي أولً

 »أخيُيتز

  :)  بدهشة سألتها )متز

ي أرغب به ولكنك قلتِ أحببتما    »ماذا؟ كيف عرفتِ؟! فربما عرفتِ    -
الآن بأنتز

 بعضكما فكيف عرفتِ؟!«  

 ابتسمت )سمية( بمكر وقالت: 
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 قصتكِ«.   -
ً
 »أولا

( برجاء:   قالت )متز

-   .»  قلتُي
ز ء حت  يطميئ ي

 فلا قدرة لىي أن أحكي أي شر
ً
 »أرجوك أنتِ أولا

ي محبة ثم قالت:  
ز
 ابتسمت )سمية( ف

ي بأمرك«.  »كلام معقول عند وجبة العشاء أخيُت  -
 عمت 

ي هتفت بسعادة:  
( الت  ء لـ)متز ي

 حكت )سمية( كل شر

-     .» ي
ي ولا زال يحبتز

! إذن هو لم ينستز ي
 »وهل قال لك ذلك، يا لسعادن 

 قالت )سمية(:  

-     .» ي
؟ الآن التقرير كامل يصلتز  »بالضبط يحبك، كيف؟ ومت 

القبلة )وليد( دون ذكر  بحرج وحكت لأختها قصة حبها مع   ) )متز   ابتسمت 

 فقالت:  
ً
 وعندما انتهت كانت )سمية( سعيدة جدا

، كم هذا رائع«.    - ي
ز سلفت   » يا للروعة زواج عن حب مثلي ومثل )خالد( وتكوني 

( بحسرة وقالت:   تنهدت )متز

-    .»  »فليتحقق بالأول ثم افرخي

 أمسكت )سمية( بكفها تؤازرها وهي تقول بعزم:  

ي كل    -
( فأنتِ  »سيحدث بإذن الله وأنا معك فز  )سامي

ز  المسكي 
ً
ي أولا

ء، ارفضز ي
شر

سيتقدم   وحينها  لك  وعده  عند  فحبيبك  له،  برفضك  السعادة  تخسري  لن 

 لخطبتك«. 
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حبيبها    تقدم  بشهر  ذلك  وبعد  والديها  دهشة  تحت   ) )سامي  )
)متز رفضت 

ز طالبًا من والدها أن يمهله حت  ينهي سنة   ا بعد انتظار سني  ً )وليد( لخطبتها أخي 

وجان.  الامتياز ث  ز  م يي 

سعد )أحمد( بهذه الخطبة فهو لن يجد أفضل من )وليد( لابنته ولا عائلة خي   

من عائلته ووافق عل طلبه أن يكون كتب الكتاب لمدة عام حت  يتستز لـ)وليد(  

ي الطب ولـ
ز
ة. )أن ينهي تدريبه ف ( أن تنهي سنتها الجامعية الأخي   متز

لكل بالنسبة  عية كانت كالحلم  السرر سمع  النظرة  تحت  سيلتقيان  ا  ً أخي  يهما، 

 وأبصار الجميع بدون خوف أو مانع. 

؟ هل لايزال   ثلاث سنوات لم تره فيها وكم اشتاقت إلى رؤياه وتساءلت هل تغي 

 يملك ذلك الجسد الممشوق؟  

ددة عند الباب وكان من المتفق   كم خفق قلبها قبل أن تدخل عليه، وقفت مي 

ي  أن تدخل بصحبة أخيها )فيصل( لأن 
ه صديق )وليد( ولأنها لا تشعر بالحرج فز

 وجوده مثلما ستشعر به لو كانت بصحبة والدها.  

ي مجلس الرجال مع والد )وليد( وأخوته.  
 أما والدها فقد كان فز

 لاحظ أخوها )فيصل( ترددها فسألها: 

 »ما بك؟ هل أنت متوترة؟«     -

وق )وليد(  عن  يفصلها  الذي  الباب  نحو  ونظرت  ريقها  بصوت  ابتلعت  الت 

 مبحوح: 

-     .» ي
 »إذا تجاوزت هذا الباب ستتغي  حيان 

 رد )فيصل( متحمسًا:  
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 »نعم إلى الأفضل إن شاء الله، لذا اقتحميه بشجاعة«.    -

ابتلعت ريقها وبرقت عيناها فهي لن تقتحمها بشجاعة فقط بل بسعادة أيضا   

ا ولا يفصلها عنه سوى هذا الباب.   ً  فحلمها الذي حاربت من أجله سيتحقق أخي 

 بيدها وقال بهمة: ( أمسك )فيصل

ي عل بركة الله«.  -
 »امضز

ا وقالت بعزم:  
ً
( نفسًا عميق  سحبت )متز

 »عل بركة الله«.     -

ي الطرف الغرنُي من المجلس فتح )في
ز
 صل( الباب ورأت هيئة رجل يجلس ف

 يرتدي ثوبًا أبيضَ و حذاءً أسود فاحمًا.  

 ولأن عينيها تنظران نحو الأرض فلم تر وجهه.. 

 ورغم المسافة شعرت بحرارة جسده منبعثة من بعيد .  

 رغم المسافة شمت رائحة عطره الرجولية.  

 رغم المسافة شعرت به قريبا منها.  

ي خطتها متجهة نحو صدر المجلس حيث  
أخذت تقض المسافة بخطواتها الت 

 ستجلس.  

 غزالة مشت أمام عينيه. 

ي إلى صدره وهي  
ي الماضز

 جميلة قد ضمها فز

 خائفة حت  لا تقع من فوق الشجرة.  
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ة قد داعبت قدميه   بشعرها كنحلة مشاغبة.  أثي 

 حبيبة قد قبلها عل شفتيها قبل ثلاث سنوات.  

ي تكون له، وقلبه خائف أن  
ثلاث سنوات مضت كقرون وهو ينتظر اللحظة الت 

ة خطابها.    تضيع من يديه بسبب جمالها الذي اشتهرت به، وكير

تحت   من  فاضحة حت   وأردافها  عينيه رشيقة كالغزال،  أمام  فها هي  الآن  أما 

ستانها الأزرق، مفاتنها تضج صارخة للعيان، ووجهها حمل أجمل تقاسيم قد  ف

ي قد عشقها منذ أربــع  
ي تلك العذراء الت 

ي حياته، وحمرة الخجل تصبغ وجنت 
ز
رآها ف

 سنوات مضت.  

 جلست وعطرها ينشط حواسه، وبجواره جلس )فيصل(. 

 قال )وليد( بصوت بانت عليه السعادة:  

 »وعليكم السلام«.     -

بها الحرج إذ لم تلقِ السلام لخجلها منه فما كان منها إلى أن ضحكت عل  أصا

 نفسها ضحكة عفوية فتنته، فقال بصوت أبح: 

 »أريد كوب ماء«.   -

 قال )فيصل(:  

ا؟«     -
ًّ
 »حق

ا:  
ً
 رد صادق

-   .» ي
 »جف ريق 

 ضحك )فيصل( إذ فهم بأن جمال أخته جفف ريق )وليد( فقال بمرح: 
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 اء«. »سأحضز لك كوب الم   -

 : ئ  خرج )فيصل( وبقيا وحدهما وهنا سمعته يقول بصوت دافز

 !! ألا كم اشتقت إليك«.     -
ً
ا  »وأخي 

ي تلك اللحظة عاد )فيصل( ومعه  
ز
ي حبور، ف

ز
ارتجف قلبها وأغمضت عينيها ف

ب )وليد( قال )فيصل( موجهًا كلامه لأخته:   الماء، عندما شر

تنظر   - أنت عيناك  بتمعن، ولكن  إليك  نظر  الأرض ومن حقك  »لقد  ان نحو 

 رؤيته كما يراك«. 

( بغنج وقالت بخفوت:    ضحكت )متز

 »فليغمض عينيه«.     -

 سأل )وليد( متعجبًا:  

 »ماذا؟ لماذا؟«.     -

 قالت بحرج:  

-  .» ز  »أشعر بالحرج وعينيك مفتوحتي 

صحيح أن أعينهما التقت من قبل ولكن صدفة، أما الآن فهي لا تقوى أن تنظر  

ي عينيه 
بعد هذه المدة الطويلة وأمام أخيها، ابتسم )وليد( برقة وأغمض عينيه  فز

 وقال برقة: 

 »الآن انظري نحوي«.  -

ي أحبتها قد  
رفعت عينيها ببطء ونظرت نحوه فخفق قلبها، تلك القسمات الت 

ي لحظة  
ا كما عهدته، ألا كم اشتاقت إليه، فز

ً
ازدادت جاذبية ورجولة، وجسده رشيق
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ي مقتلٍ فأعادت عينيها بسرعة  فتح عينيه فالتقتا  
ز
بعينيها كسهم صياد أصابها ف

 نحو الأرض.  

 وليد( ليكسر حاجز الخجل:  )ضحك )فيصل( لخجل أخته ثم قال 

ء أريد أن أقدمه لها«.     - ي
 »معىي شر

 قال )فيصل(:  

 »تفضل«.     -

ي خفق قلبها وهي تراه يخطو خطواته تجاهها  
( الت  نهض )وليد( واتجه نحو )متز

ب جلس  ريقها  ثم  ابتلعت  جهته،  من  ناره عل جسدها  بلفحة  فشعرت  جوارها 

 وعضت شفتيها ثم ابتسمت بخجل.  

 رن هاتف )فيصل( المحمول فعقد حاجبيه وقال بجدية:  

وري دقائق وأعود«.  - ي العمل؟ إنه اتصال صرز
 »مديري فز

)وليد( لن   إن  ثم  )وليد( ولكنه مضطر  أخته وحدها مع  ك  بي  يكن يرغب  لم 

 يعضها.  

ز وحدهما، همس )وليد( بشوق:  خ  رج )فيصل( وبقيا العاشقي 

ا«.   - ً  »وأخي 

علبة   جيبه  من  أخرج  منها،  قريبًا  به  تشعر  وهي  بحرج  نفسها  عل  انكمشت 

 مخملية فاخرة وفتحها وقربــها منها قائلا:  

 »وهذه هدية بسيطة أتمتز أن تنال إعجابك«.     -
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الأبيض الذهب  من  سوارًا  لرؤيتها  عيناها  جس    برقت  اليز زهور  بنقوش  ا 
ً
مزين

  .
ً
 مرصعة بالألماس، وكان يبدو أنه غالٍ جدا

 قالت بصدق: 

؟«   -  »كم هو جميل، ولكن لماذا كلفت نفسك بجلبه لىي

  :
ً
 قال وقلبه يخفق حبا

ي تستحق أكير من ذلك«.     -
ي الت 

 »لا يغلا عل غاليت 

 عضت شفتيها بخجل وقالت بدلال:  

-   .»
ً
 »شكرا

 ه إلى كلماته: قال ومشاعره تسبق

ي أكن لك المشاعر منذ زمن طويل ولذا جئتك أقدم لك أغل    -
ز أنتز »أنتِ تعلمي 

 .»  ما عندي وهو قلتُي

 ذابت لكلماته وسمعته يهمس طالبًا:  

ز أن ألبسك إياه؟«  -  »هل تسمحي 

 همست بضعف وهي تمد ساعدها له:  

بع«.  -
َّ
 »بالط

فتح السوار وألبسها إياه الذي كان آية من الجمال، لم تلمس يده يدها، فهي لم  

ا  
ً
ز ساعدها والسوار ماسك تصبح زوجته بعد ولكن الشوق غلبه فوضع اصبعه بي 

يدها   عل  إصبعه  باحتكاك  فشعرت  جلدها  عل  مرره  الذي  إصبعه  بطرف  له 

 كشعلة نار فاشتعلت وجنتاها بحمرة الخجل.  
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 متهدج:    قال لها بصوت

ي أن تتأملي    -
 
ي عيناي بعينيك، ألم تشتاف

(، اشتقت أن تلتق  »انظري نحوي )متز

؟« ي
ي الماضز

ز
 وجهي كما فعلت ف

 ترددت ولم تقدر عل تنفيذ طلبه فقالت برقة:  

 »أغمض عينيك من جديد لأتأمل ملامحك«.    -

 أطاعها مستسلمًا فأغمض عينيه وقال بدفء:  

 »والآن انظري«.   -

ته،  رفعت عينيه ة، فوجدت سعادة تنطق من كل مسام بسرر ا نحو ملامحه الأثي 

ي ليلة مظلمة، رؤيتها  
ورغم أن عينيه مغمضتان إلا أن الحب شع منهما كقنديل فز

ا  
ً
ي صدرها، خافق

لتلك السعادة والمحبة عل وجهه جعلت قلبها يخفق بقوة فز

ي غرامه من جديد وكأنها تحبه لأول مرة، رغ
م أنها أحبته  بحب نحوه فقد وقعت فز

  ! ا فإنه و يا للعجب بإمكانه أن يكيُ أكير فاكير ً ز إلا أن الحب مهما كان كبي   منذ سني 

 فالتقت نظراتهما للحظة شُقت من الزمن، لحظة نقلت لكل  
ً
فتح عينيه فجأة

 طرف مشاعر الآخر كأفضل من كل الكلمات. 

وهكذا تمت الخطوبة وتحدد كتب الكتاب بعد شهرين فزفت له كأجمل حورية  

جعلتهما   ة  في  أنها  إلا  التنفيذ  وقف  مع  ولكن  ز  زوجي  وهما  سنة كاملة  وعاشا 

ليسا   بأنهما  عرفا  ة  في  والأفكار،  المشاعر  ويتشاركان   ، أكير  بعضهما  يتقربان من 

 ة متشابهة.  فقط يحبان بعضهما، بل إن أفكارهما ورؤيتهما للحيا

كانا يتبادلان القبل والكلمات والأحضان، ذهبا إلى أماكن عدة، كان عامًا لا مثيل  

مع   بامتياز  ا  ً أخي  الجامعة  ( من  )متز تخرجت  والمشاعر حت   بالمحبة   
ً
مكللً له 
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الزفاف   موعد  وحان  ا 
ً
أيض بتفوق  الامتياز  ة  في  )وليد(  وأنه  ف،  السرر مرتبة 

 المنشود.  

ليل ألف  ولا  ( ليلة  )متز فيها  زهت  راقية  ات  وتحضي  فندق ضخم  ي 
ز
ف وليلة  ة 

 . ز  كأجمل عروس رأتها الأعي 

وزوجها    ، عالمي مصمم  عند  والمصمم  الأبيض  ز  الممي  بثوبــها  جميلة  عروس 

  . ز ز وحبيبي  ي بجوارها فبدا كأحل زوجي 
 الوسيم يمشر

ي أشتها عائلتها لتسافر مع  
ز
( آخر العنقود وآخر فرد ف تم الزواج وودعت )متز

تحت   ا  أخي  أصبحت  الذي  )وليد(  زوجها  العسل،  شهر  إلى  الحبيب  زوجها 

 جناحيه.   

❖ ❖  ❖ 
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 العودة  

ئ داخل ركن   ي يختت 
 مثل لص خفر

ل الشديد الظلمة، فإن الطيف  ر  المير

ي داخلنا   
ر
 قابعٌ ف

ي  
ر
ي تلك الزاوية ليسرق ف

ر
ئ ف  مختت 

 الخفاء. 
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 الجاثوم 

  )  تحكيها )متز

 

ا أصبحت زوجته   ً ي أخي 
ا أصبحت له وأصبح لىي لم أكن أصدق بأنتز ً  وأخي 

ً
  فعلً

ز عالم الإنس    الجميع، الرجل الذي فاز نُي من بي 
ز الرجل الذي أحببته وحده من بي 

بنا   تحدق  ز  أعي  ولا  حبنا،  تقيد  قيود  لا  اجتمعنا،  واحد  وتحت سقف  والجن، 

ي قلتُي 
ز
ي أن أجعل شعلة الحب ف

 تنفجر دون قيد أو عيب أو  وتنتقدنا، معه بإمكانز

تواقة   ا، وروحًا 
ً
نابض ا وقلبًا 

ً
ا واحد

ً
التحمنا وأصبحنا جسد ، هو وأنا  وخز الضمي 

، وهمسات شفتيه   ز للمزيد فلم ولن أرتوي من نبع حبه ونظرات عينيه الواسعتي 

، ودفء حضنه.  ز تي  ز
 المكتيز

اس  الهاواي  جزر  ي 
فز ا 
ً
حق الذي كان كالشهد  العسل  شهر  ي 

فز تمتعنا  استمتعنا 

إلى   بنا  الطائرة  اتجهت  ذلك  وبعد  والغزل،  العشق  وبكلمات  والهواء  بالبحر 

)إسبانيا( فجرت قدماي عل الأرصفة الحجرية، ورأيت آثار الحضارة الإسلامية،  

المملكة   ي عاصمة 
لنا فز ز ، وبعد ذلك عدنا إلى ميز ي

ي وذكريان 
امتلكت وجدانز رحلة 

 العربية السعودية )الرياض(.  

ي  
ي مملكت 

وكأنها فيلا مصغرة  فز أنيقة من دورين  ي شقة 
ة عشت معه فز الصغي 

ا رفيعًا وثقافة واسعة.  
ً
 مؤثثة بأثاث أنيق يليق بطبيب مثقف وامرأة تمتلك ذوق

رغبتها   عن  أعلنت  قد  سعود  الملك  جامعة  وكانت  سعيدة،  وأنا  الأيام  مرت 

ي 
فز ولنجاخي  الممتاز  لتقديري  وربحت  ي 

فرصت  جاءت  وهنا  معيدات    بتوظيف 

ي الجامعة  
ة فز اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، وهكذا أصبحت محاصرز

 لتخصص علم النفس.  

ي خطب ما،  
ي ولكن من قال إن بمعدن 

 غثيان الصباح مزعج لم أعد أحتمل معدن 
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ي  
ز
، وسأكون أمًا وأنا ف  بعد أشهر قليلة من زواخُي

ً
من عمري ،    23لقد كنت حاملً

ين ولكن ليس   ي السابعة والعسرر
ز
ي ف

ولا بأس بذلك فعندي نضج مبكر، أشعر بأنتز

لهذه   يا  والبيت،  والعمل  الحمل  إلهي  يا  بتوأم،  حملي  بل  المشكلة  هو  العمر 

لية ثم    المسؤولية! ولكن حبيتُي )وليد( كان نعم العون لىي  ز ي أعمالىي الميز
ز
ي ف

يساعدنز

ولنفشي   له  أتفرغ  حت    ، لىي
ز الميز العمل  أعباء  من  ي 

يحتز لي  خادمة  لىي  أحضز 

أطفالىي   قبل  الأولى  طفلته  ي 
بأنتز شعرت  حت   ي 

يدللتز ، كان  ي
المهتز ومستقبلي 

ز عطرنـا حياتنا بأبهج   ( زهرتي  ز ( و)إيلي  ز ز وبعد تسعة أشهر رزقت بـ)تولي  القادمي 

م الندية،  بالجامعة،  المشاعر  وعملي   
َّ
ي
وطفلت  حبيتُي   

ز بي  ما  جميلة  الأيام  رت 

ي مطعم راقٍ  
ز
واستمتاعي بالحياة حيث القراءة والسينما والاستمتاع بوجبة فاخرة ف

فقد   الأصدقاء، كنت  وزيارة   ، زوخُي أو  ي 
بصحبة صديقان  ي 

ز
الكوف إلى  الذهاب  أو 

ي )جدة( إلا أننا كنا نزورهم
ز
ي الحبيبة المقيمة ف

 وقت الإجازات.   أفتقد لعائلت 

ي  
ي من حيان 

يمنعتز أحد  حَب ولا 
ُ
وأ حب 

ُ
أ فتاة  أعيش حياة طبيعية كأي  كنت 

 الطبيعية. 

نا   ا احتفلنا فيه وأحضز زً تاي الآن قد أنهتا عامًا من عمرهما، وكان يومًا ممي  صغي 

، ثم قضينا أنا و )وليد( ليلة   ي
ي غرفتهما المجاورة لغرفت 

لهما الهدايا ونامتا بوداعة فز

(    مشبعة  ي )دنُي
ز فز ي لحضور مؤتمر طتُي لمدة يومي 

ي اليوم التالىي ودعتز
بالحب، وفز

ز إليه قبل حت  أن يغلق الباب   ي عندما يسافر إذ أشعر بالحني 
ودعته بحزن كعادن 

وراءه، وهكذا رحل حبيتُي فاتجهت إلى غرفة الجلوس لأتابع فيلمًا أجنبيًا لأسلي  

ي الوقت حت  سمعت صوت  
باب الشقة يفتح ورائحة  نفشي وأشغلها، استغرقتز

ي فهتفت بسعادة :  
ة تصل إلى أنقز ز  عطر )وليد( الممي 

-    .»  حبيتُي
ً
 »أهلً

بوجهه   بأنه سيطل  لعلمي  والابتسامة عل وجهي  الفشار  أكل حبات  دت  وعُ

 الحبيب عل بعد لحظات ولكنه تأخر فهتفت:  
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 »)وليد(!«    -

 وهنا انتبهت كل حواشي لأمر هام وهو أن )وليد( مسافر.  

 مسافر.. مسافر..  

ي أتوهم صوت الباب؟  
 أهو الاشتياق الذي جعلتز

ي أشتم رائحة عطرة؟ ولمَ لا؟ ومن الحب ما قتل!  
 هل الشوق جعلتز

وكان   النوم  عل   َّ ي
ن  صغي  ساعدت  انتهائه  وبعد  فلمي  لمتابعة  عدت  وهكذا 

 الوقت الواحدة بعد منتصف الليل. 

ي اليوم ا
ز
لتالىي ثم ذهبت لتنام، وهكذا بقيت  أخيُت الخادمة بما يتوجب عليها ف

(، سافرت مع )نادية(   وحدي مع رواية )نادية( للكاتب المبدع )يوسف السباعي

ز الحب والوجه المشوه، حت    وأختها إلى فرنسا وتهت مع المشاعر الممزقة ما بي 

للنوم   حت  كان  ي 
عيتز عل  يطبقان  أن  بإصرار  يحاولان  ز  ثقيلي  ي 

بجفتز شعرت 

فج العليا،  شيري،  السطوة  عل  واستلقيت  ي 
غرفت  نحو  ز  الثقيلتي   َّ ي

ساف  ررت 

ي نوم عميق.  
ي وغبت فز

 وتدثرت بلحافز

ي أشعر به و  
، كم هو جميل أن ينام بجواري، إنتز رائحة عطر زوخُي تثي  حواشي

 بحرارته، وبعطره و.... 

ي كسل وأمان، وانقلبت عل  
وبأنفاسه المنتظمة مع نومه الهادئ، ابتسمت فز

 ظهري لـ)وليد(. جنتُي 
ً
 الآخر مولية

سعادة   ي 
فز ابتسمت   ، ي

متز ب  يقي  زوخُي  إن  نفاذة،  أصبحت  عطره  رائحة 

ي لعبته.  
ي أن يستمر فز

 فز
ً
 وتجاهلته رغبة

ي  
فز يضطرب  قلتُي  وأخذ  إليه،  ا 

ً
شوق فارتجفت  ي 

رقبت  عل  اصبحت  أنفاسه 

ي لتستنشقه داخلها، 
ن   صدري، ذابت حواشي لأنفاسه، واتسعت مسمات بسرر
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، تفاجأت اين ذهب؟!  التفت ن   حوه لكنه اختقز

ي  
 
وهنا شعرت بيده تلمس قدمي فنظرت نحوها فوجدته هناك جاثيًا فوق ساف

ي أحبها، واستسلمت للثماته عل  
ي افتتان لأساليبه الت 

ز
واللحاف يغطيه، ابتسمت ف

من   يدي  فمددت  الأنفاس،  مخطوفة  ز  العيني  مسبلة  ، كنت  ي
بطتز عل   ، ي

ركبت 

عره الناعم، لثمته أصبحت عل صدري ،أخرج رأسه  تحت اللحاف لأمسك بش

ي وشددت شعره لأرفعه حت  أرى  
ّ ،فتحت عيتز ي

من تحت اللحاف ليتجه إلى شفت 

 عينيه وبالفعل التقت عيناي بعينيه و... من هذا الرجل؟! 

  ، ي
بعيتز التقتا  اللتان  الرصاصيتان  اللوزيتان  العينان  تلك  وذعرت  صعقت، 

ي  
ليستا عيتز ا  الأبيض، وتلك  وتشتعلان حبًّ الوجه  )وليد(، وذلك  الحبيب  زوخُي 

ز ليست لزوخُي   ي انعكس الهيام عليها، وابتسامة تعلو شفتيه الرقيقتي 
الملامح الت 

 ؟!  )وليد( الآن فقط تذكرت بأنه مسافر، فمن يكون هذا الرجل بحق الله

تحاربان   وشفتاه  ي 
قاومتز ولكنه   ، ي

عتز لأبعده  للوراء  شعره  وشددت  صرخت 

  ، ي وأشيح بوجهي عنه، صرخت و صرخت لأجد نفشي  لتصل إلىي
وأنا أبعد رأسه عتز

 من جديد ممددة عل شيري ولا أثر لذلك الغادر. 

ي عدت من سباق المارثون، شكرت الله لانتهاء هذا الكابوس،  
كنت ألهث وكأنتز

 فالتفت جهة شق السرير المخصص لزوخُي حت  أجده خاليًا ولكنه لم يكن خالٍ! 

. هناك رجل نائم ويلتحف بلحاف زوخُي وشعره أسود ،أيكون  يا رب السماوات. 

ة فتأكدت   ز ي رائحة عطره الممي 
)وليد( قد عاد من سفره وأنا نائمة؟ وصل إلى أنقز

، لقد عاد زوخُي ونام بجواري فاختلطت رائحته بالحلم أو بالأصح الكابوس   شكوكي

ز الواقع والحلم بشكل عجيب.      الذي رأيت ،مما مزج بي 

 س وتعب: همست بنعا 

 »)وليد(«.  -
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ي ما رأيت لم يكن )وليد( بل إنه   
ي له فهالتز

التفت نحوي وكأنه كان ينتظر ندانئ

ي الحلم، والأده من ذلك هو اتكاؤه عل مرفقه  
ز
نفس الرجل الغريب الذي كان ف

 . ي ثم ارتمائه علي
 ليواجهتز

 جاثمًا علي  
ً
، ولكنه كان ثقيلً ي

به وأدفعه عتز وجل  صرخت من جديد وأخذت أصرز

، لم أستطع دفعه فسحبت نفشي من تحته بجهد   اهتمامه منصب عل تقبيلي

لىي  
ز ميز انهيار  ي 

ز
ف علي  سقطت  قد  حجارة  تحت كومة  من  أخرج  ي 

وكأنتز جهيد، 

، وبفضل الله استطعت أن أشعر بحافة السرير أسفل ظهري، وماهي إلا   مفاخُئ

ي أفتح
ي الم جعلتز

ي    لحظات حت  سقطت من فوق شيري، تألمت من سقطت 
عيتز

ي وأنا لا أزال نائمة عل شيري! هل كان كابوسًا ! أم كابوسًا  
فجأة لأرى سقف غرفت 

 داخل كابوس؟! 

تسمرت   لزوخُي  المخصص  الأيمن  لجهة شق  ألتفت  أن  وقبل  براحة  تنهدت 

ذلك   لأرى  أنظر  أن  فقد خفت  الغرفة؛  عل سقف  عيناي  وتجمدت   ، حواشي

ز  ي من جديد ولكن ألم ينته  الرجل من جديد، رائحة عطر )وليد( الممي 
ة تصل لأنقز

ي تسللت داخل  (الحلم؟! هل عاد )وليد
؟ وأنا طول الوقت أشتم رائحته الت 

ً
حقا

ي إلا أن  
عالم احلامي فلا تفسي  للأمر غي  ذلك، هل أنظر لأتأكد؟ الخوف يمنعتز

؟ فأخذت التفت نحو شق السرير ببطء شديد سببه رجفة   ي
الفضول غلب خوفز

تملكت  ي 
الت  أحضانه    الخوف  ي 

فز فأرتمي  ا 
ً
حق )وليد(  أجد  أن  أمل  وكلي  أوصالىي 

ي اليمتز من طرفها تجري مسحًا للمكان المجاور  
لأشعر بالأمان، ببطء أخذت عيتز

ذلك   من  وهنالك   ، فأكير أكير  الرؤية  تتضح  الكمال  من  ي 
التفاتت  اب  اقي  ومع  لىي 

بالغطاء، زفرة    المكان المخصص لنوم حبيتُي الأثي  ،شاهدت حبيتُي نائمًا ومتدثرًا 

ما   ولكن هواجشي  وتوتري،  ي 
لتخرج معها  كل خوفز أطلقتها من محبسها  راحة 

ينهض   أخذ  فـ)وليد(  وبأضعاف مضاعفة،  من جديد  عادت  ي حت  
تختقز كادت 

الغريب من   إنه ذلك  لينقض علي ولكنه ليس ب)وليد(  بهمة من تحت لحافه 

ي هذه المرة كنت الأشع إذ صرخت وأنا 
ي فز
ي فيجثم   جديد، ولكنتز

أنسل من فراشر

عل   من  المحمول  ي 
هاتقز فاختطفت  بحدة  نحوي  التفت   ، الخالىي ي 

مكانز عل 
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وجريت قاصدة باب الغرفة لأهرب وأتصل    ( الطاولة المجاورة لسيُيري )كومود

ما   ، ولكن  بعد سفر زوخُي لىي 
ز لميز الذي تسلل  المغتصب  ي من هذا 

ينقذنز بأحد 

، صرخت بذعر لأفتح  كدت أصل لمقبض الباب حت  شعرت بأنامله ت  ي
لمس كتقز

ي المحمول! 
ز هاتقز ي عل صوت رئي 

 عيتز

ي  
فراشر ممددة عل  أزال  لا  وأنا  لسريري  المجاورة  الطاولة  نحو  نظرت  بإنهاك 

ي  
بإجهاد نحو هاتقز ي عدت من نزال عصيب، مددت يدي 

متعبة مجهدة، وكأنتز

( إنه )وليد( وضعت المحمول  ي
  فرأيت عل الشاشة اسم المتصل )حبيب حيان 

قب وخوف:  ي وأجبت بي 
 عل أذنز

 »نعم«.  -

 رد علي بصوته الأجش الذي أحب: 

ي هل أيقظتك من نومك؟«.  -
 »مساء الخي  حبيبت 

 أجبت سؤاله بسؤال حائر: 

 »أين أنت؟«.   -

 رد بدهشة : 

-   .») ي )دنُي
 »فز

 وبغباء شديد وتشويش ذهن أشد أجبته بتعب: 

؟«.  -  »ألم تكن هنا معىي

 ة حينما قال بدهشة:   نزل الجواب علي كالصاعق 

 »معك؟ طبعًا لا ! ما هذا الكلام؟«.  -



 

 

387 

 

 

ا   
ً
ارتجفت وأنا أتحاشر النظر نحو شقه الخاص من السرير خشية أن أرى احد

 عليه، وقلت بتوتر: 

-   .») ي )الرياض( ولا تزال بـ)دنُي
ز
 »أقسم لىي بأنك لست ف

ة :   قال بحي 

أزال فيها، لم   - ( ولا  أكلمك من )دنُي ي 
بأنتز السؤال  »اقسم لك  ز هذا  اذا تسألي 

 الغريب؟!«. 

تكاد   وأعصانُي  فالتفت  جواري،  وأنظر  الموقف  أحسم  أن  وقررت  ارتجفت 

ي شق السرير المخصص لزوخُي يوجد لحافه المرتب  
ز
تتمزق من التوتر، وهناك ف

  .  فقط لا غي 

 لا أحد نائم بجواري. 

 لا أحد عل الإطلاق.  

إن   ا 
ً
حق الضيق،  يتخللها  براحة  ي 

ريق  بالراحة  ابتلعت  تشعر  أن  ه لأمر عجيب 

والضيق معًا! ولكن هذا ما شعرت به بالضبط الراحة لعدم وجود رجل آخر معىي  

ي مررت بها. 
، والضيق من القصة الغريبة الت   عل شيري الزوخُي

-  .» ي
( )منوش( حبيبت   »)متز

ي إليه فقلت بسرعة لأطمئنه:   
 صوته المتوتر أعادنز

ي حبيتُي فأنا حلمت ب  -
وجودك معىي فظننته حقيقة، كان حلمًا ولكن  »أه اعذرنز

ي شعرت أنه حقيقة«. 
 اقسم بأنتز

 ضحك بغبطة وقال بصوت أجش: 

؟«.  - ي
ي وقبلان 

؟ وبماذا حلمتِ؟ بأحضانز  »هل اشتقتِ إلىي
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بأنها منه، فرددت    ا 
ً
لها ظن ي استسلمت 

الت  القبلات  تلك  إذ تذكرت  ارتجفت 

 بارتباك: 

ء من هذا القبيل«.  - ي
 »آآه شر

 ضحك بسعادة وقال:   

ا عندما أعود سأمزقك من شدة    -
ً
»أحلامك أوامر اقسمت عل تحقيقها، غد

ي الأبدية«. 
 غرامي يا معشوقت 

ي  
ي تشعل أنوثت 

ي لكلماته الت 
  فرددت بإغراء:  ابتسمت رغمًا عتز

 »فإذن بانتظار تمزيقك«.  -

تبادلنا الكلمات وبعد خمس دقائق أخرى أغلقت الهاتف ونظرت نحو السرير  

ي  
ي فز
الخالىي وأنا لا أتخيل نفشي أنام ليلة أخرى وحدي مع ذلك الرجل الذي زارنز

 الأحلام، ترى من هو؟  

 .  الجاثوم.. هكذا تسلل الحل إلى رأشي

ي   الذي  الجاثوم  ظهورهن  نعم  عل  ينمن  عندما  نومهن  ي 
فز النساء  عل  جثو 

ي أنفاسهن ،وهو يجثم عليهن ليمارس الرذيلة، أما الرجال فإن  
فيشعرن بالضيق فز

 زائرتهم الصورة المؤنثة من الجاثوم وهي )ليليث(.  

ي  
 نفشي لأنز

ُ
ز وأنبت ي قرأتها عن أنواع بعض الشياطي 

تذكرت تلك المعلومات الت 

ي متجهة إلى الحمام الملحق به ،وعند  لم أقرأ أذكار النوم 
، نهضت بتعب من فراشر

مروري من جوار الجهة المخصصة لزوخُي من السرير شممت بوضوح سافر رائحة  

، من   ي
ي فدرت عل عقتُي وخرجت من غرفت 

عطره النفاثة المخدرة، اتسعت عيتز

 وأنا أتسا 
ً
ءل  الوكر الذي كاد الجاثوم فيه أن يمارس معىي الخطيئة خرجت مذعورة

 حلمًا وجاثومًا ؟ أم حقيقة؟! 
ً
 هل كان حقا
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ي تلك الليلة مع   
ز
عقلي المشوش المذعور لم يتوصل إلى جوابٍ شاف، نمت ف

ي اليوم التالىي عاد )وليد(  
ز
، وف ي بعد أن قرأت أذكار النوم، ومرت الليلة عل خي 

طفلت 

 وعاد معه الأمن والطمأنينة. 

❖ ❖  ❖ 
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 جسد واهن 

)  تحكيها )متز

 

بال  قمت  أشعر  ي 
وكانز بعدها  أشعر  الطعام  أطبخ  عندما  جسدي،  ي 

ز
ف فتور 

ي الشتاء  
ز
ي لعله اليُد فمنطقة )الرياض( ف

بتنظيف البيت بكامله، وعظامي تؤلمتز

م.  ز ي بهذا الألم الشبيه بالروماتي 
ا، أجل إنه اليُد قد تخلل عظامي وأشعرنز

ً
 باردة جد

ي  
بطتز مستلقية عل  رأى، كنت  ما  يسره  فلم  )وليد(  علي  فلما شعرت  دخل   

 بوجوده نظرت له من تحت أهدانُي الطويلة وقلت بأش: 

ي فلم أستطع إعداد الغداء لك أشعر بقواي خائرة«.   -
 »سامحتز

ي وقال بحزن: 
 انحتز فوف 

؟ بماذا تشعرين؟«.  - ي
 »ما بك يا قطت 

ي وأنا أصارعها لتبق   
ي بألم وقلت بخفوت والدموع تصارع لتغلبتز

أغمضت عيتز

: حبيسة  ي
 مقلت 

ي كامل جسدي«.   -
 »لا أعرف.. أشعر بتعب فز

ي وهمس: 
ب من أذنز  جثا علي فلامس صدره ظهري واقي 

ي حت 
ب متز  اقي 

 »لعله نقص فيتامينات«.  -

ودفعته   فانتفضت  لقربه،  ظهري  ي 
فز مؤلمة  بنار  شعرت  الأفعى  لسعته  كمن 

ي وأنا أهتف ساخطة: 
 بكتقز
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 »لا تلتصق نُي هكذا«.  -

ا وهو لا يزال جالسًا عل السرير وأنا كنت حينها أتكئ عل  
ً
نظر نحوي مصعوق

 . ز ي وعيناي المدهوشتان تلتقيان بعينيه المصوقتي 
 مرفق 

 ماذا جرى لىي ؟!  

؟    لماذا شعرت بالنفور منه وهو )وليد( حبيتُي

 ارتبكت وقلت بتوتر :  

«. »آسفة حبيتُي شعرت بالحر الشديد لقر -  بك فلم أحتمل أنا متعبة اغفر لىي

الذي   الجرح  لينفض  ويــهز رأسه  يبتلع صدمته  أن  استطاع  بعدها  ي 
ثوانز مرت 

ي بابتسامة مجاملة وقال:  
ي قلبه، ثم رمانز

 شعر به فز

ي عظامك«.  -
 »بل اغفري لىي كان علي أن لا أثقل عليك وأنت تشعرين بالألم فز

من   أنا  الجرح،  تستحق  من  فأنا   ، ي
قتلتز يقبل  كلامه  إما  وهو  تعتذر  أن  يجب 

 عذري أو لا، فمن يلومه إن لم يقبل؟  

  . ا لىي
ي ! فتبًّ

 ولكنه رغم ذلك يعتذر متز

 ماذا فعلت؟  

 ولماذا أصبحت أنفر منه وأتهرب منه بشكل متكرر ؟! 

 قبل رأشي وقال برقة:   

نقص  - لعل  شاملة،  فحوصات  لك  ليجري  به  أثق  للطبيب  »سآخذك 

ذا الوهن ،لا تنشي حملك بالتوأم قد استنفذ طاقتك  الفيتامينات سبب لك كل ه

ة الحمل،   ا من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم منك طول في  ً وامتص جزءًا كبي 
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ي فلكل  
ا يا حبيبت 

ً
ي شيئ

وغذاؤك الآن ليس بمتكامل ولهذا جسدك خائر، لا تخشر

للم سأذهب  وانا  وارتاخي  الآن  نامي  الطبيب،  زوجك  بكلام  ي 
ثق  دواء،  طعم  داء 

ي لنا غداء تحبينه«.   لأشي 

ي بابتسامة صافية ورحل. 
 طأطأت رأشي باستسلام ثم قبلته عل شفتيه فرمانز

»كل داء وله دواء« نعم إنه عل حق  لعل    استلقيت عل شيري أفكر بكلماته  

ز   المتعبي  ي 
جفتز أغمضت  ،وهكذا  قال  مثلما  الفيتامينات  نقص  بسبب  تعتُي 

ي النوم عل أمل ا
ز
.  واستغرقت ف  لشفاء من مصانُي

ز دال«.  - ي فيتامي 
ز
 »لديك نقص ف

وشعرت   ز  للفيتامي  مدعمات  أستخدم  بدأت  وهكذا  الطبيب  إجابة  هذه 

وكان   أمريكي  مرعب  فلم  مشاهدة  أنهيت  أن  بعد  الليالىي  إحدى  ي 
وفز بالتحسن، 

وكانتا   عليهما  ز  لأطميئ  َّ ي
ن  أمي  عل  دخلت  الليل،  منتصف  بعد  الثالثة  الوقت 

ز بوداعة   ، كانتا نسخة طبق  نائمتي  ي
ز قد ورثتا الجمال الصارخ متز الأطفال ،جميلتي 

( علقت مداعبة:    الأصل حت  أن )عبي 

 »لو توفيتِ فهناك من يذكرنا بك«. -

 ضحكت عندما تذكرت كلامها وكيف هتفت بها:  

 »هيه أنا واحدة لن تتكرر«. -

ي 
 آآآه كم اشتقت إليها وإلى عائلت 

يوم   نائم، كان  )وليد(  لأن  الظلمة  ي 
فز الغارقة  ي 

غرفت  إلى  ذلك  بعد  اتجهت 

ي الثانية ليستطيع أن يذهب لصلاة الجمعة  
الخميس ليلة الجمعة لذا هو نائم فز

ي أحفظها عن ظهر قلب  
ي الأماكن الت 

ي شت بهدوء فز
بنشاط، وعندما دخلت غرفت 

ت قاصدة شيري وكانت  فاتجهت نحو الخزانة وبدلت ثيانُي بمنامة النوم، ثم ش 
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ة سأمر من جوارها أثناء اتجاهي إلى السرير وهذا أمر   الخزانة الأخرى بها مرآة كبي 

ي المحمول  
ها ضوء هاتقز اعتدت عليه، وهكذا داخل الظلمة مشيت بخطى يني 

ي المرأة كالعادة ولكن هناك خيال آخر مر  
ز
وعند مروري لمحت خيالىي ينعكس ف

 ل اتخيل؟  من بعدي! ارتعشت وتوقفت ه

ض ،تنهدت وقررت   ا كما هو مفي 
ً
عدت أدراخُي فلمحت خيالىي عل المرآة وحيد

  
ً
ي شاهدت خيالً

ي وفعلت ذلك ولكـن مـن طـرف عيتز
ي نحو فراشر

أن أكمل طريق 

، وبلا شعور   النائم  الغرفة سواي وزوخُي  ي 
ز
المرأة ولا أحد ف اسود منعكسًا عل 

ي تجاه المرأة فلم يكن بها 
ت بضوء هاتقز  أحد!  اشر

تتحد مع ظلمة   عندما  الظلال  أبشع  فما  أتخيل،  يبدو كنت  ما  تنهدت فعل 

شيري   اعتليت  بالفزع.  وتصيبنا  الروح  ترعب  سوداء  خيالات  فتصنع  المكان 

ي ثم نمت بعمق. 
 وتدثرت بفراشر

❖ ❖  ❖ 
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 بقع أرجوانية

)  تحكيها )متز

؟   ما هذا المبتز

 يبدو كبناية شقق مفروشة للإيجار، ما الذي جاء نُي إلى هنا؟!  

ي وهو أمر غريب! رأيت بابًا مفتوحًا  
ي الردهة بدون عباءن 

ز
ي طابق مرتفع وف

ز
كنت ف

ي وعندما دخلتها لم أجد بها سوى غرفة نوم فقط وقد كانت  
فشعرت بأنها شقت 

ة نحو السري  ر الفردي الموجود  مظلمة، جيد فأنا أشعر بالنعاس، لذا اتجهت مباشر

! لم أغلق باب الشقة ولكن لا يهم أنا   ي
بوسط الغرفة واستلقيت عليه، يا لغبانئ

 نعسانة. 

ي تنبهت حواشي للرجل الواقف عند  
، وقبل أن أغمض جفتز هكذا حدثت نفشي

ي  
باب الشقة من الخارج وقبل أن يستوعب عقلي دخل الغرفة متجهًا نحوي، فز

ي شعرت بأنه عفريت و 
! وأراه كيف؟! تساءلت  داخل أعماف  ليس إنشي ،هنا! ومعىي

وأنيق   عنق  بربطة  رمادية  بدلة  ،يرتدي  ز  المنكبي  لرجل طويل عريض  أنظر  وأنا 

ا. 
ً
 جد

بيضاوي   ووجهه  تصفيفة عضية،  ي 
فز ويلمع  برأسه  ا 

ً
ملتصق  

َ
أسود كان شعره 

 بريطانيًا  
ً
ة، ويبدو منظره بشكل عام أجنتُي كأن يكون رجلً

بذقن مربــع، أبيض البسرر

تقدم   وقد  ز كالفولاذ،  قاسيتي  ز  باردتي  ز  رماديتي  فقد كانتا  عيناه  أما  أمريكيًا،  أو 

 نحوي. 

 نعم تقدم بخطى ثابتة.  

ي  
ن  ارتجفت وانا اتعجب وجود العفريت معىي وتقدمه نحوي! ولكن تساؤلىي وحي 

 ربطة عنقه و أول زرارين من  
َّ
لم يطولا إذ عرفت سبب قدومه وذلك عندما فك
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وبش حينها  نحو  قميصه  وركضت  السرير  فوق  من  وقفزت  غريزي صرخت  كل 

ا. 
ً
ا بعيد

ً
 الباب الذي بدا لىي بعيد

ي الباب  
أخذت أحث الخطى لأتخطاه حت  استطعت أن أمسك بيديَّ عارضت 

وشددت نفشي نحوها لعلي أستطيع أن أتخطى عتبة الباب فأخرج من هذا المكان  

 . ز وأخلص نفشي  اللعي 

ي ظ
ز
ينال  شعرت بخيط كالكهرباء يسري ف هري فأدركت قرب العفريت من أن 

ي الرواق خارج تلك الشقة، وهنا  
ز
ي لحظة تخطيت الباب وأصبحت ف

ز
ي ف

ي إلا أنتز
متز

ز الأروقة ولكن كلما وصلت لنهاية رواق أجد   استغليت الفرصة وأخذت أجري بي 

ي الاتجاه المعاكس،  
ز
العفريت أمامي وعيناه تتقدان نارًا، فأدور عل أعقانُي وأجري ف

تذكرت بأن لا مهرب من العفريت إلا بالاستعانة برب العفريت فهتفت أقرأ   وهنا 

 آية الكرشي بقلب وجل.  

منذ   أرها  لم  فأنا  لمرآها   
ُ
فرِحْت )سمية(  ي 

أخت  الرواق  وسط  ي 
فز قابلت  فجأة 

 شهور، ولكن الوقت غي  مناسب للعناق فهتفت بها : 

-   .» ي
 »)سمية( لنهرب )العفريت( هنا وهو يلاحقتز

ال بها  ظهر  فسيحة  ردهة  إلى  وصلنا  حت   ي 
وأخت  فركضت  ي 

خلقز من  عفريت 

الدرج   أمامنا سوى  يعد  فلم   
ً
المصعد مشغولً ي ودرج عادي، كان 

مصعد كهربانئ

ا إلينا وكأنه قادم  
ً
ي درجات السلم صعود

العادي ولكن ويا للدهشة العفريت يرتق 

ي نفس الطابق! 
 من الطابق السفلي رغم كونه كان معنا فز

؟    كان يسد المخرج علينا فأين المهرب يا إلهي

ي فرغم هيئته  
ي يده سوط، انعقد لسانز

ي وأنا أشاهده يتقدم نحوي وفز
ابتلعت ريق 

ي  
بتز  رفع السوط وصرز

ً
ا ومهيبًا، فجأة

ً
الآدمية الوسيمة إلا أنه رغم ذلك كان مخيف

ي 
المـي هـو ذهاب )سمية( وتخليها عتز ، صرخت من الألم وما زاد  ي

،  به عل ردفز
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ب   ِّ بغلٍ، اقي  ي نحوه ويداه تضغطان عل لحم ذراعي
َّ وشدنز فجأة أمسك بذراعي

ي  
بلهفتهما ذكرتتز العينان   لماذا؟ فتلك  وجهه من وجهي فانتفض قلتُي لا أدري 

رأيت   الرمادية وعندما  ي 
ي خلايا محز

ز
ف غائب منشي  ء  ي

ما هو! شر ادري  لا  ء  ي
بشر

ي الله فجأة إذ قلت
ي انطقتز

 : نظراته تتجه نحو شفت 

مَاكِرِينَ( الانفال ) -
ْ
ُ ال ْ ي 

َ
ُ خ

َّ
ُ وَاللَّ

َّ
رُ اللَّ

ُ
 وَيَمْك

َ
رُون

ُ
 (  30)وَيَمْك

 نظر نحوي بحدة وارتبك فأعدت بصوت أعل قائلة:  

مَاكِرِينَ(.   -
ْ
ُ ال ْ ي 

َ
رُ الله وَالله خ

ُ
 وَيَمْك

َ
رُون

ُ
 )وَيَمْك

ا و 
ً
يسارًا  ارتبك وارتخت يداه عن ذراعي واضطرب ونكس رأسه وأخذ يتلفت يمين

حت  حسم أمره فزفر بغيظ ونكص عل عقبيه، وعاد لدرجات السلم ولكن هذه  

 .
ً
 المرة نزولا

بالم   أشعر  وأنا  فجاة  واستيقظت  ي 
فراشر تململت عل  منه،  تخلصت  وهكذا 

، تنهدت بضيق ثم قرأت أذكار النوم واضطجعت عل جانتُي الأيمن   ِّ ي وذراعي
ردفز

ي  ونمت هذه المرة بدون أن أرى العفريت  
أو أي أحد من جن، ولكن الغريب أنه فز

بت نفشي أثناء   ي فهل صرز
اليوم التالىي وجدت كدمات زرقاء عل ذراعي وعل ردفز

ء وارد. ؟! حلمي  ي
 ربما من يدري؟ كل شر

عل   ي 
محافظت  رغم  شديد  ونعاس  عجيب  بخمول  أشعر  وأنا  الأيام  مرت 

ي وصفها لىي الطبيب، لقد أصبحت أميل بشدة إلى
النوم وهذا ما    الفيتامينات الت 

ي عل شيري أستطيع النوم  
ي وأستلق 

ي قبل وقت الغروب أذهب إلى غرفت 
جعلتز

النعاس   ي منها، آآآه 
يمنعتز عي 

المغرب فأنا عندي عذر شر ي صلاة 
حت  لو فاتتتز

 شدیییید شدید. 

لا   للرحيل،  ا 
ً
استعداد ي 

غرفت  مشطت  ي 
الت  اليُتقالية  الشمس  أشعة  أجمل  ما 

يا شمس فنور شعاعك يا لذلك    تغرنُي  ، و  أهدانُي أثقل  ما  آآآآه  جميل جميل، 
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الشاطئ الجميل، ما أجمل البحر عند وقت الغسق فالشمس آيلة للغروب والبحر  

ي مزيــــج عجيب  
ي والأرجوانز

يختال بألوان الخريف الساحرة الأصفر واليُتقالىي والبتز

ت من الزرقة إلى الوان تطقز  عليها نور شم ي تغي 
سها  انعكس مع لون السماء الت 

 الغاربة. 

بثونُي   ي 
أجملتز وما   ، ز القدمي  حافية  عليه  ي 

امشر وانا  الرملي   
الشاطئ أجمل  ما 

الأحمر القصي  الذي يصل إلى نصف فخذي ويرتكز عل كتف واحد كاشف عن  

مع   يطي   شقراء  خصل  تتخلله  الذي  ي 
الكستنانئ شعري  الآخر،  الأبيض  ي 

كتقز

 نسمات البحر العليلة.  

منطقة   بحر  ي 
ز
ف ي 

بأنتز ز  أشعر  المنطقتي  وإن كانت كلتا  الغربية  وليس  الجنوب 

ي البحر الأحمر الذي يحد السعودية من الغرب، إن المنطقة الجنوبية  
ز
كان ف تشي 

ان(   ز )جي  مدينة  خلال  من  الحمراء  بمرجانه  الجميل  البحر  هذا  عل  تطل 

و)الشقيق( و)بيش( وما يجاورها، آآآه )الشقيق( إنه لا يبعد عن )ابها( وقد زرنه  

ي عل شاطئ الشقيق بالذات؟ من
، لماذا أشعر بأنتز ي

 قبل أنا وعائلت 

 من هذا؟   

 يسي  عل الشاطئ قادمًا نحوي.  
ً
 تساءلت وأنا أشاهد من بعيد رجلً

ي وزوخُي )وليد(. 
 فز قلتُي إذ عرفته إنه حبيتُي وعشيق 

وقت   الجميل  الشاطئ  هذا  عل  للقائنا  بسعادة  وابتسم  نحوي  ونظر  توقف 

ي عينيه، فنظرت نحوه بشوق ثم  الغروب،  
بادلته الابتسامة ورأيت الشوق يلمع فز

 جريت نحوه. 

ي  
ي وفز

دهش وكأنه لم يتوقع ذلك ففتح ذراعيه عل عجل وكأنه يخشر أن يفقدنز

، رفعت وجهي   ي
ي بقوة نحو صدره حت  كاد أن يحطمتز

أحضانه ارتميت، فضمتز

ي هامسًا بصو 
ب من أذنز ، واقي   ت لا يكاد يسمع: نحوه فنظر نحوي بحب كبي 
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 »أنا أعشقك حد الهوس«.  -

ذنه، حينها شهق ونظر نحوي بجنون العاشق  
ُ
ضحكت بسعادة وقبلته عل أ

ي وازاحه بخفة فسقط  
ة أمسك بطرف الفستان المرتكز عل كتقز ثم بإصبعه الخبي 

 .  عند قدمي

ي  
ي لمعت لشدة بريق 

ي عينيه كآلاف النجوم الت 
ز
ي ينعكس ف

وهنا رأيت جمال فتنت 

وعل  الس شديد.  بشغف  ذراعيه  ز  بي  ي 
أن حملتز إلا  )وليدي(  من  فما كان  اطع، 

ي برقة، وقبل أن تغرب الشمس وتغض طرفها خجلة كانت  
 الرملي وضعتز

الشاطئ

 قد شهدت عل التحامنا معًا. 

ي السماء، والحب وهمساته قد ملات  
ز
عمت الظلمة المكان والتمعت النجوم ف

 الأجواء.  

ي بصوت  
ي أذنز

 بهناء : حينها همس فز
ً
 لا يكاد يسمع لشدة انفعاله قائلً

-  .»
ً
ا  »وأخي 

ي طويلا ولكن لمَ العجب! 
 ابتسمت متعجبة فهو يبدو وكأنه قد غاب عتز

ي فيها تكون كالمرة الأولى. 
ي كل مرة نلتق 

 فهو فز

  . ز ذراعي حبيتُي  ابتسمت ثملة بعد أن نسجت الحب بي 

ي أذ 
ي سمعته يتنهد بارتياح، ثم همس فز

ي غمرة نشون 
ي بعتاب يشوبه الألم:  وفز

 نز

 لا يعرفُ الهوى وأوجاعه 

 من عاش فيه سعيدا 

 لا يبالىي بمن رأى أفجاعه 

ي قلبه ووحيدا
 فز
ً
دا  مسرر
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ز من الغرام   فأنت تتهلي 

ك صائم مرمي بعيدا  وغي 

ي ملأتيه غرام   وحبك لغي 

 وسعادة فأصبح عيدا 

ي بيئ ليس له قرار 
ز
 ف

 دفنت هواك وصار منفيا 

 لم يعد لىي فيه قرار 

 منسيا 
ً
 فقد تفتت شوقا

 مزاره 
ً
 عدت لقريك طالبا

 شديدا 
ً
 وإن كان خطئا

 فلشهدك الحلو أنا ذواقه 

 فهو كخمر أسكر الوريدا 

 أدمنت وصلك وازددت حراره 

ا 
ً
ا سحيق

ً
 قد أشعل بركان

 بعد أن تجرعت الهوى وأهواله

 زدت اليوم صبابة وشهيقا 

 وسأعود لأنهل أشاره 

 فالنار داخلي تصطلي 

 ضجعىي والجوع قض م
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 وستحكم روخي الغداره 

ي 
 ولو رجمتتز

ي 
 وحرقتتز

 وحطمتِ اسواره 

 لا لن يقع فهو راسخ قراره 

ي الهوى أوزاره؟
ز
 قالوا: هل تحتمل ف

 بعيدا
ً
 قلت: بلغت من الوزر أمدا

 ولو مت دونه فأنا له شهيدا

 وبعد اليوم لن أبق  بعيدا 

 لن أتوب لن اتوب 

ي الذنوب 
 قد غرقت فز

 لن أتوب لن أتوب 

 فنصيتُي منك مكتوب 

 ولنصحكم لن أستمع 

 ولمنعكم لن امتنع 

ي الهوى صار تليدا
 يلومون من فز

 فعجز عن سماع الرأي السديدا

 قد تجسدا
ً
 ما رأوا جمالا

 سهدا 
ً
 فهلك من دونه قوما
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 فرفضك لىي تجرعت مراره 

 وغفرت جورك وإجرامه

) ي
 )منيت 

 إن نُي حريق 

 فنضجك زادك بريق 

 غاب معه عقلي الرشيد 

 َّ ي
ز
  طبعىي العنيد فزاد ف

 طال غيابك وصرت وحيدا 

 حميدا
ً
 فاعدتك لىي عودا

ي 
بتك كأس عشق   وأشر

 فاثملكِ وصرتِ كنفشي 

 قلبك
ُ
 انتشيتِ وملكت

ي من هو ربك 
 فلتتق 

 لا تنكري سعادتنا 

 فيمسك عذاب وأذيه 

 فالبحر عزف مودتنا 

 عل أوتاره الفضيه 

ي الحب وصلنا 
 ليبارك فز

ز منسيه   بعد سني 
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جنا  ز  والتحمنا امي 

ي الخطايا شنا سويه 
ز
 وف

ي )وليد( من كلماته تلك ؟! 
ي السماء، فماذا يعتز

ز
 تسمرت عيناي عل النجوم ف

 !) ي
 و)منيت 

ي  
( ! رجل واحد فقط كان يناديتز ي

ي عقلي وشعرت بالضيق.. )منيت 
ز
تردد صداها ف

 بهذا الاسم... 

 رجل لا أريد أن أذكر اسمه... 

 رجل لا ينتمي لعالم الإنس.   

ي مثله؟  لماذا )
 وليد( يناديتز

 كلماته تلك غريبة غريبة تبدو كأنها صادرة من ذلك الذي لا أريد أن أذكر اسمه!  

ي ونظر نحوي بانتصار. 
 أبعد وجه عتز

ترتسم عل شفتيه،   ان مرة سوداء ومرة رصاصية، وابتسامة نض  تتغي  عيناه 

ي فيه بشغف  
ي وعضتز

ي وانحتز عل كتقز
ب متز ثم نظر  ارتعدت منه ورغم ذلك اقي 

يلعق الدم العالق فيها وكأنه مصاص   نحوي فرأيت دمي قد لطخ شفتيه، فأخذ 

 دماء وقال بصوت مبحوح: 

وقد  - ا،  ً اخي  مرادي  حققت  أنا  وها  ي 
الماضز ي 

فز تمنيتك  الشاطئ  هذا  »عل 

  .» ي
 وضعت عليك علامت 

ي فرأيت سقف الغرفة وقد أظلمت لغروب الشمس  
انتفضت فجأة لأفتح عيتز

ي  
ي فمي فلحست شفت 

ت طعم الدم فز ز ي كنت أحلم ومع ذلك مي 
وهنا أدركت بأنتز

، لعلي عضضتهما أثناء حلمي نعم ربما فعلت، مع  
ً
ي قد أدميتهما فعلا

لأدرك بأنز
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ي بال
ي وكانتز

فعل كنت عل  ذلك شعرت بالضيق فنهضت وأنا أشعر بعظامي تؤلمتز

، نهضت من عل شيري والدهشة   أرض الشاطئ مع )وليد( ولست عل شير وثي 

ي  
ز
ي كنت نائمة ف

ي أعيش حياة حقيقية! لم أحسب أنتز
ي فقد كنت أشعر بأنتز

تقتلتز

ك مع الواقع سوى   ي حت  غربت الشمس وكل ما مر نُي كان مجرد حلم لا يشي 
غرفت 

ي أمرين أنا وحال الشمس الغاربة.  
ز
 ف

! ما  ي
 هذه العلامة الوردية الأشبه بالخرابيش عل كتقز

؟   ي
 لماذا شعرت وكأن هذا الحلم له عبق الماضز

ي من سباتها العميق؟  
 هل قامت ذكريان 

( وتلك العينان الرصاصيتان؟   ي
 )منيت 

؟   لماذا شعرت بأنه ليس زوخُي

 لماذا تحول غرامي مع زوخُي إلى خطيئة؟   

 !  وبعد ماذا؟ بعد أن عشت معه الحب بكل جوارخي

ي  
ن ذكرياتنا وخيُاتنا ومشاعرنا ومخاوفنا ويدخلها فز ز  أنه العقل الباطن يخي 

َّ
لا ُبد

ي وقت يُكره فيه النوم وخاصة وأنا  
أحلامنا، وهذا ما حدث لىي والسبب هو نومي فز

 عل غي  طهارة.  

ز العض والمغرب لكراهية ذلك. علي أن  ي ما بي 
 أنحاشر القيلولة فز

ي حلمي عل قدر ما استنكرت نهايته.  
 عل قدر ما استمتعت فز

الحلم    ذلك  نسيت  وقد  اليوم  احداث  ي 
فز وانخرطت  ي 

غرفت  من  خرجت 

 الرومانشي الغريب. 
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ي أحد الأيام كنت أشعر بالنعاس فاتجهت إلى غرفة  
ز
مرت الأيام وأنا سعيدة، وف

من  ال ي 
واحتضنتز ي 

متز ب  فاقي  لزوخُي  ظهري  مولية  ي 
فراشر عل  واستلقيت  نوم 

ء   ي
ي مزاج رائق لأي شر

ز
انام ولست ف ، شعرت بالضيق فأنا متعبة واريد ان  ي

خلقز

 قلت له بضيق:  

 »آآآه أريد أن أنام«.  -

ي مداعبًا:   
ي اذنز

ز
 همس ف

 »و إذن؟«   -

 قلت متململة: 

 »عد لمكانك«.  -

ي وقال معاتبًا: 
 ضمتز

 أكلك... فقط أريد ضمك«. »لن -

فزة:     أشعر بحر شديد عل ظهري وكأنه يشتعل فهتفت بيز

 »الجو حار لا يطاق... ابتعد«.  -

ة:   القاسية وأسلونُي الجديد، فقال بحي 
 صمت للحظات يستوعب فيها لهجت 

فما  - تزداد  فإن حرارة جسدي مع جسدك  بك  التصق  الغريب؟ عندما  »وما 

الموضو  ي 
فز والمزعج  الحر  ؟!  عالجديد  أرى  ولا  الآن  يعمل  الهواء  مكيف  إن  ثم 

ا كما تصفينه؟  
ً
 شديد

 ثم استطرد مداعبًا: 
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 »أما أنها حرارة الحب؟«.  -

 هتفت بغضب:  

ي أكذب؟«    -
ي بأنتز

 »هل تعتز

 قال بدهشة:  

( ماذا بك ؟!«. ؟! »لم اقل ذلك -  )متز

  : ي
 
ي عروف

ز
 قلت بعصبية وأنا أشعر بالدم يغلي ف

؟ هل أنا مجنونة؟«.  - ء، وماذا نُي ي
 »لا شر

ا :  
ً
ي وقال مهدئ

ب وضمتز  اقي 

 »أنا من هو مجنون بك«.  -

 حاولت أن أحرر نفشي من ذراعيه وأنا أقول بغضب:  

ي بالكذب أليس كذلك؟«.   -
 »لا تغي  الموضوع، أنت تتهمتز

 هتف حانقا:  

 فعلت؟«. »مت   -

 قلت وأنا أرتعد:   

ا ماكر تلمح    -
ً
ي كلماتك، كم أكره ذلك، أنت حق

! دائمًا تراوغ فز »منذ قليل، يا إلهي

ء ثم تنفيه فأبدو كالغبية! ما هذا التضف؟ كم أشعر بالحنق منك؟ أوف   ي
إلى شر

 أكرهك«. 

ي وجوم: 
 وكأنه تلق  لطمة عل وجهه فقال فز
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 »ماذا ؟ ماذا قلت؟«.  -

ي توتر واض 
ز
 طراب رددت بسخط: ف

 »أكرهك«.   -

ي جبينه  
ز
 ينبض ف

ٌ
ي نظرت نحوه فوجدته واجمًا وعِرق

ابتلع ريقه ثم ابتعد من ورانئ

 نزل بسرعة من عل السرير ثم خرج وصفق الباب وراءه بقوة. 

 أكرهك

 أكرهك  

ي هي عش غرامنا وانا احاول  
ي أجواء الغرفة الت 

ز
تردد صدى هذه الكلمة الكريــهة ف

 ن أستوعبها. بعقلي المشوش أ

 ما الذي قلته؟  

؟  
ً
 هل قلت ذلك حقا

 .  أشعر بأنها زلة لسان غبية لا أكير

 من أكره هنا؟  

 )وليد( !محال بل هو المستحيل بعينه.  

ي  
فز الكلمة  تلك  وقلت  فجأة  ثرت  ي 

ولكتز الدم،  ي مجرى 
ي عروف 

فز يجري  فحبه 

 لحظة غضب و...  

 هذا الصوت. 

ي خرج
 بها )وليد( بحنق.    إنه صوت إطارات عجلات السيارة الت 



 

 

407 

 

 

ي  
ز
، اين سيذهب ف ي فوهة بلا قرار سقط قلتُي بل سقطت روخي

ز
كمن سقط ف

 هذا الوقت المتأخر؟  

ي ما الذي حدث فجأة؟ 
 جلست والدموع تسيل من عيتز

ي المحمول واتصلت به مرارًا وتكرارًا ولا مجيب. 
 أخذت هاتقز

ز أضلعىي ودعوت الله أن يحفظه   ويعيده لىي سالمًا وبعد  أخذ قلتُي يرتجف بي 

ا، وقبل أن أستوعب بأن تلك   ً ساعة كاملة قضيتها بانتظاره والدعاء له عاد أخي 

العجلات لسيارته كان قد فتح باب الغرفة عنوة فانتفضت وجلست عل شيري  

رأيت رجلا   لقد  حاله!  بجانب  ما حالىي  ولكن   ، تبلل وجهي والدموع  نحوه  انظر 

 أحمرَ الوجه منتفخ  
ً
الأوداج، والألم يمزق ملامحه، وقبل أن أنبس ببنت  مقهورا

ز ذراعي ثم أجهش بالبكاء.   شفة اندفع نحوي وارتم بي 

 بكاء مرير شديد بشهيق... 

وانشل   ي 
لسانز الصدمة  فألجمت  فيها،  يبكي  أراه  ي 

الت  الأولى  المرة  كانت 

ي.  ! وبسبب من؟   تفكي  ز ذراعي  حبيتُي )وليد( يجهش بالبكاء بي 

 بسبتُي ! 

 بته! انا حبي

 . ا لىي
 تبًّ

ز شهقاته قال:    ضممته بقوة إلى صدري ومن بي 

ي روخي ؟!  »أي كلمة تجرأت ونطقتها   -
ي أنا! أي كلمة سامة بثثتها فز

؟!  تكرهينتز

 لماذا ؟ لماذا؟«.  

 بكيت وقلت بتوتر :  
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 »هي كلمة قلتها هكذا، بدون قصد، بدون ان أعنيها«.   -

ي 
لتز
َ
ت
َ
ز ألمهما ق  وقال بأش : عض شفتيه ونظر نحوي بعيني 

ي كلمة  ؟!  »كلمة مجرد كلمة !هل ترين الأمر كذلك  -
من بعد الحب تسمعينتز

ي  
ز
ف أدور  وجهي كالمجنون  عل  همت  لقد   ، روخي آلمتِ  ي 

آلمتتز لقد   ! البغض 

ز تلك اللفظة الكريــهة؟   ي بغلظة فجأة؟! ثم تقولي 
الشوارع الخالية، لماذا عاملتتز

لامر  ي 
عتز لتتنازلىي  مستعدة  ة كنتِ  في  هل  وقبل  الحال؟  انقلب  هل  ك؟  غي  أة 

ي كالسابق؟«.  
 تبدلت القلوب؟ هل سأخسرك؟ ألم تعودي تحبينتز

 شهقت فزعة ووضعت يدي عل شفتيه وقلت بفزع: 

ي السبب، لعل القمر  -
، لعلها هرمونان  ي

ا لىي ولحماقت 
»محال! لا تفكر هكذا، تبًّ

ي أحبك ول
م اعن تلك  البدر هو السبب، ولكن اقسم بمن خلق قلتُي النابض بأنتز

ي  
،سامحتز أقسم  حيبت  ما  ي 

متز تسمعها  لن  بأنك  اقسم  لك  أقسم  ي 
الت  الكلمة 

 ارجوك«.  

الغالىي   وجهه  نحو  اندفعت   ، وجهي تبلل  والدموع  بالرجاء،  تمتلثان  ز  وبعيني 

، ثم نظرت نحوه بأمل وقلت   وقبلت كل سنتميي  منه ودموعه تختلط بدموعي

 برجاء: 

؟«.   - ي
 »هل سامحتتز

ي للحظات ثم زفر بحرارة وقال متعبًا :  
 تأملتز

قبل    - من  فعلت  احتضنك كما  ي 
تجعليتز أن  عل  أسامحك   ! ي

أضعفتز »ما 

 خصامنا«.  

ي إذ شعرت به كالطفل الذي لايزال يض عل قطعة الحلوى،  
ضحكت رغمًا عتز

ي  
 فما كان جوانُي إلا ان استلقيت عل جانتُي ونظرت نحوه وأنا أشي  له بإصبعىي ليأن 
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:  ق ي
 بسعادة وانا اشعر بالراحة لرضاه عتز

ً
 ائلة

 »تعال«.   -

  :
ً
ي بحب كبي  قائلً

ي أذنز
ز
ي وهمس ف

ي من خلقز
 هنا احتضنتز

ز إلى أي مدى أنا أحبك، أعشقك، متيم بك، و بدونك أموت«.  -  »لا تعلمي 

 انتفض قلتُي بقوة وهمست قائلة:  

-  .»  »لا تذكر الموت حبيتُي

ي النوم، وهناك  
ز
طِطنا ف

َ
ي حنان وحب حت  غ

ز
بقينا معًا نحتضن بعضنا البعض ف

  : ي سماءٍ مظلمةٍ يقول لىي
ز
دد صداه ف ا يي 

ً
 داخل حلمي سمعت صون

ي 
 داخل الحنايا أمتطىي رغبت 

ي 
ز الزوايا أنسج خطت   ومن بي 

 أسكن دمك أجري واختلي 

 وأفتت روح من بالحب تشتكي 

 فؤادي فبناري اصطلي  حطمتِ 

، ما هذا الشعر ؟! انتفضت  ي
 فزعة وفتحت عيتز

 »حطمت فؤادي«. فؤاد من؟  -

  . ي
 )وليد( لقد سامحتز

 من إذن؟  

«. ، هل هذا وعيد؟   »-  فبناري اصطلي
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ا  
ً
 ثم ذلك الصوت يبدو مألوف

للنوم   وعدت   ، التفكي  عن  عقلي  فانغلق   . ي عينت  عل  الثقيلان  جفناي  أطبق 

ي عادت للسبات مثل الذ 
 كريات القديمة.  ونسيت تلك الأبيات الت 

❖ ❖  ❖ 
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 كشف القناع 

  )  تحكيها )متز

 

 .  صداع شديد ألمّ نُي

وقال   )وليدي(  ي 
متز ب  اقي  ؟  ي

أصابتتز حاسدة  قوية  ز  عي  هي  هل  ي 
ارحمتز رنُي 

 ووجهه متألم بشكل واضح: 

ت لك ماء مقروءًا عليه آيات من القرآن الكريم«.   -  »أحضز

ي دهشة سألته: 
ز
 ف

 »لماذا ؟!«.  -

ة:    قال بحي 

ز  - ا بأنها عي 
ً
»لا أدري؟ لست من هذا النوع من الرجال، ولكن بدأت أعتقد حق

بت هذا الماء ففحوصاتك الطبية سليمة.. يا   ا إن شر
ً
أصابتك، ولن تخسري شيئ

  .»  إلهي

ي هم وقال بأش:   قالها ووضع يده
 عل وجهه فز

-  .» ز  »أكاد أجن، لا أحب أن أراك تتألمي 

ي عظمها أطاحها بجواري  
انتسرر فز مددت يدي نحوه بحزن ولكن خيطا كالنار 

 وهنا همست قائلة: 

 »اسكب لىي منه«.  -
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به، كم   ي أشر
قرب الكأس من فمي فشعرت بالنفور منه ولكنه أصر علي وجعلتز

شديد  نمل  دبيب  ولكن  بارد  ماضية    هو  ذكريات  لىي  أعاد  مما  لحمي  ي 
ز
ف انطلق 

 كريــهة، كرهت الواقع وأردت الهروب منه فقلت بضيق:  

 »أريد أن أنام«.  -

ي  
ز
ي لأرتاح ،فنمت بسرعة غريبة لأجد نفشي ف

طأطأ )وليد( براسه متفهمًا وتركتز

  . ته مع سواد المكان يظهر لىي
ز  غرفة مظلمة وكيان أشد ظلمة بالكاد مي 

 ته يقول بصوت غاضب مقهور: ارتعدت منه وسمع

ي اذيتِ من بالنار مخلوق
ِّ
 ويلك يالى

 (1)وأشعلت فتيل الحرب وانتِ شِعِيبها

ي المنطوق 
 أحلف لك بخالق صمت 

ان حتُي ولهيبها   لأشعل بعروقك ني 

 لم افهم!  

، فقلت بصوت يرتعش:  ي
ء بداخلي يريد الهرب والتمرد من ذكريات الماضز ي

 شر

 »أذيتك؟ يا إلهي من أنت؟«. -

 همس بألم غاضب: 

طعم  - ذقت  وعندما  الجفاء،  بطول  واكتويت  الهوى،  بنار  قت  احي  من  »أنا 

ي بهذا الماء، أقسم لك  
الوصال، ونعمت بعد طول صيُ وعذاب، تعودين لتحاربيتز

ي وأنا نُي قلب نابض«. 
بت ماء الحميم نفسه فلن تتخلضي متز  بأنك لو شر

 
( اصبح أرض المعركة.   (1)  شعيبها: أي ميدان المعركة والقصد بأن جسد )متز
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ي وكنت حينها محمومة، يا إلهي ذلك الصوت أعرفه! لم أعد  انتفضت من  
فراشر

 أرغب بالنوم فلا أريد أن أحلم بالمزيد. 

 دخل )وليد( ومعه جالون ماء آخر وقال:  

نُي منه؟«.   -
 »هذا ماء من شيخ آخر لا أدري... أيهما تريدين أن تسرر

 :
ً
مة
ِّ
 قلت مُتململة مُتأل

 »إذن امزجهما معًا«.   -

 رأسه 
َ
أ
َ
ط
ْ
 وقال:  طأ

 »فكرة جيدة«.   -

 لىي كأسًا منه وقال:  
ي جالون واحد أحضز

حته وبعد مزج المياه فز  قام بما اقي 

-   .» نُي
 »هيا اشر

 وقلت باستهجان: 
ً
ة زَّ  زممت فمي مُشميئ

-   .» ي
بت منذ لحظات، يكقز  »لقد شر

 قال بحسم:  

نُي المزيد«.   -
 »فلتسرر

ي الندي
ل شفت  ب الماء ثم قبَّ ي أشر

ز وقال بحنان: أمسك برأشي وجعلتز  تي 

-   .» ي
، لا تقلقلي أنتِ وارتاخي حبيبت  ء بخي  ي

تان نائمتان وكل شر  »الصغي 

شعرت بالغثيان، وبنعاس شديد، سقط رأشي عل الوسادة ورأيت نفشي هناك  

( و)فاتن(   ي )سمية( و)عبي 
ي وأخوان 

ي مدينة )أبها( ووالدن 
ي حديقة بيتنا القديم فز

فز
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ي حلقة، رأي 
ز
ز لأجلس معهن  وكذلك )مها( يجلسن ف تهن فشعرت بسعادة وحني 

 برز رجلان  
ً
مت نحوهن ولكن فجأة

َّ
ي للمكان الذي اجتمعن فيه، تقد

رغم كراهيت 

ما نحوي فارتجفت منهما،  
َّ
، تقد شيخان أحدهما أسمر نحيل والآخر أبيض ممتلئ

ي ولكن لست أنا من استخدمه، لقد استحوذ عليه  
ي نطق لسانز

وهنا و يا لدهشت 

خذ يضخ بصوتٍ مجنون وأنا أسمعه ولا أقوى عل السيطرة عليه  مَن بداخلي وأ 

ي  
لسانز مستخدمًا  ي 

شفت  ز  بي  من  ينطق  سمعته  لقد   ، ي
ولسانز جسدي  عل  أو 

بجنون   يضخ  رجل   
ُ
صوت  ، ي

يخصتز لا   
ٌ
صوت منها  ليخرج  الصوتية  وأوتاري 

 المعذب:  

مل  - ملكي  هي  أتركهااااا  لن  أعشقهاااا  أعشقهااااا  أحبهاااا  ملكي  »أحبهاااا  كي 

 وحدي«.  

ي ذهول صرخت مشاعري بأنه هو! ذلك الصوت وتلك  
ة سقطت وفز ي الحي 

فز

 المشاعر وذلك الحب المجنون.  

  ...)
َ
ون
ُ
 إنه هو )جَمْن

  .  لا يزال داخلي

ا.  
ً
ي أبد

ون( لم يخرج متز
ُ
 )جَمْن

 هذا ما أدركته واستوعبته لحظتها.  

وبيدهما   بالضاخ  ون( مستمر 
ُ
الشيخان و)جمْن نُي  به  أمسك  ي 

ماء رشونز كأس 

ي والشيخان  
عائلت  اجلس بجوار  ، كنت  ي

ي وأعضانئ
وهنا عدت أسيطر عل لسانز

ي بصدمة:  
ة والدموع تسيل متز ، قلت بحي   يحوطان نُي

منه    - تعالجت  لقد  موجود،  بأنه  أعرف  لم  ي 
بأنتز أقسم   ، بخي  »لقد كنت 

ي ورحل لم أكن أعرف بأنه موجود طول الوقت، لقد 
  وشفيت فظننت بأنه تركتز

، ولكنه عاد الآن ليظهر وجهه ونفسه«.   ي
ي وخدعتز

 راوغتز
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ما لىي كأسًا به سائل أسود ذو رائحة نفاثة، نظرت  
َّ
م ثم قد ي تفهُّ

ز
ابتسم الشيخان ف

ة فسمعت )سمية( تقول:   ي حي 
ز
 نحوهما ف

 »إنه مسك أسود«.   -

ي نفس الوقت: 
ز
 قال الشيخان معًا وف

-   .» نُي
(، اشر نُي منه يا )متز

 »اشر

ه كابوس؟  
َّ
، أمْ أن

ً
به نهضت من حلمي فجأة باه من فمي وعندما هممت بأن أشر قرَّ

ها رؤيا؟  
َّ
 أمْ أن

ي الحلم بصدمة عنيفة برغم الشك  
، أصابتز ي

ا والذهول يغمرنز
ً
ب عرق كنت أتصبَّ

ون(
ُ
)جَمْن أن  من  الماضية  الاسابيع  ي 

ز
ف مرات  ة 

َّ
عِد ي 

أصابتز قد  أو    الذي  موجود 

الباطن، وعقدة   بأنه عقلي  ، فقد كنت أظن  ز يقي  أكن عل  لم  ي 
، ولكنتز ي

يطاردنز

ي ولكن الآن عرفت  
ي المنام، حالة نفسية تلاحقتز

ي هما اللذان صوراه لىي فز
الماضز

   .. ء فالثعلب الماكر لا يزال معىي ي
 كل شر

  . ز  طول هذه السني 

ي وحدي وإذ به لا يزال داخلي 
 .  ست سنوات كاملة حسبت بأنتز

ه غي  موجود؟! ثم عاد للظهور؟!  
َّ
 وكأن

ً
 كيف اختقز فجأة

ق عيُ عقلي  
َّ
، عادت كلماته تتدف ي

ي كالماضز
وهنا و يا للصدمة عاد صوته يحدثتز

 وهو يقول ثائرًا:  

-    ،  أصمت وأوهمك بخروخُي
ْ
أن لذا اضطررت   ، ي

ضي متز
َّ
تتخل أن  أردتِ  »لقد 

؛ لتتأكدي من عدم  حت  عينك الثالثة الكاشفة أغلقتها فلم تعودي تر  ي
ين أي جتز

كلمك، لم ادعك  
ُ
، لم أعُد أ ي

ز من فكرة محاربت  وجودي ولا تشعرين نُي وتتخلصي 

ي لحمك؛ لأبق  معك بأمان  
ترين عالمنا، حت  حاولت أن لا تشعري بحرارة ناري فز
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ز رغم   ي خرجت، تركتك تعيشي 
ي من جسدك وتعتقدين بأنتز

ي و تطرديتز
ولا تحاربيتز

، والأده من ذلك سمحت لك    غضتُي منك وحاربت هذا  ي
الغضب لأحميك متز

بالزواج من عشيقك الذي أغار منه لحد الموت، تحملت أن أراه يلمسك، كنت  

، ولكن الحياة آآآه   ي
ي جحيم حرمانز

ز
أتعذب وأنا أراك تبادلينه العشق والهيام وأنا ف

إلى   فعدت  ا، 
ً
أستطيع حرمان د 

ُ
أع فلم  يطل  لم  ي 

فصمت  الحياة،  غريبة  كم كانت 

ي وقت الغروب، حينها انفجرت  م
ز
ي قد نامت ف

حاولات كانت فاشلة، ولكن عشيقت 

توحدنا عل   لقد  مريرة،  منذ سنوات  انتظرتها  ي 
الت  ي 

فقد كانت فرصت  مشاعري 

ي فعلت ما  
ي وأنتِ رفضت ولكنتز

الماضز ي 
ز
الذي أردتك عنده ف شاطئ )الشقيق( 

ي )وليد
(، من كان يصدق  تمنيت ومن بعد تلك المرة جئتك مرارًا وأنت تحسبينتز

؟ وذلك   ي
ي هو نفسه السبب الذي قربك متز

لـ)وليد( الذي أبعدك عتز بأن حبك 

ي فلا  
ي استخدمت شكله لأحصل عليك، لقد عشت معك أسعد لحظات حيان 

لأنز

ي قلتُي منذ  
بتِ السم، أقسم بربٍّ أوجدك فز ز بعد ذلك أن أبتعد عنك ولو شر تظني 

ا.   
ً
 الأزل أن لا أتركك أبد

 م
ً
 ن هول الصدمة: صرخت ثائرة

ي كنت معك؟«.   -
، فلماذا تحسبتز  »أيها الثعلب الماكر، لقد كنت أحسبك زوخُي

 ضحك بمرارة وقال بوجع: 

ي أنا، والعيون    -
ا؟ يا للعجب الشكل شكل )وليد( ولكن اللمسات لمسان 

ًّ
»أحق

ي أنا، أنا )جَمُنون
ز وقد وفيت  عيونز ي سأفعلها ولو بعد حي 

 لك بأنتز
ُ
( الذي أقسمت

أعصانُي   أفقد  ي 
تجعلينتز أنت  تعاندين؟  ولماذا  ؟  ز تفهمي  لا  لماذا  ثم   ، بقسمي

ب   ز بسرر ترغبي  ي عندما 
لـ)وليد(، تغضبينتز ي بحبك 

، تغضبينتز ي
وأغضب رغمًا عتز

 ) ي
، )منيت  ه )وليد( أنا لا أستطيع السيطرة عل غضتُي

بربك  ذلك الماء الذي أحضز

ثائر، لا قدرة لىي ولا سيطرة لىي عل مشاعري، وأنا لا   أنا مخلوق من نار وطبعىي 

ي أنا مستعد بأن لا أغضب منك  
بأذيتك، ولكنك عنيدة وتكابرين، حبيبت  أرغب 

نُي ذلك الماء وتحارنُي وجودي معك، و بالنسبة  
ط ألا تسرر بعد اليوم، ولكن بسرر
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ز معه بسلام، ولكن لا  ي فأنا قدرك ولا يحق لنا  لـ)وليد( سأتركك تعيشي 
 تتخلي عتز

ي لرجل  
محاربة أقدارنا، وأنا.. أنا أحببتك قبله، يا للسخرية قد كنت أرفض أن تكونز

، فأنا الآن أقبل وأقبل   ي
، ومدى إذلالىي وتنازلانز ي، ولكن الآن انظري إلى حالىي غي 

ي لعمري عظيم«.  
 أن أكون معه حت  أبق  معك، وهذا تنازل متز

غزي  دموعي  بالقهر  كانت  أشعر  وأنا  الوسادة  ت 
َ
ل
َّ
بل حت   ي 

عيتز من  تتساقط  رة 

 والهزيمة، كنت كالهائمة عل وجهها، فقلت بذهول وبصوتٍ خائر:  

ل الشديد الظلمة، فإن الطيف قابع    - ز ي يختتُئ داخل ركن الميز
»مثل لص خقز

يا   نُي  بالضبط ما فعلته  الخفاء، هذا  ي 
ز
الزاوية ليسرق ف تلك  ي 

ز
ي داخلي مختتُئ ف

ز
ف

 ر«.  ماك

 همس بصوتٍ مضطربٍ:  

ا بل انا حب«.    - ًّ  »أنا لست شر

 معه:  
ً
 هتفت مُتخاطرة

 »اخرس«.   -

 ارتعد صوته وقال:  

ي عقلي بعصيانك«.   -
، فأنتِ قد أفقدتِتز ي

 »لا تغضبيتز

 بكيت وهمست:  

ا لك«.   -  »تبًّ

  . ي
 وصفعتتز

ً
ي الهواء عنوة

 ارتفعت يدي فز

نفشي  ي صفعت 
بأنتز أدرك  وأنا  دهشة  ي 

فز هل  شهقت  بيدي،  مه 
ُّ
لتحك وذلك   

؟ وكأنه فهم ما يدور   ي
ي الماضز

ي تمامًا كما فعل فز
م بأطرافز

َّ
 بلغت به الجرأة أن يتحك
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ي رأشي فقال وهو يلهث غضبًا: 
ز
 ف

-    
َ
ي الآن رفعتها لأصفعك عل عصيانك، أنا عفريت ألً

، ولكنتز ي
»نعم كالماضز

ة أخيُتك؟ أنا عفريت، أقوى أنواع الجن، أنا سيد قومي ومع ذلك   ؟ كم مرَّ ز تفهمي 

دائمًا،   ي 
وتنبذينتز  َّ علي تتمردين  وأنتِ  لك،  ا 

ً
عبد وأصبحت  وقعت صريــــع حبك 

ي 
ي الت 

ي أن أظهر قون 
.. لا تجيُيتز ي

ي الآن يكقز
«.  يكقز   ما عدت قادرًا عل إخمادها أكير

م  
َّ
 ارتفعت يدي من جديد بدون أن أتحك

ً
 بالذهول والفزع، فجأة

ً
كنت مُصابة

 : ي حنان ثم قال وصوته لا يزال يغلي
ز
جهت إلى خدي لتلمسه ف

َّ
 بها وات

، لتنامي الآن ولتنعمي    - ي
( أنا آسف ، أعتذر منك حبيبت  ي

، )منيت  ي صوانُي
»أفقدتِتز

 .  بأحلام جميلة«

 عقلي ورفض الرضوخ له، فارتبكت وقلت:  
َ
د  تمرَّ

 »أريد أن آكل، لا أريد أن أنام«.   -

ة:  
َّ
 قال برِق

 »أنتِ مُتعَبة، فالنوم راحة لك«.    -

 قلت بعناد:  

، فأنا جائعة«.   -  لىي
ٌ
ا مفيد

ً
 »والأكل أيض

 ثم قال لىي بليونة: 
ً
 صمت لحظة

بأن  -  
ً
سعادة ي 

يكفيتز  ، ي
حبيبت   ) ي

)منيت  فقد  »فلتأكل  نتحاور كالسابق،  عدنا  نا 

  .»  اشتقت لحديثك معىي

ي  
حيان  أعيش  لن  قوته،  تحت  أرزح  لن  ون( 

ُ
)جَمْن يظنه  ما  هذا  لا،  وألف  لا 

ـه.  
ّٰ
ن منه بعون الل

َّ
 كالجارية له، فأنا سأتمك
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ـه ربُّ الكون أقوى منه.  
ّٰ
ا فالل ا قويًّ

ً
 إن كان عفريت

، فإم
ً
ي حت  لو سقطت صريعة

حارب لأجل حريت 
ُ
ا أن أنتض أنا أو ينتض هو،  سأ

ا له، والأيام بيننا.   
ً
 لن أجعل جسدي مسكن

❖ ❖  ❖ 
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14 

 نداء الحرية  

ء أغلى من الحرية..  ي
 لا شر

 لأجلها أحارب كل أنواع العبودية.   
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بٌّ مهووس 
ُ
 ح

 

، وقصتها غريبة إذ أحبها عفريت من الجن بجنون، كم قاومت   ممسوسة هي

بديلة  )متز  خطط  له  مثابر  عاشق  ه 
َّ
بأن تدرِ  ولم  الفائزة  بأنها  ت 

َّ
وظن رغباته   )

عه ما عدا أن يخرج منها.  
َّ
ء تتوق ي

 وسيفعل المستحيل وأي شر

  
ٌ
ق
ِّ
مُتعل قلبها  يزال  لا  أمر مستحيل ولكن  الخلاص منه  بالقنوط وبأن  شعرت 

ز لآخر كسحابة ماطرة تنتظرها أرض جردا  ء، ذلك الأمل  بأملٍ واحدٍ ييُز لها من حي 

ون(  
ُ
، ولكـن هـل تقـدر علـى هـذه الخطوة؟ فـ)جَمْن ز ـهِ رب العالمي 

َّ
ز بالل ي أن تستعي 

ز
ف

سيحاربــها، فهل تقوى عل قهره ودفعه لأن يخرج أو أن يقع صريعًا لعناده وتمرده  

 عل الفطرة؟  

  .  كم تتمتز

ـه والثقة بقدرته، فهذا سلاحها الأكيد للفوز 
َّ
ز بالل  عليه.  عليها اليقي 

ي تسكنها، كم  
ة المُلحقة بالشقة ذات الدورين الت  خرجت إلى الحديقة الصغي 

ي  
فز أما  ا، 

ً
بارد شتاءً حار صيف فـ)الرياض( جوها  المساء،  ي وقت 

فز ا 
ً
بارد الجو  كان 

فصل الربيع الذي تعيشه الآن فالجو بديع، ولكن هذا لا يمنع من لسعات بردٍ  

رت بشالها 
َّ
، لذا تدث

ً
له ليلً

َّ
 .  تتخل

ون( يقول لها بشوق:  
ُ
 سمعت )جَمْن

 »الليلة«.   -

 :
ً
بت جبينها وتساءلت قائلة

َّ
 قط

 »الليلة ماذا؟«.   -
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 بشوق:  
َّ
 رد

ا«.   -
ً
ي عروقك بقوة، وأنا أيض

ز
 »الليلة القمر بدرٌ، ودماؤك تضخ ف

 انتفضت بدهشة وقالت:   

؟«.   - ؟ من أنت بالنسبة لىي ي
 »ماذا تعتز

ز كالرعد:   قال بصوت يهي 

ي عرفنا أنت    -
»أنا.. من أنا؟ أنا من أحبك منذ طفولتك، إن لىي فيك نصيب، فقز

  .» ي
 زوجت 

ي روحها، قالت بارتباك:  
ز
 ارتجفت وارتعدت وهي تشعر بكلماته تلك تتغلغل ف

ا«.   -
ً
 »عرفكم لا يسري عندنا.. لا تكن سخيف

 هادر:   صرخ بغضب

 »)منية(«.  -

القوية   بشخصيته  العفريت  ون( 
ُ
)جَمْن تواجه  الآن  فهي  عنها،  رغمًا  ارتجفت 

 وليس ذلك المتساهل معها.  

 وإن كانت أوتاره لا تزال ترتجف: 
ً
 قال بعد برهة صمت وصوته قد هدأ قليلً

ي وتنازلت    - ، لقد قبلت بحياتك الجديدة مع رجل غي  »شئتِ أم أبيتِ أنت لىي

 من ذلك؟ اقبلي بهذا وخلضي نفسك من  
ي الوحيد بك، فماذا تريدين أكير

عن حق 

  .»  معاناة التفكي 

ر كالمحمومة..  
ِّ
فك
ُ
 أخذت ت
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المستقلة   امرأة؟ ولولا شخصيتها  أي  بها  ليقنع  نة يستخدمها 
َّ
مُبط أي كلمات 

 ية لوقعت فريسة تيُيراته، إنها تحبه ولكنها لا تريد حياة غي  مستقيمة.  القو 

 قطع عليها حبل أفكارها عندما قال بلزوجة:  

ا،    -
ًّ
ي الهوى، فأنت أكير نساء العالم حظ

ي حياتك، عيشر
دة وعيشر

َّ
ي مُعق

»لا تكونز

ي حبك،  
ز
ز ف ز غارقي  ز قلب رجلي  فالمرأة تموت لأجل رجل يحبها، أما أنت فتملكي 

ز فنحن لك عبدان«. و   كلاهما ملك لك، فافعلي بنا ما تشائي 

 واستطرد:  
ً
 صمت لحظة

آذى    - قد  آخر كان  عفريت  ؟  قلتُي وطيبة  حتُي  عل   
ً
لِيلً

َ
د أفعله  ما  »أليس 

، كل ما اريده هو قبولك   ي
ي أعشقك فأنا تركته بسلام حت  لا تحزنز

زوجك، ولكن لأنز

، وهكذا الجميع يعيش بسعادة وسلام، والليل  ة.. لتكن ليلة جميلة«.  نُي

احه وهكذا تكون خائنة لزوجها، فلو   ل بأن تستمع لاقي  ابتلعت ريقها وهي تتخيَّ

ا ولو استطاع لقتله.  
ً
ون( لمات كمد

ُ
 عرف )وليد( بوجود )جَمْن

ا: 
ً
 قالت وهي ترتجف برد

 »الجو بارد«.   -

 قال بكياسة:  

ي تدفئتك«.   -
 »بإمكانز

ص منه  لم تجبه ولن تفعل، ووضعت يدها ع
َّ
ل بطنها وتصنعت التعب لتتمل

 وقالت بوهن:  

 »آآآآه أشعر بالوجع«.   -

ر:  
ُّ
ون( بتوت

ُ
 )جَمْن

َّ
 رد
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ز بأنك موجوعة؟«.   - ي داخلك! فلماذا تقولي 
ز
 »لا أشعر بألم ف

 قالت بيُاءة:  

-   .» ، ربما أكل الليلة كان به فلفل كثي  ي
ي معدن 

ز
 »أشعر بألم ف

 قال بمرارة: 

ا،  »أنا أعرف إن كن  - ت مُتعَبة أم لا، أنتِ فقط لا تريدين أن نعيش الحب سَوِيًّ

( قادمة«.   ي
ي بخي  والليالىي الجميلة يا )منيت 

ا المهم أن تكونز
ً
 حسن

عُد تشعر بالضيق  
َ
ا ممتعًا مع زوجها وطفلتيها، لم ت

ً
ي اليوم التالىي أمضت وقت

ز
ف

ون( لم يَعُد يشعر بالغضب والحزن، فهي رق
ُ
ي صدرها؛ لأن )جَمْن

ز
يقة معه، لقد  ف

ي ممارسة الحب معه  
ز
عادت تتعامل معه كصديق من جديد ولكنها تقاوم رغبته ف

   :)
َ
ون
ُ
 بدون أن تجرح مشاعره، أخذت تلعب مع ابنتيها قبل نومهما وهنا قال )جَمْن

»إنهما نسخة طبق الأصل منك، جمالك الساحر انتقل إليهما، كم أنا سعيد    -

ز منك، ليت العالم ك  له أنتِ«.  لوجود نسختي 

ا( أسود وقميصًا  
ً
وما هي إلا لحظات حت  خرج )وليد( من غرفته يرتدي )شورت

ب منها   ا ورائحة عطره اختلطت بأنفاسه، اقي 
ً
أبيض كشف عن صدره، كان فاتن

 :
ً
( وغمز لها بعينه قائلً ز ا لها )تولي 

ً
( تارك ز  ورماها بابتسامة عذبة، وحمل )إيلي 

 سأضعك عل فراشك«. »لنضعهما عل فراشيهما ومن ثم  -

 أتبع كلماته بضحكة ماكرة ساحرة.  

ز يجيد الغزل وفن الكلام«.   -  »اللعي 

ون( الساخطة. 
ُ
 كانت تلك كلمات )جَمْن
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ً
لً ون(، ذهبت إلى حمامها الخاص أوَّ

ُ
نهضت مع زوجها بخجل من نظرات )جَمْن

،  وعندما أنهت تنظيف أسنانها نظرت إلى المرآة وهناك داخلها رأته   ي
تمامًا كالماضز

ي التاسعة عسرر من عمره حل مكانها  
ز
، فتلك المسحة الطفولية لشاب ف ولكنه تغي َّ

مسحة رجولية لشاب اكير نضجًا، وإن كان لم يكيُ سوى سنة فقط! فالجن كما  

تقريبًا   أربــع سنوات  ي 
فقز مثلنا،  يكيُون بسرعة  لا  قبل  من  ون( 

ُ
)جَمْن أخيُها  قد 

ا،
ً
واحد عامًا  فيها  أكير    يكيُون  َ وأصبح  َّ تغي  الطفولىي  الناعم  فالوجه  ورغم ذلك 

نهاية   ي عفوية والذي كان يصل إلى 
ز
المبعير ف ي 

البتز الشعر  ة وجاذبية، وذلك 
َّ
حِد

 عذاب  
َّ
، وكأن ي

رقبته صار يسرحه إلى الخلف فأعطاه سمة رجولية أكير من الماضز

ل إلى رجل ناضج، إنها تدرك بأنه     الهوى جعل ذلك المراهق يتحوَّ
ْ
أوسم من رأت

ين.  ي حياتها بطلته الأشبه بمصاضي الدماء المثي 
ز
 ف

ون
ُ
( بسعادةِ من قابلَ حبيبته بعد غياب، فهما لم يريا بعضهما  ابتسم لها )جَمْن

الواقع،   أرض  عل  جديد  من  عيناهما  ي 
تلتق  والآن   ، مضز زمن  منذ  المرآة  عيُ 

، ضيقهما   ز متي ْ ز المُتيَّ ي عينيه اللوزيتي 
ي داخله فتنعكسان فز

م فز والرغبة والهوى تعي 

  :
ً
ز قائلً  وهمس بشفتيه الرقيقتي 

-   .»  »حبك نخر عظامي

 الآن بعد غياب ست  أ
ُ
ه
ْ
شاحت بعينيها عنه وهي تشعر بمدى عذابه، فها قد رأت

له   تكن  تزال  لا  فعل  فمهما  بأنه دغدغ مشاعرها،  تنكر  لا   ، ي
الماضز سنوات كما 

، ابتلعت  
ً
جة وِّ ز ي جسدها خاصة بعد أن أصبحت مُي 

مودة ولكنها ترفض وجوده فز

ي هم وخرجت من الحمام.  
 ريقها فز

ون(، كانت تشعر    قبلها )وليد( فشعرت 
ُ
ة تحرق قلب )جَمْن بلسعات من نار الغي 

أو   سعادتها  إما  سيكلفها  قرارًا  رَت  قرَّ التالىي  اليوم  ي 
فز ولذا  الوقت  طوال  بالحرج 

قالت   هكذا  الحرية،  من  أغل  ء  ي
شر ولا  باهظ  سعرها  الحرية  ولكن  شقاءها، 

 لنفسها:  
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ء أغل من الحرية، لأجلها سأحارب جميع أنو  - ي
 اع العبودية«.  »نعم لا شر

( بجهاز  وأمسكت  البحث  IPadجلست  مربــع  ي 
ز
ف وكتبت  نت  الإني  ودخلت   )

عية(.   )الرقية السرر

عية دخلته وأخذت تقرأ عن   ة منها منتدى الرقية السرر خرجت لها خيارات كثي 

ي نفسك(  
 
ي ذلك المنتدى إلى عنوان باسم )كيف ترف

ز
المس العاشق، ساقها بحثها ف

ون( يقرأ معها، ابتلعت ريقها وبدات تقرأ، لم تكمل  دخلته وهي تدرك بأن )جَمْ 
ُ
ن

 أول ثلاثة أحرف من البقرة )ألم( حت  سمعته يهتف بها ناهرًا: 

ز    - ؟ وعل ماذا تنوين؟ هل جننتِ؟ هل تعتقدين بأنك ستتخلصي  ز »ماذا تفعلي 

ز ذلك بصديقك؟!«.   ؟ كيف تفعلي  ي
 متز

 أکملت بعناد:  

 رَيْبَ فِ  -
َ
ابُ لً

َ
كِت
ْ
 ال
َ
«.  »ذلِك زَ قِي 

َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
 يهِ ه

 صرخ بها ناهرًا: 

»إن أكملتِ فأنا عفريت، لن أتأذى بسرعة وحت  لو استمررتِ فعندي قدرة    -

كوك هكذا وأنت تؤذين رئيسهم«.    عل تحمل الألم، وحراشي لن يي 

 هتفت بقهر: 

؟«.   - عي
َّ
ي ! أين حبك الذي تد

كهم يؤذونز  »وهل سني 

 صرخ بقهر:  

 عشقك يا لعينة«.  »موجود... أ  -

 صرخت بغضب:  
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ي    -
كتز ي لما لا تي 

ي الإجبار، قل لىي إن كنت تحبتز
، الحب لا يعتز ز »بل أنت اللعي 

 تتوب؟«.  
َ
 بسلام؟ ألم تتعب؟ ألً

  :
ً
 أصرَّ عل أسنانه قائلً

 لن أتوب لن أتوب 

ي الذنوب 
ز
 قد غرقت ف

 لن أتوب لن أتوب 

 فنصيتُي منك مكتوب 

 هتفت بحنق:  

 »حت  لأجل خاطري«.   -

 صرخ بجنون:   

ء ما عدا أن أترككِ.. لاااا لا أقدر، أموت بدونك    - ي
»لأجل خاطرك أفعل أي شر

ي منكِ«.  
ون( اموت بدونك، لقد خلقت من روحك فلا تحرميتز

ُ
 يا روح وقلب )جَمْن

بكت وهي تدرك هذا العشق الذي حت  )وليد( لن يقوى عل حبها بهذا الشكل،  

ملكون هذه العاطفة المجنونة إلى حد الموت إلا حالات نادرة، قالت  فالبسرر لا ي 

ز نهنهاتها:    له من بي 

ي عنك    -
ي لكنت أحببتك منذ أول لقاء بيننا، ولكن منعتز »أقسم لو أنك بسرر

ي أحبك بطريقة مختلفة فأنا أحب )وليد( وأنت تعلم  
ك من عالم آخر، ورغم أنز

َّ
أن

 ن تحتل جسدي«.  ذلك، والآن أصبحت زوجته ولا أرغب أ

 :  قال برجاء وهو يبكي

ي معه فلن أمنعك، ولكن لأكن معك، فبدونك   -
ا، ابق  يًّ ِ

ي لست بسرر
 »ماذنتُي أنتز
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 أموت«.  

 قالت بحزن شدید:  

د    -
ُ
ي ع

يا صديق  ي 
ا، اسمعتز

ً
أيض الموت، أريدك أن تعيش، وبسعادة  »لا تذكر 

ي أرض  
ز
 أنها تنتظرك هناك ف

َّ
ياه( إنها تحبك، لا بُد

ْ
د لها واكسب  لـ)جُن

ُ
الجنوب، ع

ة، وعندها ستعيش بسعادة مع من تحبك   رضز والدك الملك ووالدتك والعشي 

  .» ي
 صدقتز

ية وقال:    ضحك بهستي 

ي أرض الجنوب«.   -
ز
ياه( ليست ف

ْ
 »)جُن

  :
ُ
ه
ْ
ت
َ
 سأل

ك؟«.   -  »هل تزوجت غي 

 هتف بعذاب:  

، حبنا مخلص وعنيف  »محااال  - ، فنحن الجن لا نبدل رأينا أو قلوبنا مثل البسرر

منذ   أحب سواك  ولن  لم  ولهان،  ولهان  أنا  أحبك    17ومجنون،  فلازلت  عامًا، 

أرض   ي 
فز الغافلة  أمك  ناقمة تسكن جسد  تزال عاشقة  لا  بالمثل  وسأظل، وهي 

 الغربية«.  

 هتفت بصوتٍ باكٍ مفزوع:  

ون(    -
ُ
»ماذا؟! ألم تخرج مثل الوزير )شياط(؟ واحسرتاه، عليك اللعنة يا )جَمْن

وتعيش   ي 
والدن  ر  فتتحرَّ أشك  من  ي 

رتتز لحرَّ ا 
ًّ
حق ي 

تحبتز لو كنت  ياه(، 
ْ
)جُن وعل 

ا  
ًّ
ي حق

بسلام، هذه آخر فرصة لك قبل أن أحرقك أنا، وأهددك أنا، إن كنت تحبتز

أ  ياه( تخرج من 
ْ
)جُن ي واجعل 

السعادة وأنا أعيش  فاخرج متز م هي لك 
ِّ
، ستقد مي

ا؟ فإذن اجعل  
ً
ليْس غاية المحب رؤية حبيبه سعيد

َ
 سعيدة وأمي تعيش مرتاحة، أ
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ي سعيدة«.  
 متز

 صرخ بهياج وجنون غاب معه العقل والمنطق:  

لن    - آخر،  ء  ي
شر لا  فقط..  ي 

بمحبت   .. ي
بأحضانز  .. ي

بقبلان  سعيدة  »سأجعلك 

أحرق ولو  أخرج،  لن  أخرج  لن  أحبك  أخرج،  أحبك  أخرج.  لن  ي 
عذبتتز ولو   ، ي

تتز

 أحببببك«.  

بصدغها   فأمسكت  عصبيته وصراخه،  مع  الصداع  داهمها  فقد  رأسها  أتعبها 

ي تعب، ثم همست بحسم: 
ز
 ولهثت ف

 »فإذن لتكن الحرب«.   -

 لهث بغضبٍ هادرٍ وقال بعذاب: 

 »افعلي ما شئتِ فلن أكرهك ولن أتخل عنك«.   -

 قالت بعزم: 

-  َّ ـه، وسأتخل عنك وعن حبك«.  »لن تفرض علي
ّٰ
  أمرًا ولن أيأس من رحمة الل

قلب   بأنه  فعرفت  قلبها  أصابت  خنجر  طعنة   
َّ
وكأن أشعرتها  ية  مُدوِّ صرخة 

ي سبيل الحرية ستقاوم عاطفتها تجاهه، فأخذت تقرأ وقلبها  
ون(، ولكنها فز

ُ
)جَمْن

 : ز ا وقالت بيقي 
ً
 يقرع كآلاف الطبول، سحبت نفسًا عميق

ـه«.  »بسم  -
ّٰ
 الل

ي عظامها، واصلت وواصلت حت   
ي يجري فز

ثم أخذت تقرأ وتقرأ، فولت كهربانئ

أعلنتها عل من   قد  الحرب  نعم هي  يوم،  الرقية كاملة، وستعود كل  انتهت من 

 احتلَّ جسدها سبعة أعوام«.  

❖ ❖  ❖ 
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 أبواب الجحيم 

 

خذت قراراها بمحاربته، والبيت لم يَعُد بيتها الذي تع
َّ
رفه، كانت عندما  منذ أن ات

الردهة   أمام  من  يمرُّ بسرعة  ا 
ً
تشاهد طيف أنها  إلا  الإضاءة  ورغم  لغرفتها  تصعد 

  . ا أسود مرَّ بسرعة واختقز
ً
 المقابلة لغرفتها، طيف

ي الجنوب،  
ز
ل والدها ف ز ي ميز

ز
ت به ف رت نفسها بما شاهدته ومرَّ

َّ
ابتلعت ريقها وذك

ض بعد ذلك أن تكون لديها حصانة   من الخوف؟   أليس من المفي 

ثم إنها قد قرأت الرقية وعليها أن تكون شجاعة وأن لا تدع الجن يرون هالتها  

 الخائفة فيُكشف أمرها.  

ز به.  ـه وتستعي 
ّٰ
 عليها أن لا تخاف وتتوكل عل الل

شعرت   غرفتها  باب  امام  أصبحت  وعندما  ـه، 
ّٰ
الل اسم  وذكرت  بهدوء  مشت 

وكانت الباب  فتحت  جسدها،  ي 
فز تسري  طريقها    بيُودة  أنارت  أمامها،  الظلمة 

مت    منذ  تساءلت  عُد كالسابق، 
َ
ت لم  ي 

الت  غرفتها  ودخلت  المحمول  بالهاتف 

 وغرفتها مدمورة بالجن؟!  

ي تملك روحًا شفافة منذ صغرها تجعلها تشعر  
كيف لم تنتبه لذلك؟! وهي الت 

 وتحس بالأماكن المسكونة.  

ي غرفتها. ولكنها  إنها لا تنكر بأنها كانت تشعر بعض  
الأحيان بوجود كيان ما فز

محاربتها   أن  أم  قبل؟  من  هكذا  غرفتها  فهل كانت  من كيان،  بأكير  تشعر  الآن 

ورئيسهم   هم  أمي  تؤذي  قد  لأنها  أكير  يُعادونها  حراسه  جعلت  ون( 
ُ
لـ)جَمْن

  .  المستقبلي

جهت إلى  ـــــــــــــــــــــ ــــردت الأفكار المخيفة مـــــط
َّ
رت أن لا تفكر بسلبية وات  ن رأسها وقرَّ
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ي طقوس علاجها، أخذت الماء المقروء عليه وخلطت معه  
ز
حمامها الخاص لتبدأ ف

السدر ودخلت حمامها لتغتسل به، هنا سمعت صوت طرقات عل باب الحمام،  

بت ف  وليد( نائم، فهل استيقظ ويرغب بالحمام؟  )تعجَّ

 قالت بحذر: 

 »)وليد( هل هذا أنت؟«.   -

ء.   ي
بت عيناها مقبض الباب، فإن فتح فهو )وليد(، ولكن لا شر

َّ
 ترق

ماء   تسكب  أن  وقبل  ملابسها،  وخلعت  ريقها  ابتلعت  بالريبة،  تشعر  بدات 

رَقات من جديد، فهتفت بحنق: 
َّ
 السدر عل رأسها عادت الط

   »)وليد( تستطيع الدخول، الباب غي  مقفل«.  -

ي النوم.  
 ولكن لا مجيب، ف)وليد( غارق فز

عُد تحسبه )وليد( فواضح بأنه مخلوق من عالم آخر، فهل سيمنعها من  
َ
لم ت

 الاغتسال؟  

، سكبت ماء السدر عل رأسها وأكملت حت  
ً
بسرعة وكأنها تخاف أن يمنعها فعلً

انتهت، نشفت جسدها وارتدت منامنها، ثم خرجت، شعور غریب، شعور مهيب  

ا قد وقف فيه منذ لحظات ليطرق باب  أن   يًّ
ِّ
ي المكان الذي تظن بأن جِن

تقف فز

جهت إلى المنضدة وأخذت من فوقها قارورة زيت  
َّ
ـه ثم ات

ّٰ
الحمام، ذكرت اسم الل

لت   ي جسدها، تحمَّ
الزيتون ثم دهنت جسمها بالزيت وهي تشعر بحرارة تدبُّ فز

ء يبق  إلى الأبد.   ي
لت، فلا شر  الألم وتحمَّ

ي ترمي بجسدها عل فراشها لتنام وترتاح  انته
ت وكانت منهكة تنتظر اللحظة الت 

 ولكنها تدرك بأنها لن ترتاح فالكوابيس أصبحت تداهمها وتقضُّ مضجعها.  
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ي لحظة سينهار  
النوم فقز إليه، فالمرء مهما قاوم   

َّ
إلً النوم  ولكن لا مهرب من 

تاح.    طالبًا له لي 

تنظر   وأخذت  فراشها  عل  ساعات  اضطجعت  ثلاث  فبعد  زوجها،  ظهر  إلى 

سيستيقظ ويذهب لعمله، أما هي فكانت لديها إجازة، بينما هو يذهب إلى عمله،  

بت منه وكلها أمل أن تلتصق به ولكنها   حينها تصبح الغرفة موحشة لا تطاق. اقي 

تخشر أن توقظه، لذا جعلت بينها وبينه مسافة خمسة سم، قرات اذكار النوم  

ي بيئ النوم.   واغمضت عينيها 
ز
 وسقطت ف

 ا.  ــــــــــامــــــــــا... مــــــــــامــــــــــم

  . ي
ي تناديتز

 طفلت 

 ا..  ــــــــــامــــــــــا.. مــــــــــامــــــــــم

  . ي
 اسمعها تناديتز

( تناديها أو ربما   ز من داخل أحلامها السرمدية كانت تسمع بوضوح صوت )تولي 

  .) ز  تكون )إيلي 

 ا...  ــــــــــامــــــــــا.. مــــــــــامــــــــــم

يصل   تناديها وصوتها  إن طفلتها   ،
ً
فجأة غيبوبته  فاق من  فتحت عينيها كمن 

إليها من جهاز الصوت الموضوع عل الطاولة المجاورة لسريرها )الكومود(، قفزت  

سعت عيناها فابنتاها ن
َّ
ائمتان  من عل شيرها وهرولت لغرفة ابنتيها، وهناك ات

 بوداعة القطط.  

انتظرت للحظة لعلَّ طفلتها نادت عليها ويئست ثم نامت وربما ستعود تناديها  

بت من طفلتيها لتلاحظ   ء، فاقي  ي
من جديد، انتظرت خمس دقائق ولكن لا شر
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نومهما العميق الذي يدلُّ عل أنه متواصل منذ ساعات مضت، فإذن لا يمكن  

 
ً
 .  أن تكون إحداهما نادت عليها أصلً

قرات آية الكرشي عل ابنتيها وعادت تجرجر الخطى إلى غرفتها، استلقت عل  

 سمعت من جهاز الصوت فحيح كفحيح الأفعى، صوت أبح فاقشعر  
ً
السرير، فجأة

ى ما هذا الصوت المنبعث من غرفة   بدنها وانتصب شعر ساعديها، اندفعت لي 

ز وهناك، لا أحد.    ابنتيها الحبيبتي 

 هم كما يروننا؟   طبعا لا أحد فهل نرا

لتنام   غرفتها  نحو  عندما جرجرت خطاها  الغرفة،  إلى  جهت 
َّ
وات بدنها  اقشعر 

تسحب   مغناطيسية  قوة  وكأنه  والابتهاج  بالراحة  فشعرت  الفجر  أذان  سمعت 

  ، ز تهرب منها وتختتُئ ه قذيفة تنطلق فتجعل الشياطي 
َّ
السرر من البيوت، أو لكأن

ت صلاة الفجر وقالت أذكار الصبا 
َّ
 ح ونامت بعمق. أد

 عند نهاية  
ْ
ي يومٌ عل موسم الحج، رأت

ي إحدى الليالىي رأت حلمًا وكان وقتها بق 
فز

هبونها  لي  أمتار  الثلاثة  بطول  ز  واقفي  رجال  ثلاثة  أبيض    السلم  بالكامل  ولونهم 

ها  
َّ
شفاف وكأنهم أشباح، وهنا فتحوا أفواههم لتكون طويلة بحجم الذراع فبدا وكأن

ي  
ا اشبه بالنفخ فز

ً
ا مُخيف

ً
فوهة جحيم ستبتلعها، ثم أطلقوا من تلك الفوهة صوت

ا ولكنها تمالكت نفسها وصاحت بصوتٍ عالٍ ليتعدى  
ً
البوق، كان صراخهم مُخيف

 
ِّ
ة الحج، كهالة مغناطيسية تذبذب صورتهم واخذت  عل أصواتهم مُرد  تكبي 

ً
دة

 واستطاعت  
ً
نزولً الدرجات  فهرولت  الأذان،  وهو  أمرًا  ـه 

ّٰ
الل فألهمها  از،  ز الاهي  ي 

فز

نت أذان  
َّ
رغم طوله أن تمسك برأس أحدهم ووضعت فمها عند أذنه اليسرى وأذ

 الصلاة. 

وهي   الخالىي  مكانهم  نحو  نظرت  تمامًا،  اختفوا   
ً
من  فجأة أكيُ  ـه 

ّٰ
الل بأن  تدرك 

 ظهر  
ً
ز والسحرة، وجبابرة الأرض جميعًا، فجأة العفاريت والمردة، ومن الشياطي 
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ا أبيض، وله لحية بيضاء، والنور يشع من وجهه،  
ً
لها رجل شيخ متدين يرتدي لون

مَ نحوها وابتسامة رضز عل وجهه وقال بوقار وقد رفع سبابته نحو السماء:  
َّ
 تقد

ـه«.  »نعم يا اب -
ّٰ
ي اذكري الل

 نت 

 نظرت نحوه بدهشه فوجدت نفسها تقول: 

ـه«.   -
ّٰ
 »لا إله إلا الل

ي أن  
ز
، للحظات لم تقم بأي حركة، وكان عقلها يرغب ف

ً
أفاقت من نومها فجأة

 يستعيد صحوته من سباته، ثم رددت بسعادة:  

ـه«.   -
ّٰ
 »لا إله إلا الل

ي أ
ون( يجري فز

ُ
ي منامها رأت )جَمْن

روِقة بيت )أبها( بهيئته الحقيقية  مرة أخرى فز

مًا وقال بعتب:  
ِّ
ا، كان مُتأل ته أصبح مُصفرًّ  ولكنه بدل بياض بسرر

( ؟ لقد فتحت لك    - ي
ز مَن عشقك حت  الجنون؟ لماذا يا )منيت  »لماذا تعذبي 

ة عن   ز أصبحت ممي   ، بسبتُي  شفافية 
أكير فقد صارت عيناك   ، ي

الآفاق كهبة متز

يدو  ي 
وحيان  عمري  جعلت  ك،  سواك،  غي  الدنيا  من  أطلب  ولم  فلكك،  ي 

فز ران 

  .» ي
ي عن محاربت 

ي أرجوك وتوققز
 فارحميتز

 قالت بضامة:  

ون( ولن    -
ُ
ي يا )جَمْن

ي المقابل ملأت روخي تعبًا، فاخرج متز
ي هبة وفز

»أعطيتتز

  .»  أؤذيك أكير

 قال وهو يلهث تعبًا:  

 »سأخرج.. سأخرج«.   -

 قطبت حاجبيها وقالت بشك: 
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ي بأنك ح -
ا ستخرج ولن تعود؟«.  »أتعدنز

ًّ
 ق

 قال وهو يجري نحو باب صغي  الحجم: 

 »نعم نعم سأخرج«.   -

تراه لأول   الجدار كالنافذة  ي 
ز
ق ف

َّ
المُعل الصغي   الباب  إلى ذلك  قالها حت  وصل 

 ظلمة المكان استكان بجانب الباب ولم يخرج.  
ً
 مرة، وهناك مستغلً

ي  لن  ولكنه  سيخرج  أنه  عليها  ل 
ِّ
يُمث بأنه  بصوتٍ  عرفت  حينها صرخت  فعل، 

 هادرٍ:  

ق ولتمت لا    - ي فلتحي 
 ثانية، فإن لم تخرج متز

ً
ة ي مرَّ

»)جمنوووون( لن تخدعتز

 أريدك لا أريدك..«.   

 أذنيه بيديه وصرخ باكيًا: 
َّ
 سد

( لا تقولىي ذلك«.   - ي
 »لاااااااا يا )منيت 

 قالت بحسم: 

 »لا أريدك.. اخرج وارحل إلى الأبد«.   -

ا وأخذ  
ً
ي مقلتيه لكن العناد أجلسه أرض

رماها بنظرات مصدومة والدموع تلمع فز

 وهو يض عل أسنانه كحيوان  
ً
ب بقبضته عل صدره موضع القلب، قائلً يضز

س:    مفي 

 »لن أستسلم، فحبك مغروس هنا.. هنا، معك حت  الموت فأنا بك عالق«.   -

ت ش
َّ
ة إصراره فمط

َّ
 من شِد

ً
فتيها بامتعاض ودارت عل  فتحت عينيها مدهوشة

 بثقل بلوزتها الطويلة من خلفها، وعندما التفتت إلى  
ً
 لتشعر فجأة

ً
عقبيها راحلة
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بها،   ا 
ً
ق
ِّ
مُتعل بأسنانه وهو يزمجر كالذئب  بلوزتها  ون( يعضُّ 

ُ
الوراء، وجدت )جَمْن

كها.   ق بذيلها ولن يي 
ِّ
 فعرفت بأنه مُتعل

ة وأخذت تدور حت  عج  ت بلوزتها بقوَّ ت رأسها هزَّ
َّ
ا، لف

ً
زت عن اسقاطه أرض

بأن   ر 
ِّ
فك
ُ
ت نومها وهي  من  استيقظت  وهنا  بعناد،  عيناهما  فالتقت  خلفها  تنظر 

ة، فهو القائل:   ا كما أقسم أكير من مرَّ
ً
ون( لن يخرج منها إلا ميت

ُ
 )جَمْن

 "قالوا: هل تحتمل  

ي الهوى أوزاره؟  
ز
 ف

 قلت: بلغت من الوزر  

ا بعيدا  
ً
مَد
َ
 أ

 فأنا له شهيدا"   ولو مت دونه 

ة بأنه لن يخرج ودونه الموت فقط، ولكن ذلك يحزنها   قد قال لها أكير من مرَّ

هل   تفعل؟  ماذا  ولكن  له،  رفضها  رغم  تحبه  إنها  العكس،  بل  تكرهه  لا  فهي 

 لتعالج نفسها. 
ً
 تتوقف؟ محال بعد أن قطعت مشوارًا طويلً

   . كمل وترى إلى أين ستنتهي
ُ
 ست

❖ ❖  ❖ 
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 الثمن 

 

 فكرت..  

 وفكرت..  

 وفكرت..  

 كيف السبيل للخلاص؟! 

ـه كما أوصاها الشيخ  
ّٰ
ا، شهادة التوحيد وذكر الل

ً
كها أبد مت بها ولن تي  ز الرقية والي 

ي حلمها، وماذا بعد لتفعله مع هذا العفريت القوي العنيد.  
ز
ي رؤياها، والأذان كما ف

ز
 ف

عًا:  
ِّ
ا مُتقط

ً
 صوته وصلها مبحوحًا مهزوز

م، معك إلى الموت«.  »أنا عا  -  شق مُتيَّ

بحزن   أحلامها، ردت  ي 
فز  
َّ
إلً بدء علاجها  منذ  مها 

ِّ
يُكل تسمعه  لم  صدمت فهي 

يْها:  
َ
 والدموع تغزو مُقلت

ي لأعجب من    -
ون(، عفريت ظالم تعدى عل جسدي، إنز

ُ
»أنت ظالم يا )جَمْن

يك عن  فعلتك فكيف يؤذي العاشق حبيبته إلى الدرجة أن يراها تبكي قهرًا! ناه 

، لقد تعبت من حبك، تعبت تعبت ومهما شعرت بالعاطفة   ي
ياه( لوالدن 

ْ
أش )جُن

َّ حبك   ي أرفض أن تفرض علي
نحوك، ومهما كان بيننا من ذكريات جميلة، إلا أنتز

ز الحرية والموت،   تك ما بي 
َّ
قه، وأنا خي 

ي جسدي فتؤرِّ
بالقوة، وأن تسري نارك فز

ت الموت، أتحسب ب  ا أتمتز لك  ولكنك عنيد قد اخي 
ًّ
ي حق

ي أرغب بموتك، إنتز
أنتز

تخرج   لم  إن  ة،  الأخي  للمرة  أحذرك  الآن  أنا  وها  بسلام،  وتعيش  ي 
متز تخرج  أن 

ا بالقرآن«.  
ً
ك سيكون الموت حرق  فمصي 
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  :
ً
 هتف بصوتٍ لا يكاد يُسمع قائلً

ي أول ليلة دخلت فيها جسدك؟ "معك للموت    -
ز
»هل نسيت ما قد قلت لك ف

 فأنا بك عالق"«.  

ا وقالت بضامة برغم  
ً
ي دائمًا يكررها، ولذا سحبت نفسًا عميق

هذه العبارة الت 

 حزنها عليه:  

 »إذن فلك ذلك«.   -

 همس باكيًا:  

( لا«.   - ي
 »لا يا )منيتز

 زفرت وقالت بحسم:  

ون(«.   »انته النقاش...  -
ُ
 الوداع با )جَمْن

 لأحد  
ً
ة ي عقلها فكادت أن تتعاطف معه ولكنها لن تقع أسي 

د فز
َّ
د نهنهة بكائه تي 

 بعد الآن، لن تبق  عاجزة بعد اليوم. 

فكرت كالمحمومة؛ إنه متعب ولا يرضز بالخروج ليسلم من الموت، وهو برغم  

ا مهووسًا بها، فكيف الخلاص منه؟ إنه  
ً
ي داخلها  تعبه لا يزال عنيد

سيُقتل إن بق 

ف عن العلاج لأنها إن فعلت فهي كمن توافق عل الأش، لكنها لا  
َّ
فهي لن تتوق

 سوى أن تستمر عل  
ًّ
ا وصبور، لا ترى حلً

ًّ
؟ إنه قوي جد تدري ماذا ستفعل أكير

ا المسك  
ً
ت سنوات طويلة، واستخدام السدر وأيض كر حت  لو استمرَّ

ِّ
الرقية والذ

فت كل حواسها ومن    الأسود الذي رأته 
َّ
 توق

ً
ي منامها والذي تدهن به شتها، فجأة

فز

بما   لها  ي كشفت 
الت  الرؤيا  تلك  الأسود،  المسك   صدى ذكرى 

َ
د
َّ
ترد خلايا مخها 

ز مضت، المسك الأسود الذي طلب   ون( بها منذ سني 
ُ
يقطع الشك وجود )جَمْن

به إلى الآن؟!   به، لماذا لم تسرر  منها الشيخان أن تسرر
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 فت فقط بدهنه عل جسدها؟  لماذا اكت

ون( عقلها وأنساها هذه الذكرى؟  
ُ
بَ )جَمْن  هل غيَّ

المسك   قارورة  نحو  هت  توجَّ بدنها،  ي 
ز
ف دب  وبحماس   

ً
دهشة مرتعشٍ  بعقلٍ 

ي  
الت  العلبة  إلى   نظرت 

ً
أملً تلمعان  ز  بًا، وبعيني 

ُّ
رًا وترق

ُّ
توت ز  تهي  بيدٍ  بها  وأمسكت 

ت أن تكون خلاصها من الأش الذي  
َّ
هي فيه، ففتحتها ثم وجهتها إلى فمها  تمن

ون( يضخ بلوعة العالم كله:  
ُ
 وسمعت )جَمْن

-   .») ي  »لا يا )منيتييييييييت 

ـه ثم أفرغت علبة  
ّٰ
رَت اسم الل

َ
ك
َ
أغمضت عينيها بقوة وأخرست صراخه عندما ذ

ب، ثقل عجيب ألمَّ بها، الأرض  
َّ
ق ي جوفها وجلست تي 

ز
المسك الأسود بكاملها ف

 حتها والسماء تدور. تميد من ت 

ة   في  أطول  المسك  مفعول  يبق   أن  أرادت  ولكنها  أ،  تتقيَّ أن  ي 
فز شديدة  رغبة 

أن   حاولت   ، الوعي ستفقد  ها 
َّ
وكأن فارغ  عقلها  بأن  شعرت  جسدها،  ي 

فز ممكنة 

تتماسك ولكن هيهات أن تقدر، أمضت نصف ساعة وهي كالمون  الأحياء وبعدها  

هروِل إ
ُ
ي جوفها.  لا تعرف كيف استطاعت أن ت

 لى سلة المهملات لتفرغ كل ما فز

لحم   رائحة  بوضوح  ت  شمَّ بل  المعتاد،  ء  ي
مقرفة كالق  رائحته  فيؤها  يكن  لم 

ق.    محي 

 ماذا بعد ذلك؟  

مرات   سبع  بالكعبة  طافت  ها 
َّ
وكأن شديد  بتعب  تشعر  وهي  وجهها  غسلت 

ي أكيُ مركز تسوق بـ)الرياض(.  
ي الصفا والمروة سبع مرات، وتسوقت فز

 وسعت فز

مت؟  
َّ
 عظامها تهش

َّ
 شاحنة اصطدمت بها، وكأن

َّ
 لماذا تشعر وكأن

حة ورمت بنفسها عل شيرها.  
ِّ
ن  ولذا مشت مُي 
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 ها بقلق:  دخل عليها )وليد( وسأل

ي ما بك؟«.   -
 »حبيبت 

 رمته بابتسامة كسل وقالت بكسل: 

 »أشعر بالإنهاك، أريد ان أنام«.   -

 ابتسم لها وقال بحنان:  

ا    - 
ً
تان نامتا منذ قليل، أنا أيض »ولِمَ لا؟ الساعة الآن الواحدة صباحًا، والصغي 

 سأنام«. 

الجنوب   أرض  ي 
ز
ف ي 

تمشر ها 
َّ
أن  

ْ
رأت الأحلام  عالم  ي 

ز
ف وهناك  معًا،  ناما  وهكذا 

أشبه   نباتاتها  إن  بل  اء  خضز تكن  لم  زراعية  ي 
أراضز ز  بي  يمرُّ  طريق  ي 

فز الجميلة 

تجري    
ً
امرأة شاهدت  بعيد  ومن  ليله،  لسواد  مظلم  والمكان  ة  الصغي  باليُاعم 

 وتضخ كالمجنونة، سمعت الناس يقولون عنها:  

 إنها مسكينة مسكونة بعفريت«.  » -

حول   ولفوا  النفسية،  الأمراض  مستشقز  من  ممرضون  المرأة  حول  التفَّ 

ا لا تدري مصدره يقول بهدوء: 
ً
 سمعت صوت

ً
 جسدها ملاءة بيضاء، فجأة

( تقرأ عليها الرقية«.   - ، دعوا )متز  »لا تنفعها المستشقز

ي طمانينة وأخذت تقرأ آيات من القرآ
( فز جهت لتلك  ابتسمت )متز

َّ
ن الكريم، وات

 وقفت  
ً
ز يديها، فجأة ي ما إن رأتها حت  سقطت عل ركبتيها واستكانت بي 

المرأة الت 

شكرتها   ثم  ـه 
ّٰ
الل شفاها  قد  إذ  لها  وابتسمت  ا 

ً
بعيد الملاءة  ورمت  المرأة  تلك 

 ورحلت.  

ز   ايي  ـه وشر
ّٰ
( بسعادة لا توصف، وشعرت بأن قلبها عامر بذكر الل  شعرت )متز
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ـه، فأرادت أن تتشارك ذكره مع الأرض والسماء، مع  عروقه
ّٰ
ا يجري فيها اسم الل

ز المزارع وهي   الطي  والزرع، مع الكون الفسيح، فابتعدت عن الطريق ومشت بي 

ون( عل هيئة أسد ضخم قادم من أعل  
ُ
 من بعيد، )جَمْن

ُ
ه
ْ
 رأت

ً
تقرأ القرآن، فجأة

الابت ت 
َّ
ظل بل  منه  تخف  لم  هيبته  ورغم  شفتيها  التل،  عل  المطمئنة  سامة 

ول   ز اليز ي 
ز
ف  

ً
راغبة عقبيها  عل  ودارت  الحكيم،  الذكر  آيات  قراءة  ي 

ز
ف ت  واستمرَّ

ها نحو   ون(، وهكذا واصلت سي 
ُ
لمصطبة زراعية أخرى مولية ظهرها للأسد )جَمْن

الطريق العام، ولكنها لاحظت بطرف عينها أن ذلك الأسد الضخم قادم ليهجم  

 شعرة واحدة من رأسها وأكملت المسي  وهي تلاحظ  عليها، ورغم ذلك لم ت 
زَّ هي 

أصبح عل   الهواء وعندما  ي 
ز
ف يطفو  فقد كان  يجري  أن  بدون  قادمًا  الأسد  ذلك 

تحمل   نفسها  وجدت   
ً
فجأة القرآن،  قراءة  ي 

ز
ف مستمرة  وهي  منها  أمتار  مسافة 

ي 
ز
 إلى الوراء وزأر بقهر، ابتسمت ف

ً
هته لوجهه فعاد خطوة ا كريمًا فوجَّ

ً
 ثقة  مصحف

ت ظهرها له وهي  
َّ
ـه، اختقز المصحف من يدها وول

ّٰ
ولسانها لا يزال يلهج بذكر الل

ي الطريق العام الذي تغمره أشعة الشمس  
تدرك بأنه لا يقوى عل أذيتها، ومشت فز

عل   وجدته  ثعلبًا  الأسد  أصبح   
ً
وفجأة والراحة،  والسعادة  بالخفة  تشعر  وهي 

 
ً
ا بحجم القطة، خفيف ً ا،  ساعديها صغي 

ً
ا عل ساعديها ميت

ً
د
َّ
 لا وزن له، مُمد

َّ
ا وكأن

الأمام   نحو  نظرت  ثم  خلفها،  وتركته  الأرض  براحة ووضعته عل  نحوه  نظرت 

يلهج   وصوتها  ي 
وتمشر ي 

تمشر وهي  الشمس،  بأشعة  المغتسل  طريقها  وأكملت 

 بالقرآن ليملأ الكون.  

رَت رؤياها وفهمت...  
َّ
ي اليوم التالىي تذك

 عندما نهضت فز

 فهمت معناها... نعم 

الذكر حياتها وملأها   ـه مثلما أحيا الأرض بعد موتها، لقد أضاء 
ّٰ
الل لقد أحياها 

فَ بمراوغة كثعلب ماكر ولكنه   ا، وتضَّ ا قويًّ
ً
ون( كان أسد

ُ
بالدفء والنور، و)جَمْن

فته وراءها، وحياتها الآن أمامها مع  
َّ
ي الذي خل

مات، مات وأصبح جزءًا من الماضز

ـه
ّٰ
 والثقة به.   ذكر الل
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ي هناء.  
ز
 ابتسمت ف

 وأدركت.. 

ا من المس...   ً  لقد شفيت أخي 

بت جبينها وانتبهت لأمرٍ ما...  
َّ
 ثم قط

ون(..  
ُ
 لقد مات )جَمَن

  !
ً
 مات فعلً

مات العفريت الذي عشقها طفلة، واستولى عل جسدها وهي مراهقة وظلَّ  

 معها وهي امرأة.  

 الموت وقد وفز بوعده!  مات الذي أقسَمَ أن لا يخرج منها حت  

ا عنها.   فِيًّ
َ
فها عل عالم كان خ ا جديدة، وعرَّ

ً
 مات الذي فتح أمامها آفاق

عت عائلتها انتقام عفاريت الجن.    مات الذي بسبب عشقه لها تجرَّ

 مات!  

ا.  
ً
 مات مع عشقه وهوسه ولن يعود أبد

 ذاقت فيه التعب واليأس مات )
ً
ون(.  وبعد علاج دام طويلً

ُ
 جَمْن

 مات وصارت حرة.  

 نعم إنها الآن حرة.  

 وملكة جسدها وعقلها، وقلبها ولسانها، ودمها ولحمها وعظمها.  

 ورغم إحساسها بالفوز إلا أنها بكت بحرارة كالمجنونة.  
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 صديقها.  
َ
 بكت بألمٍ موت

 قتلته.  
ٍّ
ي لحظة تحد

ز
 بكت لأنها ف

 كانت ترغب بأن يخرج فقط لا أن يموت.  

 شعرت بأنه قدرها الذي هربت منه.   مات من

 تمزع قلبها فنامت من جديد هروبًا من الألم.  

 الألم الذي غمر قلبها.  

ـه عل  
ّٰ
ر بأنها الآن حرة، وعليها أن تكون ممتنة لل

ِّ
عندما استيقظت أخذت تفك

عل   والدموع  تدعي  أخذت  ثم  ـه، 
ّٰ
لل شكر  سجود  وسجدت  فنهضت  ذلك، 

 وجنتيها: 

ي سامحته عل  »رنُي إن   -
شهدك بأنتز

ُ
ي أ
 يديك الآن، رنُي إنز

ز ون( بي 
ُ
عبدك )جَمْن

ي قلبه،  
ء، رنُي فاغفر له وارحمه فإنه ما فعل فعلته إلا لأنك غرست حتُي فز ي

كل شر

  .» ز احمي   فارحمه وارحم ضعفه فأنت أرحم الرَّ

ت بأنها طابت، والآن  
َّ
ي ظن

ا وليس كالمرة الماضية الت 
ً
د
َّ
( مُؤك وهكذا شفيت )متز

كه بعد اليوم، فما أجمل أن تخفق  ست ـه لن تي 
ّٰ
حافظ عل نفسها وعائلتها فذكر الل

ـه، وحت   
َّ
ا بالل

ً
 ويقين

ً
ة ـه، وأن نزداد قوَّ

ّٰ
ـه، وأن نرطب ألسِنتنا بذكر الل

ّٰ
قلوبنا بحب الل

 إبليس نفسه سيتجنبنا لأننا نؤمن برب السموات والأرض.  

  . ز  برب الإنس والجن، برب العالمي 

ت   ثلاثة أيام، أغدقت عل طفلتيها الحنان والمحبة والعطف، فحياتها الآن  مرَّ

ز الذكر والمرح، فلا إفراط ولا تفريط.    أصبحت معادلة بي 

صال من أختها )فاتن( لتقول بصوتٍ حزين:  
ِّ
 ثلاثة أيام قبل أن يأتيها ات
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ا عليها وأخذها    -  سقطت مغشيًّ
ً
ا، فجأة

ًّ
(؟ أمي مريضة جد

»كيف حالك )متز

 نُي للطبيب وأجرى لها فحوصات كاملة ويقول بأنها أصيبت بجلطة خفيفة«.  أ

( بلوعة:    هتفت )متز

 »وكيف حالها الآن؟«.   -

ت أختها بخوف: 
َّ
 رد

لا    - ولكن  الأدوية،  بعض  لها  ووصف  مستقر،  الآن  وضعها  يقول  »الطبيب 

، لا نعرف كي ز ف  أخفيك بأن وضعها غي  مريــــح، فقط هي مستلقية عل شيرها تيئ

 نتضف معها؟ وهي تنادي باسمك تريد أن تراك«.  

( تشعر بصدرها غائرًا، أخيُت زوجها الذي حجز لهم تذاكر   انته الاتصال و)متز

حيب من عائلتها شاهدت أمها الغالية   سفر إلى )جدة( وهناك بعد الأحضان والي 

 عسرر  
ً
ز  والجميلة )جميلة( طريحة الفراش ضعيفة، تبدو وكأنها قد كيُت فجأة سني 

ة وهمست:  
َّ
 فوق عمرها، جثت بجوار والدتها وحاربت دموعها بشد

-    .») ، كيف حالك؟ أنا )متز ي
 »أمي حبيبت 

( للحظة شيعة جعلت قلب   ة نحو )متز
َّ
 ونظرت بحِد

ً
فتحت الام عينيها فجأة

ض بيدٍ من جليد، لحظة أشعرتها بشعور غريب ثم عادت أمها  
ُ
ه اعت

َّ
( وكأن )متز

حظة وفتحتهما ونظرت بحنان لابنتها وابتسمت بنعومة وقالت  تغمض عينيها لل

 بهمس:  

-   .» ي
ن  ( سعيدة لرؤياك يا صغي  ي )متز

 »حبيبت 

تها رغم أنها   ( وسالت دموعها رغمًا عنها، فأمها لاتزال تراها صغي  ابتسمت )متز

( لهما:   ب التوأمان فقالت )متز  الآن امرأة ناضجة، اقي 

 »قبلا جدتكما«.   -
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لت أمها لرؤية حفيدتيها واحتضنتهما بمشقة ولذا بمجرد ما أنهت تقبيلهما  
َّ
هل

بت منها وقبلت رأسها وكفيها فسألتها أمها:   ( عن أمها، ثم اقي   أبعدتهما )متز

؟«.   - ي
 »كيف حالك يا ابنت 

دخل السرور عل قلب والدتها: 
ُ
 لت
ً
 أجابت صادقة

ـ -
ّٰ
ي طيبة«.  »أنا بخي  والحمد لل

 ه يا أمي وصحت 

ز بألم.    هنا شهقت الأم وسقط رأسها عل كتفها وأخذت تيئ

ا حت  استطاعت أن  
ً
ن
ِّ
اندفع الجميع نحو الأم المسكينة، وأعطاها زوجها مُسك

ا.   ً  تنام أخي 

الإخوة   جميعهم؛  المعيشة،  غرفة  ي 
فز وجلسوا  الأم  غرفة  من  الجميع  خرج 

ة:  والأخوات حول والدهم الذي اعتل و   جهه الهم وقال وهو يقلب يده بحي 

، والطبيب  ؟!  »لا أدري ما بها   - ز ز الماضيي   تعبت اليومي 
ً
لقد كانت بخي  وفجأة

 يقول وضعها مستقر الآن، فماذا بها؟ فأنا لا أراها تحسنت كما يقول!«.  

( وقالت بحنان:   احتضنته )متز

ـه ل -
ّٰ
ـه يا والدي فلن يصيبنا إلا ما كتب الل

َّ
 نا«.  »ثق بالل

ا: 
ً
ق
ِّ
 زفر والدها وقال مُصَد

ـه«.   -
َّ
 »ونعم بالل

 وتارة يتناوبون السهر عل  
ً
مضت الليلة والإخوة يتبادلون أطراف الحديث تارة

ي طلبت رؤية الجميع، فلتُ الجميع نداءها ثم قالت بإعياء: 
 راحة والدتهم الت 

-   
ّٰ
ي الل

، فقد رزقتز  ـه أجمل بنات وأفضل  »أريد أن أخيُكم بأنكم كنتم نعم الأبناء لىي
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  ، ي
َّ بزوج محب وعطوف عشت معه أجمل وأسعد أيام حيان  شباب، وأنعم علي

ي لست حزينة، ولماذا أحزن؟! والمرض  
ز والآخر إلا أنتز ز الحي  ي أمرض بي 

ورغم أنتز

، )أحمد(...«.   ي
 يتضاءل بجانب لحظات سعادن 

 بحب ك 
ً
ت يدها نحو زوجها فأمسكها بلهفة، فاستطردت قائلة

َّ
:  مد  بي 

-   .» امك وعونك لىي
 »محظوظة أنا إذ حصلت عل محبتك واحي 

ل رأسها وقال مغالبًا حزنه:  ب منها وقبَّ  اقي 

شهِد    -
ُ
ي أ
»بل أنا المحظوظ بزوجة فاضلة مثلك، وأم رؤوف، وامرأة صالحة، إنز

  .» ي راضٍ عنك تمام الرضز
ـه أنتز

ّٰ
 الل

 وجهها، فقالت بسعادة: كم كان لكلماته تلك وقع السحر إذ أضاء 

ي بمال الدنيا كله«.   -
 »رضاك عتز

وكفيها    ، ز المباركتي  قدميها  من  القبلات  منها  ينهل   
وكلٌّ أبناؤها  منها  ب  اقي 

 وخديها ورأسها، وكلهم يتمنون لها الشفاء، قالت بهناء:  

، والآن أريد أن أنام، أشعر    - ز ز إذ رأيتكم معًا ومجتمعي  ـه رب العالمي 
ّٰ
»الحمد لل

 بأن عظامي تذوب تعبًا«.  

 راحة، فأغمضت عينيها وقالت بوهن شديد: استلقت الأم ووفروا لها سبل ال

ـه«.   -
ّٰ
 »لا إله إلا الل

  :
ً
ا عل أمها وأكملت من بعدها قائلة

ً
( وانحدرت دموعها حزن  نظرت نحوها )متز

ـه«.   -
ّٰ
 »محمد رسول الل

 الجميع إلى فرشهم والبعض إلى بيوتهم،  
َ
جه

َّ
 ثم خرجوا جميعهم وبعد ساعة ات
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ي بيت
ز
 والدهن بينما عاد الرجال إلى بيوتهم.   فالفتيات فضلن المبيت ف

ي السلام  
( عل شيرها بإنهاك بعد أن ودعت )وليد( الذي قد ألق  استلقت )متز

ة طويلة وتناول وجبة العشاء مع والدها وإخوتها والآن ذهب   عل والدتها منذ في 

ل عائلته، أما طفلتاها فقد نامتا بوداعة بعد يوم متعب بالنسبة له ز ي ميز
ز
ما،  لينام ف

 وهكذا أغمضت عينيها ونامت. 

السوداء   بثيابها  السرير  عل  تقف  تراها  المظلمة  الواسعة  والدتها  غرفة  ي 
ز
ف

 وشعرها الطويل الأسود، تلك المرأة تعرفها...  

 تلك الخبيثة تعرفها...  

 تلك المجنونة تعرفها...  

ياه( بهيئتها الآدمية تقف عل شير والدتها غي  الموجودة،  
ْ
ومن النافذة  إنها )جُن

ياه( بوضوح بشعرها  
ْ
ء تلك البقعة لتظهر )جُن ي

ة سقط ضوء القمر البدر يضز الكبي 

نظرت    
ً
فجأة مُقلتيها،  ي 

فز تلمع  الجنون  بالدموع، ونظرة  ل 
َّ
المُبل الطويل ووجهها 

تدور   ياه( 
ْ
)جُن أخذت  أغوارها وهناك  لتسيُ  عينيها   ) )متز قت  (، فضيَّ )متز نحو 

  فوق السرير وتقفز وترقص م
ً
ثل رقصات الهنود الحمر المجنونة، وهي تقول ثائرة

ي هائج:   بصوتٍ هستي 

 داخل الظلمة والوحدة 

 عن الحب والصحبة 
ٌ
 بعيد

ي دمها ناري 
شعِلُ فز

ُ
 أ

 وأفتت روحها بدماري 

ي طعم انتقامي 
 فيا ابنتها ذوف 

 واستشعري طعم الوحدة 
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 ومرارة الهجر وفقدان الأحبة 

ا غي  مقطوع ا تبًّ  تبًّ

 وعد المقطوعلمن خان ال

 بعد أن أحببته 

ز الكل وأجللته   من بي 

ي بالقصور 
ي وقابلتز

 جفانز

 فنسجت حولىي أسوارًا وقصور

 وبرغم أسواري العالية 

 رضخت لروحه الغالية 

 لا رحمة بك فقد حرمتِ 

 روخي وجوده وقتلتِ 

 أما كفاك شقة حتُي المجنون 

 فتنتِ قلبه حت  الجنون 

 دمعك من داخل العيون لأشقن

ا يكوي الجفون 
ً
 وأسقيك حزن

 فلتندنُي حظك لرؤيتها 

 عافيتها 
ً
 مسلوبة

ً
 مريضة

 فقد أنجبت من للحب ناكره 

 وأورثتها الفتنة الماكرة 
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 أقسم أقسم بالرب أقسم 

 لأجرين داخل العروق 

 والتف حولها كالطوق 

مُت 
َ
مُت فلت

َ
 فلت

جَن 
ُ
جَن فلت

ُ
 فلت

ياه( وكل 
ْ
قضي )جُن  الجن ولي 

ي مزقتها 
 عل أشلائها الت 

 بقوة العفريتة وعذبتها 

ي 
عل جهنم وتحرقتز

َ
شت
َ
 لت

ي لعمري هناك مقعدي 
 إنز

 
ً
 لا أخشاها فقد هلكت قبلً

 بيد حبيتُي هجرًا وغدرًا

ون(
ُ
 )جَمْن

ي 
 يومًا بك ألتق 

ي جهنم ونكتوي 
 فز

ي عرقها.  
( من كابوسها ذعرًا وهي غارقة فز ت )متز  فزَّ

ياه( كيف نستها؟  
ْ
 )جُن

ون( فهل ستنتقم منها؟  
ُ
ياه( ثائرة وغاضبة لموت )جَمْن

ْ
 )جُن
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أن   يرضز  لا  مزعج  إنذار  عقلها كجرس  ي 
ز
ف د 

َّ
د تي  أخذت  قالتها  ا 

ً
أبيات رت 

َّ
تذك

ف: 
َّ
 يتوق

مُت 
َ
مُت فلت

َ
 فلت

جَن 
ُ
جَن فلت

ُ
 فلت

ي
ْ
قضي )جُن  اه( وكل الجن ولي 

ي مزقتها 
 عل أشلائها الت 

 بقوة العفريتة وعذبتها 

 تساءلت كالمجنونة: 

 »ما معتز هذا؟«.   -

ي لوعة إذ أدركت المعنية بكلماتها: 
 هتفت فز

-   .»  »أمي

 لدرجةٍ  
ً
لم تنتظر أكير لذا اندفعت كالمجنونة نحو غرفة والدتها واقتحمتها عنوة

ا بل اندفعت بلوعة نحو أمها  فزَّ معها والدها ونظر نحوها بفزع، ل
ً
م تعره انتباه

ا كالثلج، ارتعدت وهي تريد أن تحس نبضها بأي  
ً
وأمسكت بمعصمها فوجدته بارد

 شكل كان، شاركها الخوف والدها إذ انحتز نحو والدتها بحذر وقال:  

ز نبضها؟«.   -  »ماذا؟ لماذا تقيسي 

، لذا ق  فوجه ابنته الممتقع نبأه بالكثي 
فز وأخذ يقيس نبض زوجته  لم يسأل أكير

ء.   ي
 من عنقها وساعدها وصدرها، ولكن لا شر

 كانت باردة كقطعة رخام.  
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 هنا أخذ يوقظها كالمجنون ولا مُجيب، فقد كانت جثة هامدة.  

( وقد أدركت الحقيقة المرة.   ي )متز
 تساقطت الدموع من عيتز

 أمها ماتت.  

ون(.  
ُ
ياه( كما قتلت هي )جَمْن

ْ
 قتلتها )جُن

 :
ً
ا باكيًا يهمس جوار أذنها قائلً

ً
 سمعت صوت

بعد    الملعون  أرى وجهك  ي ولن 
لعائلت  أظلم، سأرحل  ز والبادئ  بالعي  ز  »العي 

 اليوم«. 

ياه( قد خرجت من أمها الميتة بعد  
ْ
ت أركان قلبها وقد أدركت أن تلك )جُن ارتجَّ

متها ورحلت.  
َّ
 أن قتلتها وكل

 :
ً
( باكية  فضخت )متز

 لماااات يا ظالموووون...«.  »آآآآه الظلم ظ -

ق إخوتها من  
َّ
ولكن هيهات أن يعبأ بضاخها أحد من الجن أو الإنس، فقط تدف

ي غرفتها.  
ا نحو والدتهم المقتولة بعد سماعهم للصياح فز

ً
 حولها ركض

 لم نكن ترى أو تدري ماذا يجري حولها.  

، أما هي فقد سقطت عل ركبتيها، فأمها ماتت  تسمع النحيب، تسمع الحوقلة

 بسببها. 

ياه( الظالمة؟ هل أخطأت إن عالجت  
ْ
ا؟ أم بسبب )جُن

ًّ
ولكن هل هي السبب حق

 نفسها؟!  

ون( الفرصة لكي يخرج أكير من مرة ولكنه رفض حت  مات.  
ُ
 ألم تعطِ )جَمْن
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ا.  
ًّ
 لم تتعمد قتله حق

ياه( أمها 
ْ
 ؟!  فما ذنبها إذن لتقتل )جُن

ياه(.  
ْ
ت تفكي  )جُن

َّ
 أم أن الرغبة والعشق والهوس والانتقام أمور شل

ز يدي الرحمن الرحيم الآن، وقد ختمت حياتها بنطق شهادة   فكرت بأن أمها بي 

أن   فعليها  هي  أما   ، ز العالمي  رب  فسينصفها  وظلمًا   
ً
قتلً ماتت  ولأنها  التوحيد، 

ي 
ْ
)جُن حَرَمت  قد  فإن كانت  المرير،  الألم  يحبها  تتجرَّع  أن  من  قصد  بدون  اه( 

ي الصميم، لقد حرمتها  
ز
ياه( شر انتقام، لقد قتلتها ف

ْ
ون( فقد انتقمت منها )جُن

ُ
)جَمْن

 ونزعت منها أحب مخلوق عل وجه الأرض.. 

 أمها..  

 أمها الغالية الحنون.  

ف دمًا.   ز ا سيظل ييز
ً
ا، وجرحًا عميق

ًّ
ي صدرها خنجرًا حاد

 لقد أوغرت فز

 الم ولو ملأت البحار.  لن تكفيها دموع الع

 ونهار.  
ً
 لن يكفيها حزن الإنس والجن ليلً

( بحرقة وقهر عل الثمن الذي دفعته مقابل حريتها.     بكت )متز

 بكت.. وبكت.. ويكت...  

ي عليها.   
شر
ُ
 حت  غ

❖ ❖  ❖ 
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 الخاتمة 

  )  تحكيها )متز

 

ون(.  مضت خمس سنوات وستة أشهر عل موت أمي الغالية وعل موت )
ُ
جَمْن

( بشدة، استفقده  
َ
ون

ُ
خمس سنوات وستة أشهر كنت بكل غرابة استفقد )جَمْن

ي قتلته  
ر بأنتز

َّ
ي بعض الأمور فلا أجد إجابة عندها أتذك

ز
لدرجة أن أسأله عن رأيه ف

ي  
، ولكنتز ي

، كم كرهت نفشي لقتلي صديق  لأنهار بعدها من البكاء عليه وعل أمي

ر ك
َّ
ي قبل حت  أن  كنت يائسة، وقتها كنت أتذك

 
ي أعماف

ز
ي أحبه كرجل ف

لماته لىي بأنتز

ي كلامه؟  
ز
ا ف

ًّ
مُحِق لغرابته فهل كان  الشعور  أنكر هذا  ي 

أقابل حبيتُي )وليد( ولكنتز

وهل عرفت شعوري نحوه بعدما رحل! كتمت مشاعري وأفكاري الغريبة ولم أعيُ  

)أبها( لأول مرة   أنا أزور  بمحبة )وليد( وها  ي 
بعد عسرر  عنها لأحد وأكملت حيان 

بها جذوري   ي 
الت  ي 

مدينت  أزور  أن  الجراة  تكن عندي  لم  عنها،   من رحيلي 
ز سني 

ي بانتكاسة  
ي عل رؤية البيت الذي أصبت فيه وعائلت 

؛ وذلك لعدم قدرن  ي
وقريت 

 سببها الجن.  

ي )النماص( أذهب إليها  
ـه والساكنة فز

ّٰ
ي أم والدي رحمها الل

كنت حينما أزور جدن 

 عن طريق )الباحة( حت  لا أمر بـ)أبها(.  

)وليد(   الحبيب  زوخُي  مع  هنا  خوف،  أو  عقدة  بدون  )أبها(  ي 
فز هنا  أنا  والآن 

من عمرهما،   الثامنة  ي 
فز ز  تي  ز كبي  طفلتي  أصبحتا  وقد   ) ز و)تولي   ) ز )ايلي   ْ ي

وطفلت 

ي الأشة، )سيف( وله من العمر سنتان.  و 
، العضو الجديد فز  معنا طفلنا الصغي 

ة   ي كانت ناجحة مثالية، حصلت عل الماجستي  من )كندا( وعدت محاصرز
حيان 

بعد   الغالىي )سيف( وأرغب  الصغي   بطفلي  ثم حملت  الملك سعود،  ي جامعة 
فز

فق ناجحة وهانئة،  ي وحياة زوخُي 
الدكتوراه، حيان  بإكمال  لـ)وليد(  سنة  أصبح  د 

  ، ز عيادة خاصة يحضز إليها الناس من كافة الأقطار، فهو الآن من أشهر الجراحي 
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ي  
ز
أنوثة ف  وأكير 

ً
وأنا أصبحت أشد جمالً ا، 

ًّ
أنيقة جد ة  لنا فيلا صغي  ى  وقد اشي 

ز تصبح أكير حدة وأنوثة.   ، فملامح المرأة بعد عتبة الثلاثي  ز  عمري الواحد والثلاثي 

ي أراه  سيارتنا الآن تق
ف من بعيد عل بيت والدي المسكون، إنز ف عل تلٍّ يُسرر

عندما    ، ي
سنيمانئ يط  الماضية كسرر الأحداث  ر كل 

َّ
وأتذك ة،  صغي  بيضاء  كنقطة 

ي  
ـه ولكنتز

َّ
ي أن أنهار وأنا القوية المؤمنة بالل

ع أحد من عائلت 
َّ
ي لم يتوق

ماتت والدن 

 
ّٰ
ي أعرف بأنها  أقسم بأنها لو توفيت بشكل طبيعىي أن أرضز بأمر الل

ـه وأصيُ ولكتز

مًا وغدرًا وكل ذلك بسببـي أنا!  
ْ
ل
ُ
تِلت ظ

ُ
 ق

َّ ممزق.   ي هذا الأمر شر
قتز  لقد مزَّ

ا حت  لا أؤلم قلوبــهم، لذا احتفظت بالحقيقة المرة لنفشي واخذت  
ً
لم أخيُ أحد

ـه ونعم الوكيل«.  
ّٰ
د كل يوم »حسبنا الل

ِّ
رد
ُ
 أ

( بالتباس  لو رضيت  ي 
بأنتز البعض  يظن  وقبلت عشقه كنت  قد   ، لىي ون( 

ُ
جَمْن

، ولكن فكروا معىي   ي
سأكون الآن سعيدة بوجود أمي حت  لو عل حساب سعادن 

ون( جسدي لن يكون عل طبيعته فناره تسري فيه وهذا أمر بعيد  
ُ
ا، مع )جَمْن

ً
د جيِّ

ون( سبب المأساة لىي ولكل أفراد أشتنا  
ُ
، )جَمْن عن الفطرة وغي  صحيح وصحي

ي بيتنا منذ أول يوم سكنا فيه إلا أننا بمجرد أن باع والدي  فيُغم أذى الجن  
لنا فز

بسبب   ولكن  نا،  مشكلة غي  معهم وصارت  مشكلتنا  انتهت  منه  البيت وخرجنا 

ا  
ً
ي بالمس وأصبحت أجسادنا سكن

ون( لىي أصبت وأصيب أفراد أشن 
ُ
حب )جَمْن

 لهم، أيُّ جور وظلم هذا؟! 

( فقط لأن الوزير )شياط( أراد ذلك، فماذا لو أنه لم يرغب    لقد شفيت )عبي 

ة   أسي  لاتزال  فهي  )مها(،  إلى  ي 
نأن  له،  ة  أسي  ي ستظل 

أخت  منها؟ كانت  بالخروج 

)غدفان( وإن كان قد قل أذاه ولكنه لم يخرج منها بعد فقد أحب جسدها، وهنا  

ون(  
ُ
)جَمْن فبسبب  الحنون،  الرؤوف  أمي  إلى  وروحها،  الحياة  بهجة  عند  لنأتِ 
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ي  
ز
ف أمي  تشعر  علقت  وكانت  الصداع،  ألمَ  بسببها  وذاقت  الظالمة  ياه( 

ْ
)جُن أش 

ون(.  
ُ
ي النهاية قتلتها تلك العفريتة، وكل هذا بسبب )جَمْن

ز
 بعظامها تذوب ألمًا، وف

ي للأذى؟  
ز
 فهل العشق سبب كاف

 هل عل كل عاشق أن يحصل عل حبيبته ولو عنوة؟  

السعاد  أنا  وهي  لحبيبته  ارتضز  ون( 
ُ
)جَمْن وخلص  لو كان  ي 

رغبان  لىي  لحقق  ة، 

 جسدي منه، كانت ستكون أمي الآن تعيش معنا وبيننا بصحة وسلام...  

أن يخرج من   لديه حلٌّ آخر،  ون( كان 
ُ
)جَمْن بأن  أمي  بعد وفاة  ر 

ِّ
أفك لقد كنت 

ي  
ولكنتز جسدي،  يدخل  أن  بدون  صاحتُي  يظلَّ  أن   ، ي

بصحبت  ي 
ويكتقز جسدي 

ي نفس الوقت  ظللت أتساءل هل سيقبل بهذا الحل، بأن ي
ز
ك جسدي ملكي وف

ي 

فض بعناد؟   ؟ أم أنه سي  ي
ي حيان 

ا فز
ً
 يكون موجود

ا لأسأله، لقد ذهب إلى العالم الآخر.  
ً
 لا أعرف فهو ليس موجود

ي مستقبلها وسعادتها.  
ية تبتز ي عالمنا كأيِّ بسرر

ي فز
 وانا عشت حيان 

ا.  
ًّ
 حياة طبيعية جد

ي عالمهم.  
 الجن فز

ي عالمهم. 
 والإنس فز

ياه( وعذابها،  
ْ
ي سعيدة بتخلصها من )جُن

ي موت أمي هو أن والدن 
ي الوحيد فز

عزانئ

ة مرات  
َّ
ي عِد

ي الطيبة قد زارتتز
 لأن والدن 

ً
وصارت من أهل الجنة، أقول ذلك واثقة

ي بسعادتها وبأنها من أهل الجنة، هنا فقط توقفت عن الحزن  
نز ي المنام تبسرر

فز

  . ي
ي حيان 

مًا فز
ُ
د
ُ
 والبكاء ومضيت ق

ي أذن كل ممسوس:   همسة
 أهمسها فز
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الجن لهم حياة غي  حياتنا، لهم عالم ولنا عالم، لذا لا حق لهم بأجسادنا، لا  

 اعتداءً علينا.   
ُّ
 يجوز إذ يُعَد

ي أفكارنا وأهواءنا؟!  
ز
ا بالتحكم ف

ً
 فلماذا نسمح لهم إذ

 ألا نرغب أن نكون أسياد أنفسنا؟  

ولكن  مستحيل،  منهم  الخلاص  أن  البعض  يظن  الحقيقة    قد  وهي  الحقيقة 

ـهِ ولا تنجو منهم، المستحيل أن  
َّ
ز بالل الخالدة العظيمة أن المستحيل أن تستعي 

نرضز   لن  لا  القهار؟  الواحد  قهر ومعنا 
ُ
ن ينجيك وينصفك، كيف  ـه ولا 

َّ
بالل تثق 

 بالهوان ونخشاهم؟!  

 
َّ
، نعم حياتها، إلً ي بحياة أمي

ا لحريت 
ً
ي دفعت الثمن باهظ

ي الآن  والآن وبرغم أنتز
 أنزِّ

م بنا أحد، فنحن  
َّ
ي بعد اليوم أن يتحك

 لىي ولأشن 
، ولن أرضز أصبحت سيدة نفشي

 خلقنا أحرارًا وسنبق  أحرارًا إلى الأبد.  

 وكلمة أوجهها لمن لا يؤمن بوجود الجن أقول لكم:  

بشكل   القرآن  ي 
فز مذكورون  وهم  ون،  الكثي  نكرهم  لو  حت   موجودون  الجن 

ء المستور، فقال  واضح حت  لو تفلسف ا ي
 معتز الجن وهو الشر

ًّ
لبعض مُستغِلً

م عن خلق آخر بل عن الأمور المستورة الخفية، وهنا أرد عليهم  
َّ
بأن القرآن لا يتكل

مَاءَ   ا السَّ
َ
مَسْن

َ
ل ا 
َّ
ن
َ
ي سورة الجن: »وَأ

أنفسهم قالوا فز  لهم لا تنسوا بأن الجن 
ً
قائلة

ا  
ً
دِيد

َ
 حَرَسًا ش

ْ
ت
َ
ا مُلِئ

َ
اه
َ
ن
ْ
وَجَد

َ
هَبًا )ف

ُ
مَنْ  8وَش

َ
مْعِ ف  للسَّ

َ
اعِد

َ
هَا مَق

ْ
 مِن

ُ
عُد

ْ
ق
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
ن
َ
( وَأ

ا )
ً
 شِهَابًا رَصَد

ُ
ه
َ
 ل
ْ
 يَجِد

َ
ن
ْ
مِعِ الآ

َ
  9يَسْت

َ
رَاد
َ
مْ أ
َ
رْضِ أ

َ ْ
ي الأ ِ

 بِمَن فز
َ
رِيد
ُ
ٌّ أ
َ شر
َ
رِي أ

ْ
د
َ
 ن
َ
ا لً

َّ
ن
َ
( وَأ

( ا 
ً
د
َ
رَش هُمْ  رَبــُ وَ 10بِهِمْ   

َ
الِحُون الصَّ ا 

َّ
مِن ا 

َّ
ن
َ
وَأ  )( ا 

ً
د
َ
قِد رَائِقَ 

َ
ا ط

َّ
ن
ُ
 ك
َ
لِك

َ
ذ  
َ
ون

ُ
د ا 
َّ
(  11مِن

 )سورة الجن(.  

السماء   من  السمع  يستطيعون شقة  آخر  خلقٌ  أنهم  ضح 
َّ
يت الآيات  تلك  ي 

فقز

ون كما يحلو للبعض أن يفسر   الشديدة العلو، وليس معتز ذلك أنهم بسرر مستي 
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الصالح والطالح، كما أن هناك القرآن، وأن منهم  ي 
ز
الجن ف الغرب من    معتز  من 

ي  
ز
 كيف أفسر وجود رسومات ف

َّ
يعلمون بوجودهم حت  وإن لم يضحوا بذلك، وإلً

ز المسحوبة   الرسوم المتحركة تشبه الجن الذين رأيتهم بصفاتهم؟! بتلك الأعي 

بة!    والآذان ذات الأطراف المُدبَّ

؟   ز الحقيقيي  الجن  آذانهم كآذان  تكون  ي(  )الفي  الجن  رسومات  جميع  لماذا 

ي دفاتر    سواء
ز
ي الرسوم المتحركة، أو حت  ف

ز
ي الأفلام السنيمائية، أو ف

ز
كان ذلك ف

قدماه كالأرنب   ت ً 
َ
ف صورة  فيها  وجدت  ي 

والت  طفلتاي  تستخدمها  ي 
الت  التلوين 

! الجواب بأن لدى الغرب   ي
ي حديقة بيت جدن 

ز
ه ف

ُ
الشبيه بذلك النوع الذي رأيت

وت لمسوا وخيُوا  قد  ة  سحرة ومشعوذون وعبدة شيطان،  مباشر واحتكوا  عرفوا 

أقلام   لنا  نقلت  لذا  وعرفوا  وسمعوا  رأوا  قد  إذن  فهم  ز  والشياطي  الجن  بعالم 

ز صورهم.   ، وأفلام المخرجي  ز اب، وريشة الرسامي 
َّ
ت
ُ
 الك

ز والملائكة وكل   فلتدركوا إذن أيها الناس وجودهم، ولا تنكروا الجن والشياطي 

ا لأ 
ً
ق َ عنكم، وتجعلون من أفقكم ضيِّ ي

ا لا نرى  أمر خقز
ً
نكم لا ترونهم! فنحن أيض

ـه ولكننا نعرف وجوده من دلائل أخرى غي  الرؤية. إن الكون فسيح وبه من  
ّٰ
الل

، فاجعلوا آفاقكم واسعة.    الغيبيات الكثي 

 بثقة: 
ً
دت و همست لزوخُي قائلة  تنهَّ

ل والدي أريد أن أراه عن قرب«.   - ز ب من ميز  »اقي 

 ابتسم لىي وقال بحماس:  

«.   »ولِمَ  -  لا؟ وسألتقط صورة لعمي

 . ي
 آآآآآآه والدي، كم كانت صدمته عنيفة لموت والدن 

ي بناء مسجد  
ه فز ولكن لديه إيمان عجيب، وقوة صيُ جبارة، إذ جعل جُلَّ تفكي 

ـه( وعاش عل ذكراها ــــــــــــــــــــص
ّٰ
ـه العبدالل

ّٰ
 عل روحها وأسماه مسجد )أم عبد الل

ً
 دقة
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ى.   ة وإلى أن يواريه الير  طول هذه الفي 

 إلى بيت والدي المسكون..  
ً
جهة

َّ
ي الطرقات مُت

ز
 كانت السيارة تسي  ف

ها  
َّ
ا وكأن

ًّ
ي حق

ي حيان 
ز
ي عشتها ف

ذلك البيت الذي بدأت منه أحداث أستغرب أنز

 مجرد حلم!  

الربوة   عل  السيارة  فت 
َّ
توق فأكير حت   أكير  تكيُ  فأخذت صورته  أكير  بنا  اقي 

فة عل ذلك البيت الأبيض الكبي  والجميل و...    المسرر

 والمهجور!  

 نعم المهجور..  

  . ي
 صُدِمت ثم تداركت صدمت 

َ عل أرض يملكها ويسكنها الجن   ي ِ
لِمَ الدهشة؟ فذلك البيت الأبيض الذي بُتز

َ
ف

الأحمر   الجن  عفاريت  نعم   ، ز الحقيقيي  سكانه  من  إلا  خاليًا  أصبح  قرون،  منذ 

جت   ي لا أدري إن كانت قد تزوَّ
ياه( الت 

ْ
بقيادة وزيرهم )شياط( ومعهم اللعينة )جُن

عة عل مضاعيها، وزجاج   أو ماتت، كان واضحًا للعيان أنه مهجور،  فنوافذه مسرر

الغبار   مغلقة،  وليست  مواربة  ة  الكبي  الحديدية  البوابة  مكسور،  النوافذ  بعض 

ي  
ز درفت  ز النظر من بي  َّ الحادتي  ي

 جلية لعيتز
ً
وأعشاش بيت العنكبوت تظهر واضحة

، ولا   النوافذ، ومن الداخل لا وجود للأثاث فهو بيت خالٍ من كل ما يخصُّ البسرر

فهم  أعت المشبوهة  لأعمالهم  البيت  هذا  يستغلون  والعمال  اللصوص  بأن  قد 

ون الأهوال، وكيف لا ؟    بدخولهم إليه سي 

 فهو لم يصبح مهجورًا صدفة، لقد انتضت العفاريت.  

ي البسرر وطردوهم من ذلك البيت.  
 نعم انتضوا عل بتز

ي من بيت الأحلام هذا، فهم أ
ي وعائلت 

 خرجوا أي  فكما استطاعوا أن يخرجونز
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 سكان سكنوه من بعدنا.  

ل كيف فعلوا ذلك؟    ولنا أن نتخيَّ

وماذا أصاب سكانه؟ إلى درجة أنهم لم يبيعوه لأحد، أو ربما عرضوه للبيع ولكن  

ي الجنوب الأخبار  
ائه، فقز يُقدم أحد عل شر ز الناس فلم  ت بي  سمعته قد انتسرر

ي الهشيم.  
ز
 تنتسرر كالنار ف

َ مهجورًا وكل ا ي
ه عن الناس، واعتقد  وهكذا بق  ي المحيطة به، معزول شر

لأراضز

 بأنه سيبق  مهجورًا إلى الأبد.  

والذي   الرفيع،  وذوقه  أحلامه  والدي  عليه  أغدق  الذي  الجميل  ل  ز الميز ذلك 

 بدأت منه هذه الحكاية.  

ي أراضيهم دون أن  
وهكذا انتهت معركة الجن مع البسرر بان عاشوا لوحدهم فز

 .  ينغص عليهم البسرر حياتهم 

 : ي سخرية وقلت لزوخُي
 ابتسمت فز

حل الآن«.   -  »لقد أصبح مهجورًا تسكنه الأطياف، ليز

ي الآن عل رؤية الجن إلا  
ياه( تنظر لىي من بعيد، ورغم عدم قدرن 

ْ
لت )جُن تخيَّ

ي تنبعث من ذلك البيت، تنبعث بقوة  
ي أشعر بتلك الطاقة السلبية السوداء الت 

أنتز

 له سطوة من عالم آخر..   هائلة لتذكرنا بأننا أمام مكان 

 من عالم الجن.  

بأن   ا 
ً
يقين أدركت  وقد  مرة  لآخر  أراه  وأنا  يبتعد  والدي  وبيت  السيارة  رحلت 

ي بالجن وخفاياهم قد انتهت إلى الأبد..  
 علاقت 

❖ ❖  ❖ 
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ي عينيه  
ز
يبتعدون وف ينظر لهم وهم  أخذ  السوداء،  بعباءته  خفٍّ 

َ
مُت بعيد  ومن 

بركان الشوق وداخل صدره  أن    يلمع  إلا  بأنه رغم غضبه  يدرك  الوله، وهو  من 

، فهي قدره رغم رفضها وإنكارها لذلك، فهما لبعض منذ بدء   الحب أقوى بكثي 

 الخليقة وإلى الأبد.  

ا بعد رحلة العلاج، فإنه سيعود من   ً فيت أخي 
ُ
لذا أقسم طالما أن حروقه قد ش

ي خارج جسدها، عل أن 
وطها حت  لو بق   تقبل به.  جديد، وسيقبل بكل شر

 ؟!  أليس الثعلب يمثل دور الميت

ا ماكر.. 
ًّ
 إنه لحق

❖ ❖  ❖ 

، مات بسكتة  
ً
ي وحيدة

ل )أبها( بست سنوات، مات )وليد( وتركتز ز ي لميز
بعد زيارن 

ي أبكي حزينة حت   
ي القلب، كنت دائمًا عندما أوي إلى فراشر

ز فز قلبية بعد جلطتي 

ا 
ً
ا دافئ

ً
ي حضن

ي من خلقز
ا يحتضنتز

ًّ
ئ جد ، أشعر بشخص دافز ي

أشعر بالنعاس يغمرنز

ي جسدي تجعل روخي 
ا غريبًا يبث كهرباء فز

ً
 تحلق ونفشي تهدأ لهذا الشعور  حنون

  .  مشاكل الحياة آخر اهتمامي
َّ
، لأنام بعدها براحة وكأن ي

ي بطفولت 
 الذي يذكرنز

❖ ❖  ❖ 

، سواده بهيم، هيبته تهزُّ الجبل   مَ نحوي نمر أسود جبلي
َّ
ز الأحراش تقد من بي 

ي  
س، كان يمشر من تحت قدميه، كبي  الحجم، جميل المحيا رغم أنه خطي  ومفي 

من  الهويتز   
ً
وبدلً اوين  الخضز بعينيه  عيناي  التقت  حينها  نحوي،  م 

َّ
يتقد وهو   

ي عينيه، ركض  
 وأنا أرى الدفء والحنان والحب فز

ً
شعوري بالخوف قفز قلتُي فرحة

نمر الـ)جاكوار( نحوي، وبدل الهروب منه وجدت نفشي أفتح ذراعي بلهفة لأضمه  

ز يدي لأضع ه عل صدري، فأخذ  نحو صدري، كم فرحت عندما استقرَّ رأسه بي 

  َّ ي
عيتز ي 

لتلتق  رفعه  وعندما  وشوق،  ودفء  محبة  بكل  عل صدري  رأسه  يفرك 
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ز عالمًا آخر وليس فقط نمرًا أسود،   بعينيه انتفض قلتُي وأنا أرى داخل تلك العيني 

استيقظت من نومي وأنا أشعر بذلك الدفء لا يزال عل صدري وراحة عجيبة  

  ..  تغمر نفشي

❖ ❖  ❖ 

ون( قص
ُ
مْن

َ
 ة لن تنتهي )ج

 2015 -1435وانتهت   2009 -ه 1429بدأت عام 
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 قصائد الرواية 

ون(: 
ُ
مْن

َ
ي )ج

 قصائد الجتر

 

 منذ صباي وقلتُي لك خافق 

 آن وصالنا فأنا عشقك القادم 

 رمیتِ شهاب حبك الخارق 

َّ فضت عبدك الخادم   علي

 معك للموت فأنا بك عالق 

❖ ❖  ❖ 

 لماذا الصد والهجران؟ 

 بالعدوانقابلتِ الحب 

ي 
ي نظرك أنا الجانز

 فز

 وحتُي لك غي  عادي 

ي 
 قلتُي من الجور يعانز

 بعدك سبب عنادي 

ي 
ي كم أعانز

 كم أعانز

ي كل مكان 
ي فز
 ستجديتز

 معك طول الزمان 
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ي 
ي كم أعانز

 كم أعانز

❖ ❖  ❖ 

 كم شكوت الحب لكن 

 طينك اللازب صامد 

 سأذوق منك المفاتن 

ي نار المارد 
 
 فذوف

❖ ❖  ❖ 

 الهوى 
ُ
 وأوجاعه لا يعرف

 من عاش فيه سعيدا 

 لا يبالىي بمن رأى أفجاعه 

ي قلبه ووحيدا
ا فز
ً
د َّ  مُسرر

ز من الغرام   فأنتِ تنهلي 

ك صائم مرمي بعيدا  وغي 

ي ملأتيه غرام   وحبك لغي 

 وسعادة فأصبح عيدا 

ي بيئ ليس له قرار 
 فز

 دفنت هواك وصار منفيا 

 لم يعد لىي فيه قرار 

ا منسيا 
ً
 فقد تفتت شوق
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 طالبًا مزاره عدت لقربك 

ا 
ً
ا شديد

ً
 وإن كان خطئ

 فلشهدك الحلو أنا ذواقه 

 فهو كخمر أسكر الوريدا 

 أدمنت وصلك وازددت حراره 

ا سحيقا 
ً
 قد أشعل بركان

 بعد أن تجرعت الهوى وأهواله

 ازدت اليوم صبابة وشهيقا 

 وسأعود لأنهل أشاره 

 فالنار داخلي تصطلي 

 والجوع قض مضجعىي 

 الغداره وستحكم روخي 

ي 
 ولو رجمتتز

ي 
 وحرقتتز

 وحطمتِ أسواره 

 لا لن يقع فهو راسخ قراره 

ي الهوى أوزاره؟
 قالوا: هل تحتمل فز

ا بعيدا
ً
 قلت: بلغت من الوزر أمد

 ولو مت دونه فأنا له شهيدا
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 وبعد اليوم لن أبق  بعيدا 

 لن أتوب لن أتوب 

ي الذنوب 
ز
 قد غرقت ف

 لن أتوب لن أتوب 

 فنصيتُي منك مكتوب 

 لن أستمع ولنصحكم 

 ولمنعكم لن أمتنع 

ي الهوى صار تليدا
ز
 يلومون من ف

 فعجز عن سماع الرأي السديدا

 قد تجسدا 
ً
 ما رأوا جمالً

 فهلك من دونه قومًا سهدا 

 فرفضك لىي تجرعت مراره 

 وغفرت جورك وإجرامه

) ي
 )منيت 

 إن نُي حريق 

 فنضجك زادك بريق 

 غاب معه عقلي الرشيد 

َّ طبعىي العنيد  ي
 فزاد فز

 غيابك وصرت وحيدا طال  
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ا حميدا
ً
 فأعدتك لىي عود

ي 
بتك كأس عشق   وأشر

 فأثملكِ وصرتِ كنفشي 

 قلبك
ُ
 انتشيتِ وملكت

ي من هو ربك 
 فلتتق 

 لا تنكري سعادتنا 

 فيمسك عذاب وأذيه 

 فالبحر عزف مودتنا 

 عل أوتاره الفضيه 

ي الحب وصلنا 
 ليبارك فز

ز منسيه   بعد سني 

جنا والتحمنا  ز  امي 

ي الخطايا شنا سويه 
 وفز

❖ ❖  ❖ 

ي 
 داخل الحنايا أمتطىي رغبت 

ي 
ز الزوايا أنسج خطت   ومن بي 

 أسكن دمك أجري واختلي 

 وأفتت روح من بالحب تشتكي 

 حطمتِ فؤادي فبناري اصطلي 
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❖ ❖  ❖ 

ي أذيتِ مَن بالنار مخلوق
ّ
 ويلك يالى

 وأشعلتِ فتيل الحرب وأنتِ شعيبها 

ي المنطوق 
 أحلف لك بخالق صمت 

ان حتُي ولهيبها   لأشعل بعروقك ني 

❖ ❖  ❖ 

 :)  قصائد )متز

 بروخي أنت وروح الروح تطريك

 لا تطول عل قلتُي الغيبة 

 يا بعد روخي وقلتُي أنا أغليك 

 عساك بالطيب والعز والهيبة 

❖ ❖  ❖ 

ي القلب راشي 
 أنا لك وحبك فز

 أموت فيك دامك تموت فيه 

ك لو يقطعون راشي  ي لغي 
 مانز

ي قلتُي 
 عطيه  لا والذي حطك فز

❖ ❖  ❖ 

 قصيدة )وليد(: 
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ي للوعد ناشي 
 لا تحسبيتز

 الوقت بس ما سمح ليه 

 طول ليلي دايم أقاشي 

ي يفز بيه 
 
 بعدك وشوف

 أكتمه وصيُي يشد باشي 

 وأتخيل اللحظة اللي نكون سويه

 نعزف فرحنا يا بعد ناشي 

 تتمخطري وأنتِ عروس شهيه

 أكون لك من ساشي لا راشي 

ي لىي أغل وأجمل 
 هديه وتكونز

ي للوعد ناشي 
 يا بعد قلتُي مانز

 بس الظروف للقيا عصيه 

❖ ❖  ❖ 

ياه(: 
ْ
 قصيدة الجنية )جُن

 داخل الظلمة والوحدة 

 عن الحب والصحبة 
ٌ
 بعيد

ي دمها ناري 
شعِلُ فز

ُ
 أ

 وأفتت روحها بدماري 

ي طعم انتقامي 
 فيا ابنتها ذوف 
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 واستشعري طعم الوحدة 

 ومرارة الهجر وفقدان الأحبة 

ا غي   ا تبًّ  مقطوع تبًّ

 لمن خان الوعد المقطوع

 بعد أن أحببته 

ز الكل وأجللته   من بي 

ي بالقصور 
ي وقابلتز

 جفانز

 فنسجت حولىي أسوارًا وقصور

 وبرغم أسواري العالية 

 رضخت لروحه الغالية 

 لا رحمة بك فقد حرمتِ 

 روخي وجوده وقتلتِ 

 أما كفاك شقة حتُي المجنون 

 فتنتِ قلبه حت  الجنون 

 دمعك من داخل العيون لأشقن

ا يكوي الجفون 
ً
 وأسقيك حزن

 فلتندنُي حظك لرؤيتها 

 عافيتها 
ً
 مسلوبة

ً
 مريضة

 فقد أنجبت من للحب ناكره 
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 وأورثتها الفتنة الماكرة 

 أقسم أقسم بالرب أقسم 

 لأجرين داخل العروق 

 والتف حولها كالطوق 

مُت 
َ
مُت فلت

َ
 فلت

جَن 
ُ
جَن فلت

ُ
 فلت

ياه( وكل 
ْ
قضي )جُن  الجن ولي 

ي مزقتها 
 عل أشلائها الت 

 بقوة العفريتة وعذبتها 

ي 
 لتشتعل جهنم وتحرقتز

ي لعمري هناك مقعدي 
 إنز

 
ً
 لا أخشاها فقد هلكت قبلً

 بيد حبيتُي هجرًا وغدرًا

ي 
ون( يومًا بك ألتق 

ُ
 )جَمْن

ي جهنم ونكتوي 
 فز

 

 انتهت القصائد 
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ا للمؤلفة ناديا:  
ً
 صدر أيض

 •   روایات عوالم  

 صدر من روايات عوالم المرعبة حت  الآن:  

 موت قبل الميلاد.. وقصص أخرى.   -

-   . ي
 ولا أحد يفسد متعت 

 •   روایات توليب  

 صدر من روايات توليب الرومانسية حت  الآن:  

 أزمة عروس.  -

 ضحايا الحب.   -

؛ عوالم وتوليب، )روايات عوالم ناديا(:   ر ر يديك بعد دمج السلسلتير  وبير

ون.   -
ُ
 رواية: جَمْن

ارو وقراصنة البحر.   - ز  مغامرات بي 

ارو وقراصنة البحر حت  الآن:   ز  صدر من مغامرات بي 

 . 1مغامرة وأسطورة ج -

ز ج-  . 2القراصنة والكيز

 .  3البحث عن القرصان جاك بونز ج  -

 . 4ض جالبحار الغام  -
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 .  5عودة القراصنة ج  -

 . 6القتال الدامي ج -
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